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مباحثات سعودية ـ يمنية
 في الرياض تتناول المستجدات

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــرض الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــــن فــــرحــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، والدكتور أحمد بن 
مبارك وزير الخارجية وشؤون 
المــــغــــتــــربــــين فـــــي الــــيــــمــــن، خــــلال 

لـــقـــائـــهـــمـــا فـــــي الــــــريــــــاض أمــــس 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات 
ومستجدات الأوضاع اليمنية.

كما بحث الأمير فيصل بن 
فرحان خلال استقباله في مكتبه 
الوزارة بالرياض أمس  بديوان 
اليمني الموضوعات  الوزير  مع 

ذات الاهتمام المشترك.
وأقـــــــام الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي 
مـــــأدبـــــة غــــــــداء تـــكـــريـــمـــاً لــــوزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي والــــوفــــد 
المــرافــق لـــه. وحــضــر الاســتــقــبــال 
لـــدى اليمن  الــســفــيــر الــســعــودي 

محمد آل جابر.

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الدكتور أحمد بن مبارك في الرياض أمس (واس)

وزيرا الخارجية الإماراتي والعماني 
يبحثان التطورات وتعزيز التعاون

مسقط: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
البوسعيدي  بــدر  الإمــاراتــي، مــع 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــعــــمــــانــــي، 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، وســبــل 
تعزيز مسارات التعاون المشترك 

بين البلدين في المجالات كافة.
الله  الشيخ عبد  واستعرض 

بــن زايــــد ووزيــــر خــارجــيــة عــمــان 
عــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة 
بــــمــــســــيــــرة الـــــعـــــمـــــل الـــخـــلـــيـــجـــي 
إلى تطورات  المشترك، بالإضافة 
المنطقة والقضايا  فــي  الأوضـــاع 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك، إضــــــافــــــة إلــــــــى بــحــث 
الــجــانــبــان الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
المشترك بين البلدين في مواجهة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وأكــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
الــلــقــاء، أن  زايــد آل نهيان، خــلال 
الـــعـــلاقـــات الإمـــاراتـــيـــة الــعــمــانــيــة 
تــــــــــــزداد تــــــطــــــوراً ورســـــــوخـــــــاً فــي 
ظــــل دعـــــم ورعـــــايـــــة مــــن قـــيـــادتـــي 
الـــبـــلـــديـــن، مـــؤكـــداً الـــحـــرص على 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فــي 
المجالات كافة بما يحقق المصالح 

للبلدين. المشتركة 

الوزير العماني بدر البوسعيدي لدى استقباله الشيخ عبد الله بن زايد في مسقط أمس (وام)

المالكي: هناك عدم فهم سياسي وقانوني لدى الميليشيات... والرد في الميدان وليس الأعيان

«التحالف» يدمر مسيّرتين «مفخختين» ويصف الحوثيين بمسلوبي القرار
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن عن اعتراض مسيرتين 
الميليشيا  أطلقتهما  مفخختين 
الـــحـــوثـــيـــة «بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة 
ومــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعيان المدنية» بمدينة خميس 

مشيط (جنوب السعودية).
وتتواصل الإدانـــات العربية 
والـــدولـــيـــة لــلــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
بــــــأشــــــد الـــــــعـــــــبـــــــارات لمــــــحــــــاولات 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة اســتــهــداف 

المدنيين في السعودية.
وشـــــــددت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــلامـــــي أمـــــس عـــلـــى إدانـــتـــهـــا 
اســـــتـــــمـــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــابــــيــــة ومـــــن يـــمـــدهـــا بـــالمـــال 
والــــســــلاح فــــي ارتــــكــــاب الأعـــمـــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة 
ومـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف الأعـــيـــان 
المدنية والمدنيين بالمملكة، وجدد 
الدكتور يوسف العثيمين الأمين 

الـــعـــام للمنظمة وقــــوف المنظمة 
وتــضــامــنــهــا مـــع المــمــلــكــة فـــي كل 
مــا تتخذه مــن إجــــراءات لحماية 

أمنها واستقراره.
إلـــــى ذلــــــك، وصـــــف المــتــحــدث 
بــــاســــم تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
العميد الركن تركي المالكي تبني 
الــحــوثــيــين هــجــوم مــطــار فـــي ١٠ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١، بأنه ينم 
عن «عدم فهم سياسي أو قانوني» 

لتبعات الهجمات الإرهابية.
المــالــكــي فـــي مقابلة  واعــتــبــر 
نــقــلــتــهــا «الـــعـــربـــيـــة» أمـــــس قــــرار 
إيـــران،  الميليشيات مــســلــوبــاً مــن 
لــعــبــة  الـــحـــوثـــيـــين جـــــزء مــــن  وأن 
سياسية إيــرانــيــة، وأن أفعالهم 
تــدل على أنــهــم يــخــوضــون حرباً 

بالوكالة عن النظام في طهران.
وفــــي مـــعـــرض إجـــابـــتـــه على 
الــــــرد عـــلـــى تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، قـــال 
المتحدث: «نحن لا نرد باستهداف 
الأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة مــــــن مــنــطــلــق 
الــتــزامــنــا الــقــانــونــي والأخـــلاقـــي، 

ولــكــن ســيــكــون هــنــاك اســتــهــداف 
لــعــنــاصــر وقــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات 

في الميدان».
وبــــســــؤالــــه عــــن تــصــريــحــات 
حوثية تفيد باستمرار الجماعة 
في تنفيذ الهجمات، قال المالكي 
إن «الــقــادة الحوثيين عــبــارة عن 

يفتقدون  عــنــاصــر ميليشياوية 
الـــفـــهـــم الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي، 
وهــــم جــــزء مـــن الــلــعــبــة بـــين يــدي 
(الــحــرس الــثــوري) الإيـــرانـــي، في 
حال استمرت هذه العمليات فإن 
الــرد سيكون في المــيــدان، وهناك 

٧٠٠ قتيل في ٤ أيام».
وتـــــــــابـــــــــع؛ المـــــــدنـــــــيـــــــون خـــط 
أحــــمــــر، والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة خــط 
أحمر، وبفضل كفاءة الدفاعات 
والــــقــــوات الــســعــوديــة لـــم تسجل 
هــنــاك إصــابــات لمــدنــيــين، مشدداً 
عــلــى أنـــه «فـــي حـــال تــســجــيــل أي 
خسائر بالمدنيين، والميليشيات 
تعرف ذلــك جيداً، سنضرب بيد 
مــن حــديــد، وسيتم التعامل مع 
الميليشيات الحوثية بما يتوافق 
مع القانون الدولي والإنساني».

وذكــــر المــالــكــي أن الــتــحــالــف 
يتفق مع الشركاء الدوليين «سواء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو المــبــعــوث 
الأممي والاتحاد الأوروبي ودول 
التحالف على أن الحل السياسي 

هو الحل الأنسب للأزمة اليمنية 
ونــعــمــل عــلــى هـــذا الــجــانــب، وأن 
العمليات العسكرية هي جزء من 
الوصول إلى حل سياسي شامل 

في اليمن».
المــــــــتــــــــحــــــــدث أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــســعــوديــة مــن أكــثــر دول العالم 
ـــــــى هـــجـــمـــات  الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض إل
صــــاروخــــيــــة، لافـــتـــاً إلـــــى تــعــامــل 
الــــتــــحــــالــــف مــــــع أكـــــثـــــر مــــــن ٣٤٥ 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً وأكـــثـــر من 
٥١٥ طائرة من دون طيار، فضلاً 
عـــــن رصــــــد وتــــدمــــيــــر ٦٢ زورقــــــاً 
ألـــغـــام  ســـريـــعـــاً مـــفـــخـــخـــاً، و٢٠٤ 
بحرية، وذكّــر بأنها دعم إيراني 
لــلــحــوثــيــين لإطـــالـــة أمـــد الــحــرب، 
ولـــيـــســـت صـــنـــاعـــة حـــوثـــيـــة كــمــا 

تدعي الميليشيات.
المـــــالـــــكـــــي أن «قــــــــادة  وأكــــــــــد 
الميليشيات الإرهابية ما زالوا في 
قوائم الإرهاب الأميركية، وأيضاً 
في قائمة مجلس الأمن لمعرقلي 

الحل السياسي في اليمن».

العميد الركن تركي المالكي 
المتحدث باسم تحالف دعم 
الشرعية في اليمن (واس)

: الوضع خطير ولابد من تحرك دولي ASHARQ AL - AWSAT بادي لـ

الاعتداءات الحوثية في الحديدة تهدد بانهيار «استوكهولم»
الرياض: عبد الهادي حبتور 

عدن: علي ربيع

تــزايــدت المــخــاوف من انهيار 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم فــي محافظة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة المــطــلــة على 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، بــــين الــحــكــومــة 
الحوثية،  والميليشيات  اليمنية 
بعد زيـــادة الاعـــتـــداءات الحوثية 
على المدنيين في الأيــام الأخيرة، 
وتحذير الحكومة من خطورة ذلك 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الــهــش المــوجــود 
فـــي المــنــطــقــة. ووصـــفـــت مــصــادر 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــوضـــع 
ض  «الــــخــــطــــيــــر جـــــــــداً» والمــــــعــــــرَّ بـــــ
«الانهيار الشامل» في الحديدة،  لـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مــبــيــنــة لـــــ
عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي إعـــــادة الــنــظــر فـــي وضــع 
البعثة الأممية في الحديدة، التي 
أصبحت «رهينة» بيد الحوثيين.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
عـــلّـــقـــت فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
الــــعــــام المــــاضــــي، أي اجــتــمــاعــات 
مــــع بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــدعــم 
اتفاق الحديدة، حتى يتم تغيير 
الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، 
رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة لدعم 
اتـــــفـــــاق الـــــحـــــديـــــدة، الــــــــذي خــلــف 
الجنرال الدنماركي السابق مايكل 
لوليسغارد فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
ووفقاً لراجح بادي، المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، فـــإن 

وضع البعثة الأممية في الحديدة 
«الـــــشـــــرق  ســــيــــئ جــــــــــداً، وقــــــــــال لــــــ
الأوســــــــط» إنـــــه «بـــعـــد عـــامـــين مــن 
(اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم)، وضــــع 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي الـــحـــديـــدة 
ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، لـــــم تـــســـتـــطـــع أن 
تحقق شــيــئــاً، وأصــبــحــت رهينة 
وأسيرة لدى ميليشيات الحوثي 
بـــأوامـــرهـــا، ولا تستطيع  تــأتــمــر 
أن تــقــوم بــــأي دور يــغــضــب هــذه 

الميليشيات».
وأطــــــــلــــــــقــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الحوثية، أول من أمس، صواريخ 
«كـــاتـــيـــوشـــا» مــســتــهــدفــة مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمباني السكنية في حي المنظر 
بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن 

تدمير مسجد القاسمي.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
وشــــــؤون المــغــتــربــين الــيــمــنــيــة إن 
«التزامن بين المحاولات الحوثية 
للهجوم على مدينة مـــأرب التي 
تـــؤوي مــلايــين الــنــازحــين الفارين 
من بطشها، واستمرار استهداف 
أراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة ومـــواصـــلـــة 
الخروقات في الحديدة يؤكد أن 
هذه الميليشيات لا تأبه للاتفاقات 

ولا تؤمن بالسلام».
وأشــارت الخارجية في بيان 
إلى أن «هذه الاعتداءات المتكررة 
للميليشيات الحوثية تأتي ضمن 
انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق 
النار في الحديدة، وسعياً منها 
لــلــتــصــعــيــد الــشــامــل فـــي مختلف 
مــــنــــاطــــق المــــــواجــــــهــــــات، وإعـــــاقـــــة 

الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لـــوقـــف إطـــلاق 
النار وإحلال السلام في اليمن».

كما جــددت وزارة الخارجية 
دعـــوتـــهـــا لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لإعــــادة 
الـــنـــظـــر فـــــي وضــــــع بـــعـــثـــتـــهـــا فــي 
الـــحـــديـــدة الـــتـــي أصــبــحــت بحكم 
الـــــرهـــــيـــــنـــــة لــــــــــدى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة، الـــتـــي عــطــلــت تــنــفــيــذ 
الـــــقـــــرار ٢٤٥٢، داعــــيــــة المــجــتــمــع 
الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه بــتــنــفــيــذ قـــــراراتـــــه 
ومــعــاقــبــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــتــي تــنــذر ممارساتها اليومية 
بتصعيد شــامــل يــقــوض جــهــود 
الـــــســـــلام، ويــــخــــدم أجــــنــــدة إيـــــران 

التدميرية في المنطقة.
ويـــــــؤكـــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة اليمنية أن «الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة تــتــحــكــم بــشــكــل كــامــل 
بالعثة الأممية، لذلك لا بد لمجلس 
الأمن أن يعيد النظر في وضع هذه 
إلــى أن «بقاءها  البعثة»، مشيراً 
بــهــذه الــوضــعــيــة لا يــخــدم تنفيذ 
اتــفــاق الــســلام وإنــمــا يــشــرعــن كل 
ما تقوم به الميليشيات الحوثية 
مـــن قــصــف وتــدمــيــر واســتــهــداف 
لــلــمــدنــيــين». وحـــذر بـــادي بقوله: 
«الوضع خطير وخطير جــداً ولا 
الــدولــي أن يتحرك  بــد للمجتمع 
ولا بــد لــلأمــم المتحدة أن تتحرك 
بشكل سريع وجاد، حتى لا نصل 
(اتفاق  لتقويض وانهيار شامل لـ

استوكهولم)».
وكان العميد خالد الكوكباني 
عضو الفريق الحكومي في لجنة 

تــنــســيــق إعـــــــادة الانــــتــــشــــار الــتــي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
«الـــشـــرق  فــــي الــــحــــديــــدة، صـــــرح لــــ
الأوســــــط» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، بــأن البعثة الأممية في 
الحديدة أصبحت تعمل لتحقيق 
مــصــالــحــهــا فـــقـــط، ولا تــعــمــل في 

الإطار المتفق عليه.
في هذه الأثناء، أفاد الإعلام 
الــــعــــســــكــــري لـــــلـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة، أمـــــس (الأحــــــــــد)، بـــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة جـــــددت 
قــصــفــهــا الــــصــــاروخــــي عـــلـــى حــي 
الــحــوك  منظر الشعبي بــمــديــريــة 
إلـــى  الــــحــــديــــدة، مــــا أدى  جـــنـــوب 
تــدمــيــر أربــعــة مــنــازل، وذلـــك بعد 
مـــــــرور يــــــوم واحـــــــد عـــلـــى تــدمــيــر 
مـــســـجـــد الــــقــــاســــمــــي بــــصــــواريــــخ 

الكاتيوشا في الحي ذاته.
ونقل موقع ألوية العمالقة عن 
مصادر محلية قولها إن «عدداً من 
الصواريخ سقطت على حي منظر 
الــســكــنــي، أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي من مناطق سيطرتها، ما 
أسفر عن تدمير أربعة من منازل 
المــواطــنــين بــشــكــل كــلــي، فــي وقــت 
يعاني فيه سكان الحي من قصف 
صاروخي ومدفعي متكرر من قِبَل 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، مـــا خلف 
واقعاً مأساوياً تمثل بنزوح عدد 
كبير من الأهالي وتدمير منازلهم 
وتشريدهم ومقتل وجــرح المئات 

منهم».
وكـــان إعـــلام الــقــوات اليمنية 
أمــــس  مـــــن  أفــــــــاد أول  المــــشــــتــــركــــة 

(السبت) بــأن الجماعة المدعومة 
ارتــــكــــبــــت ٢١٧ خـــرقـــاً  إيـــــــــران  مـــــن 
للهدنة الأممية جنوب الحديدة، 

خلال ١٢ ساعة.
وأفـــــــاد مـــصـــدر عـــســـكـــري فــي 
القوات المشتركة، بأن الخروقات 
الحوثية البالغ عددها ٢١٧ خرقاً 
شـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات عــــدائــــيــــة ضــد 
الأعيان المدنية ومحاولات تصعيد 
في محاور عدة بالحديدة، حيث 
شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً 
عــلــى الأحـــيـــاء والـــقـــرى الــســكــنــيــة 
والمـــــــــــــزارع فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــحـــــوَك 
والـــدريـــهـــمـــي وحـــيـــس والــتــحــيــتــا 
والـــحـــيـــمـــة والـــجـــبـــيـــلـــة ومـــديـــنـــة 

الحديدة.
ومــن بــين الــخــروقــات، تدمير 
مسجد القاسمي فــي حــي منظر 
الــــســــكــــنــــي، إثــــــــر قــــصــــف حـــوثـــي 
بــصــواريــخ الكاتيوشا، وتحليق 
١١ طائرة استطلاع فوق مديرتي 
حيس والتحيتا، وفــقــاً للمصدر 

ذاته.
وأشار المصدر إلى أن القوات 
المشتركة في حيس كسرت زحفاً 
نــفــذتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي من 
اتجاه الجنوب والشمال الشرقي، 
حيث كبدت اليميليشيات خسائر 

في صفوف عناصرها.
وفي الدريهمي تمكنت القوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن إخــــمــــاد تــحــركــات 
المــديــريــة، بالتزامن  حوثية شــرق 
مــع تــدمــيــر أســلــحــة للميليشيات 
اســـتـــهـــدفـــت قـــــرى ســكــنــيــة، طــبــقــاً 

للمصدر.

طالبت بإطلاق «مسار مفاوضات جاد»

القاهرة تحذر أديس أبابا من ملء «سد النهضة» قبل التوصل لاتفاق 
القاهرة: محمد عبده حسنين

حـــــــــــذرت مـــــصـــــر مـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
إثيوبيا المرحلة الثانية مــن ملء 
خـــــــــزان «ســـــــد الــــنــــهــــضــــة»، قــبــيــل 
التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم 
ينظم قــواعــد مــلء وتشغيل السد 
الــرافــد الرئيسي لنهر  المــقــام على 
الـــنـــيـــل. وأبــــــدى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، أمــــس، 
اســــتــــعــــداد بــــــلاده لإطــــــلاق مــســار 
مــفــاوضــات جـــاد، يــراعــي مصالح 
مصر والسودان وإثيوبيا. وتشيد 
أديس أبابا السد منذ عام ٢٠١١. 

وبلغت نسبة بنائه ٧٨٫٣ في المائة، 
حسب وزارة المياه والري والطاقة 
الإثــيــوبــيــة. وقــبــل أســبــوع أعلنت 
الحكومة الإثيوبية عزمها البدء 
في المرحلة الثانية من ملء الخزان 
بــنــحــو ١٣٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، 
منتصف العام الحالي. وكانت قد 
أنــهــت المرحلة الأولـــى، فــي يوليو 
(تموز) الماضي، بنحو ٥ مليارات 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، فـــــي إجـــــــــراء قـــوبـــل 

باحتجاج مصري - سوداني. 
وتسعى القاهرة، عبر جهود 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة، إلــــى حشد 
دولي لموقفها في مواجهة أديس 

أبابا. آخرها اتصال هاتفي تلقاه 
شكري، أمس، من وزير الخارجية 
الــفــنــلــنــدي بــيــكــا هــافــيــســتــو، أكــد 
الــوزيــر المــصــري أن بـــلاده «كانت 
تأمل في نجاح مساعي الاتحاد 
فـــــي إدارة مـــلـــف ســد  الأفــــريــــقــــي 
المـــفـــاوضـــات لم  الــنــهــضــة، إلا أن 
تـــثـــمـــر عــــن شـــــيء مـــلـــمـــوس، ولـــم 
تأت بالنتائج المرجوة». وتوقفت 
المــفــاوضــات بــين مصر وإثيوبيا 
والـــســـودان، الــتــي تــجــري برعاية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، بعدما فشلت 
الشهر الماضي، في الوصول إلى 
تـــوافـــق. وعــبــر شــكــري عـــن تطلع 

مصر لاستئناف المفاوضات في 
ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي 
رئــــــيــــــس جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــكــــونــــغــــو 
الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، 
الــتــي بــــدأت فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
بــيــان للخارجية  الــحــالــي. ووفـــق 
المــصــريــة، فـــإن الــوزيــر شـــدد على 
ضــرورة التوصل لاتفاق قانوني 
مُــلــزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية 
مــن المـــلء، مــن خــلال إطــلاق مسار 
مـــفـــاوضـــات جــــــاد، وبـــمـــا يـــراعـــي 
مــصــالــح الــــدول الـــثـــلاث. كــمــا أكــد 
أن «الــــدولــــة المــصــريــة عـــبـــرت عن 
إرادتـــــهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة الــخــالــصــة 

للتوصل لاتــفــاق عـــادل ومــتــوازن 
يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية 
ويــحــفــظ فـــي الـــوقـــت ذاتــــه حــقــوق 
مصر ويــؤمــن دولــتــي المــصــب من 

مخاطر وأضرار هذا السد».
وتــســعــى الـــقـــاهـــرة لــلــتــوصــل 
لاتـــــــفـــــــاق يــــنــــظــــم عـــمـــلـــيـــتـــي مـــــلء 
وتشغيل السد بما يحقق التنمية 
الإثيوبية المنشودة ودون أضرار 
جـــســـيـــمـــة عـــلـــى دولـــــتـــــي المـــصـــب، 
بــيــنــمــا تـــرفـــض إثـــيـــوبـــيـــا إضـــفـــاء 
طابع قانوني على أي اتفاق يتم 
إلــيــه يلزمها بــإجــراءات  الــتــوصــل 

محددة لتخفيف حدة الجفاف.

 لجنة نيابية رفضت بيان هيكل وسط انتقادات 

البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأ البرلمان المصري، أمس، 
مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير 
الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط 
انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام 
بــإعــلان لجنة «الــثــقــافــة والإعـــلام» 
في المجلس، رفضها لبيان الوزير 
الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس 
«النواب» المستشار، حنفي جبالي، 
أمس، موافقته على طلب من هيكل 
تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله.
تـــنـــاقـــش  مـــــــقـــــــرراً، أن  وكــــــــــان 
الــجــلــســة الــعــامــة لــلــبــرلمــان، أمـــس، 
مـــنـــاقـــشـــة تـــقـــريـــر «لـــجـــنـــة الإعـــــلام 
والــثــقــافــة والآثـــــار» بــشــأن مــا ورد 
ببيان وزير الدولة للإعلام والذي 

ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ 
برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

وقـــبـــل أيــــــام رفـــضـــت الــلــجــنــة 
بــأغــلــبــيــة أعـــضـــائـــهـــا بـــيـــان وزيــــر 
الــدولــة لــشــؤون الإعــــلام، ورأت أن 
«هــنــاك أخــطــاء مــالــيــة وإداريـــــة قد 
ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول 
عـــنـــهـــا»، ومـــنـــتـــقـــدة «الـــجـــمـــع بــين 
مــنــصــبــي وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــلإعـــلام 
الــشــركــة  ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 

والعضو المنتدب».
وبــحــســب مـــا أفــــــادت الــلــجــنــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فـــــإن «وزيــــــــر الـــدولـــة 
الــدولــة ١٢  لــلإعــلام حمل ميزانية 
مليون جنيه تقريبا (الدولار ١٥٫٦ 
جــنــيــه) خــــلال ســتــة أشـــهـــر، منها 

٨٫٥ مليون جنيه (شراء) أصول»، 
ومــنــوهــة لـــضـــرورة وضــــع «خــطــة 
مــحــددة لتسوية ديـــون الهيئتين 

الوطنيتين للصحافة والإعلام».
لكن وفي المقابل يدافع هيكل 
عــن أداء المــؤســســة الــتــي يــديــرهــا، 
ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي 

تحولت من الخسارة إلى الربح».
وأدى هيكل اليمين القانونية 
أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
كوزير للدولة لشؤون الإعــلام في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، بعد 
نحو ٥ سنوات من غياب المسمى 
عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك 
هــي المــــرة الــثــانــيــة لــه فــي المنصب 
نفسه الذي تولاه لشهور عام ٢٠١١ 

قبل أن يغادر منصبه.

كــمــا دخــــل هــيــكــل فـــي تــلاســن 
واتهامات متبادلة مع صحافيين 
وإعــــلامــــيــــين عـــلـــى خــلــفــيــة تــقــيــيــم 
أعـــــلـــــنـــــه، فــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
بـــشـــأن «تـــراجـــع  المــــاضــــي،  الأول) 
الــشــبــاب مــن بــين مشاهدي  نسبة 
التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل 
الجانبان الاتهامات بشأن دوافع 
كل منهما، واعتبر الوزير حينها 
«أوامــر بشن  أن هناك ما وصفه بـــ

حملة جديدة» على شخصه.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وافـــــق 
الـــنـــواب، أمـــس، مــن حيث  مجلس 
المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع 
قـــــانـــــون بــــشــــأن إصـــــــــدار الـــلائـــحـــة 

الداخلية لمجلس الشيوخ».
وأوضح تقرير لجنة الشؤون 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة، أن 
«اســــــتــــــحــــــداث مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
جـــاء بــعــد اســتــقــرار الأوضـــــاع في 
أعــقــاب (ثـــورة ٣٠ يــونــيــو)، عندما 
إلــى إدخـــال بعض  تجلت الحاجة 
التعديلات على الدستور المصري 
والتي تم إجراؤها عام ٢٠١٩ لإثراء 
الــحــيــاة النيابية مــن خــلال إعــادة 
لــلــبــرلمــان كمنبر  الــثــانــيــة  الــغــرفــة 
جـــديـــد مـــن شـــأنـــه إضـــافـــة نــوعــيــة 
للعديد من المناقشات التشريعية 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر عـــــن الـــــبـــــرلمـــــان مــع 
ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي 
عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع 
مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر 
من الآراء في القضايا المجتمعية 

المختلفة.

مصر تلاحق مواقع تجمع بيانات العمالة غير المنظمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها ستتخذ 
الإجراءات القانونية بحق مواقع إلكترونية تنشر 
«روابــط لتسجيل بيانات العمالة غير المنظمة» 

في البلاد.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 
الــحــكــومــة أو مسؤوليتها عــن «رابـــط  أمـــس، بــث 
جديد لأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف 
تسجيل بيانات العمالة غير المنظمة للحصول 
على معاش دائم بقيمة ٥٠٠ جنيه شهرياً (الدولار 

يساوي ١٥٫٦ جنيه مصري)».
وبسبب الخسائر التي منيت بها قطاعات 
قـــررت الحكومة  مختلفة جـــراء جائحة كــورونــا، 
صرف منحة استثنائية شهرية مؤقتة للعمالة 
المــنــظــمــة، وبــلــغ عـــدد المستفيدين منها ١٫٧  غــيــر 

مليون شخص.
الـــــــوزراء»، أمــــس، إن «وزارة  وقــــال «إعـــلامـــي 
الـــقـــوى الــعــامــلــة نــفــت إطــــلاق أي روابـــــط جــديــدة 
لــلــحــصــول على  الــعــمــالــة غــيــر المــنــظــمــة  لتسجيل 

معاش دائم، مُشددة على أن الرابط المتداول مزيف، 
وغير تابع للوزارة نهائياً».

الـــذي يتم  الـــــ٥٠٠ جنيه  وأضــافــت أن «مبلغ 
صرفه للعمالة غير المنتظمة هــو منحة نقدية 
استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة 
جراء أزمة فيروس كورونا»، مُحذرة المواطنين من 
«الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة 
التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، 
وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال 

مروجي تلك المواقع».
وبحسب البيانات الرسمية المصرية، فإنه 
«تـــم تــحــويــل أكــثــر مــن ٤٫٣ مــلــيــار جنيه لصرف 
المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ 
بــدايــة جــائــحــة فــيــروس (كـــورونـــا) حــتــى الــوقــت 
الـــــراهـــــن»، وتـــقـــول الــحــكــومــة إنـــهـــا «تــســهــم في 
تخفيف الأعــبــاء عــن كــاهــل المــتــضــرريــن، كما تم 
صـــــرف مـــرتـــبـــات الـــعـــمـــالـــة المــنــتــظــمــة لــلــعــامــلــين 
بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، 
والـــغـــزل والــنــســيــج مـــن خـــلال صـــنـــدوق إعــانــات 

الطوارئ بوزارة القوى العاملة».

حذرت من تداول روابطها ونفت المسؤولية عنها

مناورة مصرية ـ إسبانية في البحر الأحمر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية 
ّ
نف

البحرية  تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس 
في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، 
بــاشــتــراك الــفــرقــاطــة المــصـــــريــة «شــــرم الــشــيــخ» 
مـــع سفينة  يــونــيــو»  الـــصـــواريـــخ «١٨  ولـــنـــش 

الإبرار الإسبانية «كاستيلا إل بي دي».
العسكري المصري،  ووفق بيان للمتحدث 
أمس، فإن المناورة تأتي في إطار خطة القيادة 
لــلــقــوات المــســلــحــة لــلارتــقــاء بمستوى  الــعــامــة 
التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة 

للدول الشقيقة والصديقة.
تـــضـــمـــن الــــتــــدريــــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة 

الــطــابــع الاحــتــرافــي،  المختلفة ذات  الــتــدريــبــيــة 
منها «تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات 
الإبـــحـــار المــخــتــلــفــة، الـــتـــي أظـــهـــرت مــــدى قـــدرة 
الـــــوحـــــدات الـــبـــحـــريـــة المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إلى  أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة 
المــواصــلات الإشــاريــة، بجانب  تــمــاريــن  تنفيذ 
تـــمـــاريـــن تـــبـــادل الـــهـــل عــلــى أســـطـــح الـــوحـــدات 

البحرية».
التدريب «يسهم  إن  البيان المصري  وقــال 
فــــي تــــبــــادل الـــخـــبـــرات المـــشـــتـــركـــة مــــع الــجــانــب 
الإســبــانــي، والاســتــفــادة مــن الــقــدرات الثنائية 
الجانبين،  في تحقيق المصالح المشتركة لكلا 
وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية 

المصـرية والإسبانية».



٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤٢٠ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٢/١٥
أخبار

الأمم المتحدة تدخل على خط 
«أزمة الموازنة» بين بغداد وأربيل

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أكـــمـــلـــت فـــيـــه الـــلـــجـــنـــة المــالــيــة 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي كــل الــجــوانــب المتعلقة 
بـــالمـــوازنـــة المــالــيــة لــعــام ٢٠٢١، فــــإن الــعــائــق 
يــــزال يــحــول دون طرحها  الــــذي لا  الــوحــيــد 
للتصويت هــو عـــدم الاتـــفـــاق بــشــكــل نهائي 
حول حصة إقليم كردستان. وفي حين بدت 
التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الإقليم، 
مــــســــرور بـــــارزانـــــي، تــحــمــل قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
الاستفزاز لكثير من الكتل السياسية الرافضة 
للتنازل للكرد في الموازنة، فإن الأمم المتحدة 
-عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت- 

دخلت على خط الأزمة لتذليل الصعوبات.
وكان نواب من كتل شيعية مختلفة قد 
أعلنوا رفضهم لما عدوه أي مجاملة من قبل 
الكتل السياسية للكرد، على حساب مواطني 
الوسط والجنوب، داعين إلى تمرير الموازنة 

داخل البرلمان بالأغلبية، لا بالتوافق.
وفي هذا السياق، أعلنت بلاسخارت لدى 
لقائها رئــيــس إقليم كــردســتــان، نيجيرفان 
بارزاني، أمس (الأحد)، أن الأخير قادر على 
تثبيت حصة الإقليم في الموازنة. وقال بيان 
لرئاسة إقليم كردستان إن «بلاسخارت أكدت 
قدرة نيجيرفان بارزاني على تثبيت حصة 
كردستان في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، 
وكذلك قدرته على الحفاظ على وحدة الصف 
لـــلأطـــراف الــكــردســتــانــيــة». وأكــــد الــجــانــبــان 
ضرورة «معالجة تلك الخلافات وفق مبادئ 

الدستور العراقي».
إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت رئـــيـــس كــتــلــة الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الــشــرق الأوســط»  الــعــراقــي، فيان صــبــري، لـــ
أن «المــفــاوضــات لا تــزال مستمرة بــين المركز 
والإقليم من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي 

حــــول حــصــة الإقـــلـــيـــم»، مــضــيــفــة أن «كــــل ما 
يتعلق بموضوع النفط والمنافذ الحدودية 

يناقش وفق الدستور والقوانين النافذة».
وأوضحت صبري أن «الإقليم لا يعارض 
تسليم ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، 
فضلاً عن نصف الإيرادات غير النفطية، على 
أن تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات 

الإقليم طبقاً للقانون والدستور».
النائبة عن  وفــي السياق نفسه، كشفت 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي مــيــادة 
النجار أن وفــداً كردياً «سيزور بغداد خلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين لــحــســم حــصــة الإقــلــيــم مع 
الكتل السياسية»، مبينة أن «حصة الإقليم 
سوف تحسم هذا الأسبوع، ومن بعدها يتم 

تحديد موعد التصويت على الموازنة».
كـــــانـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــــالـــــيـــــة قــــــد عــــــــاودت 
اجــتــمــاعــاتــهــا أمـــس (الأحــــــد)، بــعــد أن كانت 
قـــد أنـــهـــت الأســــبــــوع المـــاضـــي كـــل الــجــوانــب 
المتعلقة بالموازنة. وقالت اللجنة، في بيان، 
نـــقـــلاً عـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة هــيــثــم الــجــبــوري، 
إن اللجنة «عــقــدت ســتــة وأربــعــين اجتماعاً 
عـــلـــى مـــــدى خــمــســمــائــة ســـاعـــة وثـــلاثـــمـــائـــة 
الــــدولــــة  لـــكـــل وزراء  وعـــشـــريـــن اســـتـــضـــافـــة 
ورؤســــــــاء المـــؤســـســـات والمــــديــــريــــن الــعــامــين 
والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات 
والأكــــاديــــمــــيــــين والـــــخـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاديـــين 
وشــــرائــــح مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة مـــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص، حــرصــاً مــنــهــا عــلــى أن تــكــون هــذه 
الموازنة ذات بعد اقتصادي، وأن تحتوي على 

خطط تنموية وإصلاحية حقيقية».
وأوضح البيان أن «اللجنة قللت العجز 
المـــالـــي فـــي المـــوازنـــة مـــن ٧٧ تــريــلــيــون ديــنــار 
عراقي إلى ٢٦ تريليوناً، وقللت من الإنفاق 
إلــى الميزانية الاستثمارية،  الــعــام بالمناقلة 

لترتفع من ١٦ في المائة إلى ٢٤ في المائة».

استمرار عمليات الاختطاف والتعذيب للناشطين في النجف

لجنة للتحقيق في محاولة اغتيال بجنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

وســـــــــــــط اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار صــــمــــت 
الــحــكــومــتــين الاتـــحـــاديـــة والمــحــلــيــة 
والتعذيب  الخطف  على عمليات 
الــتــي تــطــال ناشطين فــي محافظة 
الـــنـــجـــف جــــنــــوب الــــــعــــــراق، اتـــخـــذ 
مــــحــــافــــظ واســـــــــط مـــحـــمـــد جــمــيــل 
المياحي، أمس، قراراً بفتح تحقيق 
فــــــي حــــــــــادث تـــــعـــــرض اثـــــنـــــين مــن 
الــنــاشــطــين إلــــى مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 

مساء الأحد.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور تـــــداولـــــهـــــا 
نــــاشــــطــــون آثــــــــار تـــعـــذيـــب وحـــــرق 
شــديــدة عــلــى جــســد الــنــاشــط علي 
نصير الــذي أطلق ســراحــه، أمــس، 
بــعــد اخــتــطــافــه لـــيـــلاً فـــي الــنــجــف. 
وفـــيـــمـــا لــــم يـــصـــدر عــــن الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة أي بــيــان 
بـــــشـــــأن عـــمـــلـــيـــات الــــخــــطــــف الـــتـــي 
طــالــت ناشطين خــلال الأسبوعين 
الأخيرين، يقول الناشط النجفي 
الـــــســـــنـــــبـــــلـــــي: إن «عـــمـــلـــيـــة  عـــــلـــــي 
الاخــتــطــاف وقــعــت فــي حــي الأمــيــر 
وسط أنظار الجميع، وقامت مؤلفة 
من ٤ عناصر باقتياده إلى سيارة 
نوع (بيك آب)». وأضاف السنبلي 
فـــــي مــــنــــشــــور عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك»: 
«الــــكــــارثــــة أن عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف 
حــدثــت فــي الــشــارع الــعــام، وداخــل 
حي سكني، يعتبر من أكثر الأحياء 
حــركــة بــالــنــجــف». وانــتــقــد صمت 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة والــحــكــومــيــة 
حيال ما يجري رغم معرفة أماكن 
الاخــــتــــطــــاف ووجـــــــود الـــكـــامـــيـــرات 

والــشــهــود. وكـــان نــاشــطــون قــامــوا 
بــإحــراق الإطـــارات فــي بعض طرق 
النجف وهددوا بالتصعيد قبل أن 

يطلق الجناة سراح الناشط.
ويــــتــــهــــم نــــاشــــطــــون عـــنـــاصـــر 
الــصــدري بالوقوف  تابعة للتيار 
وراء عمليات الاختطاف والتعذيب 
عــلــى خــلــفــيــة الـــصـــراع الـــدائـــر هــذه 

الأيام بين الحراك واتباع الصدر.
وفـــي محافظة واســـط جنوب 
بــــــغــــــداد، نــــجــــا الــــنــــاشــــطــــان فـــالـــح 
المــــــــوســــــــوي وأحـــــــمـــــــد جــــمــــعــــة مـــن 
محاولة اغتيال فــي المدينة مساء 
الــحــادث قرر  الأحـــد، وعلى خلفية 
المــحــافــظ مــحــمــد جــمــيــل المــيــاحــي، 
المــحــتــجــون بإقالته،  الـــذي يــطــالــب 
تشكيل لجنة تحقيق. وقــال بيان 
صادر عن المياحي: «نؤكد رفضنا 
الــتــام لاســتــخــدام الــســلاح وتهديد 
حياة الناشطين أو أي مواطن آخر، 
كما أنني على المستوى الشخصي 
لا أؤمـــن بلغة الــســلاح والــتــهــديــد، 
ولــــــــن أســـــمـــــح بــــجــــر مـــحـــافـــظـــتـــنـــا 
لــلــشــرع  مـــــحـــــاولات مـــخـــالـــفـــة  لأي 
والــقــانــون، وحــرصــتُ منذ انطلاق 
المـــظـــاهـــرات قــبــل ســنــة ونــصــف أن 
أبعد لغة السلاح والتصفيات عن 
مــحــافــظــتــنــا رغــــم أن الــبــعــض كــان 
وما زال متعطشاً للدماء». وتابع: 
«وجهنا بفتح تحقيق عاجل مهني 
بــالــعــمــلــيــة الـــجـــبـــانـــة ونـــعـــمـــل مــع 
أجهزتنا الأمــنــيــة البطلة لحماية 
شــبــاب محافظتنا وســنــعــرض ما 
نــتــوصــل إلــيــه مــن مــعــلــومــات على 
الرأي العام بكل شفافية ولن نسمح 

باستهداف أحد منهم».
ورغــــم تــشــكــيــل المــيــاحــي لجنة 
تــحــقــيــق، خــــرج المـــئـــات فـــي مــديــنــة 
الكوت مركز المحافظة في مظاهرات 
احتجاجاً على استهداف الناشطين 
وعــــــــدم تـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم بـــإقـــالـــة 
المحافظة ونــوابــه. وامــتــلأت سماء 
المدينة بسحب الدخان نتيجة إحراق 
الــطــريــق الرئيسي  الإطــــارات لقطع 
في المدينة. ويقول الناشط تيسير 
«الشرق الأوسط» إن «موجة  حذر لـ
المــديــنــة نتيجة  غضب تصير على 
عــــدم الــــتــــزام الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
بــتــعــهــداتــهــا بــحــمــايــة المــتــظــاهــريــن 
واســـــتـــــمـــــرار تــــعــــرض كـــثـــيـــر مــنــهــم 
إلــى عمليات الاغتيال والتهديد». 
ويضيف: «خلال الأسبوع الماضي، 
حضر ممثل رئيس الــوزراء رئيس 
جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي عــبــد الــغــنــي 
الأســـــــــدي، ووعــــــد بــتــلــبــيــة مــطــالــب 
المــتــظــاهــريــن، وقـــد حــددنــا لــه مهلة 
لذلك انتهت اليوم (أمــس) ولــم تتم 

تلبية أي مطلب».
وتعليقاً على لجنة التحقيق 
باغتيال المتظاهرين التي شكلها 
المــــحــــافــــظ، يـــــرى تــيــســيــر حـــــذر أن 
يــعــول عليها  «الـــلـــجـــان عــمــومــاً لا 
فــــي الـــــعـــــراق، نـــاهـــيـــكـــم عــــن لــجــنــة 
المحافظ الجديدة». وتابع: «اللجان 
الــحــكــومــيــة لــم تــحــقــق شــيــئــاً حتى 
الآن، يبدو أن الأمر لا يتجاوز حدود 
الــوقــت وامــتــصــاص النقمة،  كسب 
ما زال مطلب إقالة المحافظ ونوابه 
على رأس مطالب المتظاهرين في 

صور تداولها ناشطون تظهر آثار التعذيب على الناشط علي نصير في النجفواسط».

مع انتهاء «مخلب النسر ٢» ضد «العمال الكردستاني»

شكوك في إعلان أنقرة العثور على جثث أتراك في كردستان العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــــــار إعــــــلان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكـــــار الـــعـــثـــور عــلــى جــثــث ١٣ 
مواطناً تركياً في إحدى المغارات التابعة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي فـــي جبل 
«كـــــارا» بــكــردســتــان الـــعـــراق لـــدى إعــلانــه 
انتهاء العملية العسكرية التركية «مخلب 
النسر - ٢» التي نفذها الجيش على مدى 
٤ أيـــام الــشــكــوك حـــول أســبــاب وجــودهــم 
هــنــاك وعـــدم الإعـــلان عــن اختطافهم من 

قبل.
وأعــلــن أكـــار، أمــس (الأحــــد)، انتهاء 
عملية «مخلب النسر - ٢» فــي المنطقة، 
مشيراً إلى مقتل ٤٨ من عناصر العمال 
الكردستاني والقبض على اثنين آخرين 
الــتــي كــانــت انطلقت فــي ١٠  فــي العملية 

فبراير (شباط) الحالي. وأشار أكار، في 
تــصــريــح خـــلال زيــارتــه فــجــر أمـــس مركز 
الــنــســر - ٢» مع  إدارة عــمــلــيــة «مــخــلــب 
القادة العسكريين، إلى مقتل ٣  عدد من 
جنود وإصــابــة ٣ آخــريــن خــلال عمليات 
الاقتحام البري، مضيفاً: «عندما اقتحمت 
قواتنا مغارات المنظمة الإرهابية (العمال 
الــكــردســتــانــي) عثرنا على جثث ١٣ من 
الـــذيـــن اختطفتهم  المــدنــيــين  مــواطــنــيــنــا 

المنظمة سابقاً».
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، في 
بيان، أن العملية بــدأت بضربات جوية 
ثم نفذ جنود هبطوا في المنطقة بطائرة 
هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر عـــمـــلـــيـــة بـــــريـــــة. وأضـــــافـــــت: 
«ضــبــطــنــا أســلــحــة وذخــــائــــر لإرهــابــيــي 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي أعـــــداء الإنــســانــيــة 
في المغارة التي قتلوا فيها بوحشية ١٣ 

مــواطــنــاً مــن مــواطــنــيــنــا شــمــال الــعــراق». 
وأرفقت الــوزارة في بيانها الــذي نشرته 
عبر «تويتر» صوراً للأسلحة والذخائر 

المضبوطة في المغارة.
وقال أكار: «وفقاً لإفادة أحدهم (أحد 
عــنــصــري الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــلــذيــن 
قبض عليهما)، فــإن الإرهــابــي المسؤول 
عــن المــغــارة أقــدم على قتل المدنيين الـــ١٣ 
عندما اقتربت القوات التركية من المغارة 
المذكورة»، مشيراً إلى أنه لم يتم الإعلان 
مــن قبل عــن اختطاف المــواطــنــين الأتـــراك 

«لأسباب أمنية».
وأثـــــــــار تـــصـــريـــح أكـــــــار الـــكـــثـــيـــر مــن 
التساؤلات والشكوك حول كيفية وصول 
هــــــذا الـــــعـــــدد مـــــن المــــدنــــيــــين ووجـــــودهـــــم 
فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات عــســكــريــة خــطــيــرة. 
وذهــب بعض المحللين الأتـــراك إلــى أنهم 

أثــنــاء العمليات الأمنية في  إمــا خطفوا 
جنوب شرقي البلاد ضد عناصر العمال 
الكردستاني، ثم نقلوا إلى شمال العراق 
بواسطة السلطات التركية للتغطية على 
مقتلهم، أو أنهم من عناصر المخابرات 
التركية ممن كانوا يوجدون في المنطقة 
ويــحــاربــون حــزب العمال الكردستاني، 
ولــذلــك صـــرح أكـــار بــأنــه لــم يــتــم الإعـــلان 
عــن خطفهم مــن قبل لأســبــاب أمــنــيــة، أو 
أن الإعــــلان عــن مقتلهم الآن فــي منطقة 
العمليات محاولة لتشويه صورة العمال 
الكردستاني وتأكيد أنه منظمة إرهابية 

تقوم بإعدامات مدنية للمدنيين.
وطــــالــــب ســـيـــاســـيـــون ومـــعـــارضـــون 
أتـــــراك بــتــقــديــم تــفــســيــر مــنــطــقــي لــوجــود 
هــــؤلاء المــقــتــولــين، وكــيــف وصـــل الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي إلــيــهــم، ومــــا إذا كــــان هو 

مــن نقلهم وأعــدمــهــم بحسب الاتــهــامــات 
التركية التي لم يعلق عليها حزب العمال 
ــهــم كــانــوا 

ّ
الــكــردســتــانــي حــتــى الآن، أم أن

مكلّفين بمهام أمنية وعسكرية ترفض 
السلطات الإفصاح عنها.

واعــــــتــــــبــــــرت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي تــحــلــيــل لــــهــــا، أن هـــذا 
أنــقــرة المطالبة  الإعــــلان قــد يــخــدم حملة 
بإنهاء الدعم الأميركي لوحدات حماية 
أكــبــر مكونات تحالف  الــكــرديــة،  الشعب 
قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) في 
أنــهــا ذراع للعمال  ســوريــا، على اعتبار 
الـــكـــردســـتـــانـــي، لافـــتـــة إلـــــى أن الــعــمــلــيــة 
تعد الأكــثــر دمــويــة التي ينفذها العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، إذا ثـــبـــت أنـــــه قـــــام بــهــا. 
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوجه دعمه 
مطالبة المتحدث باسم الرئاسة التركية 

إبراهيم كالين، في تغريدة عبر «تويتر» 
أمـــــس، انــتــقــد فــيــهــا صــمــت الـــعـــالـــم على 
اعتداءات المسلحين الأكراد ضد المدنيين، 
قائلاً إن «هذا الصمت المخجل يعد شراكة 
في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة».
الــصــدمــة، وتوجيه  وللتخفيف مــن 
الأنـــظـــار بــنــوع مــن التعمية والــتــوظــيــف 
الــســيــاســي، انــتــقــد رئــيــس حـــزب الحركة 
القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم، دولـــــت بــهــشــلــي: «مــــن يــحــاول 
حماية وتبرئة الخونة الذين أطلقوا النار 
على الأبرياء»، قائلاً إن من يفعل ذلك «هو 

إرهابي شريك في الجريمة».
وتسعى تركيا لإنشاء منطقة عازلة 
في شمال العراق وسوريا لإبعاد وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي تعتبرها 
فرعاً مــن حــزب العمال الكردستاني في 

سوريا. ونفذت سلسة عمليات في شمال 
إلــى جانب العمليات العسكرية  الــعــراق 
في سوريا من أجل تحقيق هذا الهدف. 
ونقلت وكالة «ميزوبوتاميا» عن قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 
الوحدات الكردية غالبية قوامها، السبت، 
أن العمليات العسكرية التركية الأخيرة 
فـــي شـــمـــال الـــعـــراق تـــقـــوض الــقــتــال ضد 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي، وتــســاعــده 
على العودة إلى المنطقة، متهمة الجيش 
التركي بالسعي لإزالـــة مكاسب الأكـــراد 
والــــعــــرب وشـــعـــوب أخـــــرى فـــي المــنــطــقــة. 
أنــهــا تعتبر هــجــمــات الجيش  وأضــافــت 
الــعــراق  كـــارا شــمــال  التركي على منطقة 
«خـــطـــيـــرة». وجــــــدّدت اســتــمــرار موقفها 
الحازم ضد إرهــاب «داعــش» و«هجمات 

غزو الدولة التركية».

أبرزهم مساعد الرئيس السوداني المعزول وخاله ووزير سابق

حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب البشير
الخرطوم: أحمد يونس

تواصلت الحملة التي أطلقتها 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة ضــد أعــضــاء 
الــوطــنــي» المحلول،  «حــزب المؤتمر 
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــتــحــريــض 
المواطنين على أعمال عنف وتخريب 
ونهب طالت عدداً من الولايات التي 

أعلنت فيها حالة الطوارئ.
وألقت السلطات القبض على 
عدد من قادة الحزب في الخرطوم، 
أبــــرزهــــم مــســاعــد الــبــشــيــر الأســبــق 
حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير 
الحكم الاتحادي السابق الأمين دفع 
الله، وخال الرئيس المعزول الطيب 
مصطفى. وألــقــت القبض، أول من 
أمس، على القيادي في الحزب أمين 
حـــســـن عـــمـــر، والـــصـــحـــافـــي حــســين 
خــوجــلــي، والــكــاتــب إســحــاق فضل 
الــحــمــلــة عمليات  الـــلـــه. وتــضــمــنــت 
تـــوقـــيـــف لــــعــــدد مـــــن قـــــــادة الـــحـــزب 

وكـــوادره في العاصمة والــولايــات، 
بــتــوجــيــه مـــن «لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام 
الــــثــــلاثــــين مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
١٩٨٩ واسترداد الأمــوال» الأسبوع 
الماضي، وهي لجنة معنية بتصفية 
مراكز نفوذ الحزب الذي كان يحكم 
البلاد، فضلاً عن إزالــة تمكينه من 

أجهزة الدولة.
ويــــــواجــــــه المــــقــــبــــوض عــلــيــهــم 
اتهامات بموجب القانون الجنائي 
وقــوانــين تفكيك نظام الثلاثين من 
يونيو (حزيران)، ومكافحة الإرهاب 
وغسل الأموال، تصل عقوبة إحداها 

إلى الإعدام في حال الإدانة.
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن السلطات أصـــدرت أوامـــر قبض 
بحق أكثر من ٢٠٠ قيادي وناشط 
في «المؤتمر الوطني»، ألقي القبض 
على أكثر من ٧٠ منهم حتى ليل أول 
من أمس، بينهم ٥ في ولاية شمال 
فــــي ولايــــة  دارفـــــــــور (غـــــــــرب)، و٣٠ 

الــــقــــضــــارف (شـــــــرق) الـــتـــي شــهــدت 
أعمال عنف وتخريب كبيرة، فيما 
لــــم تـــحـــدد ولايـــــــات أخــــــرى شــهــدت 
عــمــلــيــات نــهــب وســلــب عـــدد مــن تم 
القبض عليهم. وقـــال حــاكــم ولايــة 
شمال دارفور، محمد حسن عربي، 
المــطــلــوبــين  عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
الــقــبــض عليهم في  الــخــمــســة ألــقــي 
إطــــار تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــعــدد من 
الــقــضــايــا، عــلــى رأســـهـــا اســتــخــدام 
العنف والنهب في أثناء المظاهرات 

الأخيرة.
وجــــــاءت الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
شملت نحو ١٠ ولايات على خلفية 
الغلاء الطاحن الذي تواجهه البلاد، 
والــــنــــدرة فـــي الــخــبــز والمـــحـــروقـــات 
خصوصاً، لكن السلطات قالت إن 
مــجــمــوعــات اســتــغــلــتــهــا وحــولــتــهــا 
إلـــى عــمــلــيــات نــهــب وســلــب وعــنــف 
وتخريب، ووجهت الاتهامات إلى 

أنصار الحزب المحلول.

تأييد أحكام بإعدام ٢٩ من الأمن السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أيّــــــــدت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
الـــــســـــودان، أمــــــس، حـــكـــم الإعــــــدام 
بــحــق ٢٩ مــن أفــــراد جــهــاز الأمـــن، 
ديــنــوا بقتل معلم ثــانــوي تحت 

ُ
أ

وطــأة التعذيب في عهد الرئيس 
المــــــعــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، وهــــي 
الــرأي العام  القضية التي شغلت 
مـــــن بـــشـــاعـــتـــهـــا، وأســــهــــمــــت فــي 
تــأجــيــج الاحــتــجــاجــات الشعبية 
ضـــد الـــنـــظـــام حــتــى إســـقـــاطـــه في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
كـــــان المـــتـــهـــمـــون قــــد تــقــدمــوا 
بـــــطـــــعـــــن عــــــلــــــى قــــــــــــــرار مـــحـــكـــمـــة 
ــــــدت الــحــكــم  الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــي أيّ
الـــصـــادر مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
المــدانــين. وتعود  الخاصة بإعدام 
تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــادثــــة إلــــــى يــنــايــر 

(كانون الثاني) حين ألقت قوة من 
جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات القبض 
على المعلم أحمد الخير وآخرين، 
خــلال احتجاجات بمدينة حلفا 
(شــــــرق الــــــســــــودان)، وعـــرّضـــتـــهـــم 
للتعذيب، ما أدى إلى موت الخير.

وحـــــســـــب شــــــهــــــادة عـــــــدد مــن 
المـــعـــتـــقـــلـــين، فـــــــإن أحــــمــــد الـــخـــيـــر 
تـــعـــرض داخـــــل مــقــر جـــهـــاز الأمـــن 
«للتعذيب الشديد لساعات طويلة 
بــالــضــرب بــالأيــدي والــخــراطــيــش 
وآلـــــــــة صـــــلـــــبـــــة». وتـــــحـــــت ضــغــط 
الرأي العام الذي تفاعل بقوة مع 
جـــبـــر الــنــظــام المــعــزول 

ُ
الــقــضــيــة، أ

على رفــع الحصانة عن كل أفــراد 
الـــقـــوة الــتــي شـــاركـــت فـــي تعذيب 

المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة.
وأصـــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
أمــراً نهائياً، أمــس، بتأييد إدانــة 

المــتــهــمــين مــــن الــــرقــــم ١ حـــتـــى ٢٧ 
والمتهمين ٣٣ و٣٧ بعقوبة الإعدام 
بــحــقــهــم. كــمــا أيّــــــدت إدانــــــة ٥ من 
المتهمين في القضية بتعديل حكم 
السجن بحقهم من ٣ سنوات إلى 
سنتين، وبــراءة ٦ آخرين وإخلاء 
ســـبـــيـــلـــهـــم فــــــــوراً مـــــا لـــــم يـــكـــونـــوا 

مطلوبين في إجراءات أخرى.
وكـــان أولــيــاء الـــدم فــي جلسة 
قراءة الحكم، في مواجهة المتهمين، 
التي جرت في ٣٠ ديسمبر (كانون 
العفو  قـــد رفـــضـــوا  الأول) ٢٠١٩، 
وطالبوا بالقصاص. ويشكّل حكم 
الإعــــدام ســابــقــة قضائية فــي حق 
هم  اتُّ الــذي  منسوبي جهاز الأمــن 
بارتكاب انتهاكات فادحة لحقوق 
الإنسان في عهد الرئيس المعزول، 
تـــنـــوعـــت بــــين الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب 

والإخفاء القسري.

«خطوات عاجلة» قبل «وداع» البروتوكول الإضافي طهران تطالب الغربيين بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انتهاء  على بعد أسبوع من 
مــهــلــة إيـــرانـــيـــة لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، كـــرر مــســؤول إيــرانــي 
أمــــس، تــحــذيــرات بــــلاده بخفض 
الــــتــــعــــاون مــــع الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، عــبــر الانــســحــاب 
مـــن الـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي، مــا 
لـــم تـــبـــادر واشـــنـــطـــن وحــلــفــاؤهــا 
الأوروبـــــــــيـــــــــون لإنــــــقــــــاذ الاتـــــفـــــاق 

النووي.
الإيــرانــي علي  النائب  وحــذر 
رضا زاكاني، في جلسة البرلمان، 
بـــــــلاده «ســــتــــودع»  أمــــــس مــــن أن 
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي لمــعــاهــدة 

حــظــر الانـــتـــشـــار الــــنــــووي، مـــا لم 
المــتــحــدة ومعها  الـــولايـــات  تتخذ 
الـــثـــلاثـــي الأوروبــــــــي فـــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، خـــطـــوات عــاجــلــة لــرفــع 

العقوبات عن إيران.
ونــقــلــت وكــــالات إيــرانــيــة عن 
الاتفاق  إن «وثيقة»  زاكاني قوله 
الــنــووي «لــن تبقى مــن دون رفــع 
العقوبات». وأضاف «مثلما ولى 
زمن الإفلات من توجيه الضربات 
انتهت فترة فرض  (العسكرية)، 
اتــفــاقــيــات الــعــار وضــيــاع حقوق 
الشعوب»، لافتا إلى أن اتفاقيات 
من هذا النوع «في طريق الإلغاء».

ويتوقع أن تجتاز السلطات 
الإيرانية خلال الأيام المقبلة، عتبة 

تــثــيــر قـــلـــق المـــراقـــبـــين والأطــــــراف 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي. وبـــمـــوجـــب 
قـــانـــون أقـــــره الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
الــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه المــحــافــظــون 
(كـــــانـــــون الأول)،  فــــي ديـــســـمـــبـــر 
يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة تــقــلــيــص 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  نــشــاط مفتشي 
لــم يتم  الــذريــة، فــي حــال  للطاقة 
رفـــــع الــــعــــقــــوبــــات. وأشــــــــار وزيــــر 
الخارجية محمد جواد ظريف في 
تصريحات سابقة، إلى أن المهلة 
التي يمنحها القانون قبل الإقدام 
على هذه الخطوة، تنتهي حوالى 

٢١ فبراير (شباط).
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، بــــدأت 
اليورانيوم. وقبل  إيران بتعدين 

ذلـــك، لــوح وزيـــر الأمـــن الإيــرانــي، 
محمود علوي بإمكانية أن تتجه 
بلاده إلى تغيير مسار برنامجها 
الحالي، إلى إنتاج أسلحة نووية، 

إذا استمرت الضغوط الغربية.
وطــــــــلــــــــب عــــــــــــدد مـــــــــن نـــــــــواب 
لــة عــلــوي  الــبــرلمــان، أمــــس، مــســاء
حــول تصريحاته بشأن احتمال 
نــوويــة. وأفــادت  صناعة أسلحة 
وكالة «تسنيم» بأن النائب علي 
قـــــال إن تــصــريــحــات  خـــضـــريـــان 
عــــلــــوي تــــرتــــب عـــلـــيـــهـــا «نـــفـــقـــات 
ســــيــــاســــيــــة» لــــلــــنــــظــــام، مـــعـــتـــبـــرا 
تــــصــــريــــح الــــــوزيــــــر لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي بأنه على خلاف «موقع 
أمـــن  تـــعـــزيـــز  الأمــــــن حـــــول  وزارة 

الــبــلاد»، مضيفا أنــه «مــن الممكن 
فــــي مــشــكــلات  يـــتـــســـبـــب ذلــــــك  أن 

للجمهورية الإسلامية».
وكان من المفترض أن يلتقي 
ظـــريـــف خـــلـــف الأبـــــــواب المــغــلــقــة، 
بـــأعـــضـــاء لــجــنــة الأمــــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان، 
لبحث الخطوات التي تنوي إيران 
القيام بها لعودة شركاء الاتفاق 
الــــنــــووي. ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــا» 
عــن المــتــحــدث بــاســم لــجــنــة الأمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الفضل عمودي  أبو  البرلمان،  في 
أن «وزيــــر الــخــارجــيــة لــم يحضر 
بــســبــب وعـــكـــة صــحــيــة» دون أن 

التفاصيل. يقدم 

رئيسي يتصدر تكهنات المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــــقــــضــــاء  يـــــتـــــصـــــدر رئــــــيــــــس ال
الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، 
ــنــات حـــول المــرشــح النهائي  الــتــكــهُّ
لمــعــســكــر المـــحـــافـــظـــين، رغــــم أنــــه لم 
يـــؤكـــد أو يـــنـــفِ رســـمـــيـــاً إمــكــانــيــة 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، 

لاختيار خلف لحسن روحاني.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
فـــي الـــــــوزارة الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنــهــا تستقبل 
بــــــين ١١ و١٥  الــــتــــرشــــح  طــــلــــبــــات 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، قبل أن يعلن 
«مـــــجـــــلـــــس صـــــيـــــانـــــة الـــــدســـــتـــــور» 
الـــخـــاضـــع لــصــلاحــيــات «المـــرشـــد» 
علي خامنئي، التشكيلة النهائية 
لمن يدخلون السباق الرئاسي، في 
نهاية مايو (أيـــار)، لتنطلق بذلك 

حملة الانتخابات الرئاسية.
وأعلن متحدث باسم «جمعية 
عــلــمــاء الـــديـــن المــجــاهــديــن»، أعــلــى 
هــيــئــة لـــرجـــال الـــديـــن فـــي معسكر 
المـــحـــافـــظـــين، دعـــــم تـــرشـــح رئــيــس 
السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي 

في انتخابات الرئاسة، موضحاً أن 
الجمعية «لا تنوي الزجّ بمرشح في 
الانتخابات الرئاسية»، لكنه أشار 
إلى إطلاق مبادرة «اللجنة العليا 
لــلــوحــدة» بــين الأحــــزاب المحافظة، 
لــــتــــبــــادل المــــقــــتــــرحــــات والأفــــــكــــــار، 
الــوحــدة بــين المحافظين  وتنشيط 
في الانتخابات. وأضاف في ملتقى 
طلابي حول الانتخابات: «لا نتردد 
فــي دعـــم رئــيــســي»، الـــذي يُــعــدّ من 
أبرز أعضاء «جمعية علماء الدين 
المجاهدين»، حسبما أوردت وكالة 

«إيسنا» الحكومية، أمس.
وارتـــبـــط اســـم رئــيــســي، خــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة، 
بــــالمــــرشــــحــــين المــــحــــمــــلــــين لمــنــصــب 
يــــنــــهــــزم فــي  قــــبــــل أن  «المــــــــرشــــــــد»، 
الانتخابات الرئاسية ٢٠١٧ مقابل 
الرئيس الحالي، حسن روحاني، 
وهــي أول انتخابات عامة يشارك 
فيها. وبعد عــام مــن الانتخابات، 
ارتـــفـــعـــت أســـهـــمـــه مــــجــــدداً لــتــولــي 
منصب المسؤول الأول في البلاد، 
عــنــدمــا أصــــدر خــامــنــئــي مــرســومــاً 
بـــتـــعـــيـــيـــنـــه فــــــي مــــنــــصــــب رئــــاســــة 

القضاء.

ونــــــــــــــأى مـــــصـــــبـــــاحـــــي مـــــقـــــدم 
تــكــرار دعــم الرئيس  بجماعته مــن 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد. 
وأفــــــادت وكـــالـــة «إيــســنــا» فـــي هــذا 
الصدد بأنه «حــذر المحافظين من 
ســلــوك أحـــمـــدي نـــجـــاد». وقــــال إن 
أحــمــدي نــجــاد «دخـــل الانتخابات 
بــصــورة مــســتــقــلــة، ومـــن أجـــل ذلــك 
يــجــب ألا يــكــون ثــمــن ســلــوكــه على 
عــاتــق المــحــافــظــين». وأضــــاف: «أي 
مـــن الانــتــخــابــات لـــم تــكــن حــزبــيــة. 
مــن أجـــل هـــذا الأحـــــزاب لــم تتحمل 

المسؤولية، وهذه إشكالية».
ب 

ّ
وأضــــــاف: «يــجــب أن نتجن

أسلوب دخول الأحزاب إلى الساحة 
وعدم تحمل المسؤولية».

ونفى مصباحي مقدم ضمناً 
مــا تـــردد عــن مــيــول الجمعية إلــى 
تـــرشـــح رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق، 
عــلــي لاريــجــانــي، مــشــدداً عــلــى أنــه 

«لا توجد نقاشات».
ومــن المتوقع أن يــؤدي ترشح 
لاريجاني إلى انقسام بين حلفائه 
الــتــقــلــيــديــين فـــي الــتــيــار المــحــافــظ، 
خـــاصـــة أن الائــــتــــلاف الإصـــلاحـــي 
والمعتدل، المؤيد للرئيس الحالي، 

حــســن روحــــانــــي، قـــد يــتــجــه لــدعــم 
لاريــجــانــي بــســبــب دعــمــه لــلاتــفــاق 
ـــــنـــــووي، وذلـــــــك فــــي حـــــال غــيــاب  ال

مرشح للائتلاف.
وقــال مصباحي مقدم إن أداء 
الحكومة فــي الاتــفــاق الــنــووي «لا 
يحظى بتأييدنا». وأضــاف: «أداء 
الحكومة كان خاطئاً، لأننا تخلينا 
عـــن جــمــيــع طــاقــتــنــا لــلــتــخــصــيــب، 
ولـــم نحصل عــلــى شـــيء، فــي حين 
أوصى المرشد بخطوات تدريجية 

ومطابقة للمعايير».
وتــوقــع عــدم تغيير توجهات 
الإدارة الأمــيــركــيــة «عــلــى مـــدى ٤٢ 
عاماً» مع تولي جو بايدن. وقال: 
«إذا كـــانـــت أمــيــركــا تـــريـــد الـــعـــودة 
للاتفاق النووي، مثلما قال المرشد، 
فإن النقطة الأولى رفع العقوبات».
(الــــســــبــــت)،  أمـــــــس  مـــــن  وأول 
قــال المنظّر الإيــرانــي، محمد جواد 
لاريجاني، إن المنافسة الأساسية 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
تـــتـــحـــور حــــــول الــــثــــلاثــــي: شــقــيــقــه 
الأصغر علي لاريجاني، إضافة إلى 
لَفه فــي رئــاســة الــبــرلمــان، محمد 

َ
خ

باقر قاليباف، ورئيسي.

وقـــال رداً عــلــى ســـؤال لوكالة 
«تــســنــيــم» بــشــأن إمــكــانــيــة رئــاســة 
ثنائية يتقاسمها علي لاريجاني 
ووزيــــر الــخــارجــيــة ، محمد جــواد 
ظريف، إن «نظرية الثنائية مبكرة 
في إيران، وبرأيي لا توجد أرضية 

لذلك».
وأشـــــــــــار إلــــــــى تــــــــــردد أســــمــــاء 
محافظة «مهمة»، وأشــار تحديداً 
إلــــــــى رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة «خــــاتــــم 
الأنـــــبـــــيـــــاء» الــــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري»، الـــجـــنـــرال  ـــــ ل
سعيد محمد، ومستشار خامنئي 
وممثله في المجلس الأعلى للأمن 

القومي، سعيد جليلي.
ومن جانب آخر، قلل لاريجاني 
مــن احــتــمــال دعـــم شقيقه مــن قبل 
الإصلاحيين، لكنه لم ينفِ. وقال 
«تــيــار (الــرئــيــس الأســبــق) خاتمي 
كــــان متعطشاً  فـــي زمــــن رئـــاســـتـــه 
لــدمــاء علي لاريــجــانــي، لكن يمكن 
أن يتراجع الآن الشعور بالعطش، 
لــكــنــه مــــوجــــود، وأنـــهـــم يــخــشــونــه 
ويـــقـــولـــون: (إنـــســـان مــعــقــد)، ومــن 
الـــوقـــت  فـــــي  المـــمـــكـــن أن يـــضـــرهـــم 

المناسب».
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«الداخلية» ترصد أكثر من ٤٧ ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع

السعودية تمدد القيود على التجمعات... وتعاود توريد اللقاحات
جدة: أسماء الغابري

مـــــــددت الـــســـعـــوديـــة الـــقـــيـــود 
المفروضة حالياً على التجمعات 
الــتــرفــيــهــيــة، لمكافحة  والأنـــشـــطـــة 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد، ٢٠ 
يـــومـــاً إضـــافـــيـــة، قــابــلــة لــلــتــمــديــد 
حـــــــســـــــب مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــــوضـــــــع 
الوبائي. وكانت المملكة قد علقت 
مــنــذ أســبــوعــين دخـــول الآتـــين من 
٢٠ دولــــــة بــاســتــثــنــاء المـــواطـــنـــين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والــــعــــامــــلــــين 

الصحيين وأسرهم.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
الـــســـعـــوديـــة أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــســلــطــات قــــررت تــمــديــد الــقــيــود 
المفروضة على الأنشطة الترفيهية 
والــتــجــمــعــات والـــخـــدمـــات داخـــل 
المطاعم لمدة ٢٠ يوماً لكبح انتشار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، ولـــتـــفـــادي 
مــخــاطــر ارتــفــاع المــؤشــر الــوبــائــي 
فـــي مــنــاطــق المــمــلــكــة، خــصــوصــاً 
مـــع وجـــــود مــــؤشــــرات عــلــى ذلـــك، 
فـــي تطبيق  الـــظـــاهـــر  والـــتـــراخـــي 
الإجـــراءات الوقائية والاحترازية 
والبروتوكولات المعتمدة. ويعدّ 
هـــــذا الإعـــــــلان تـــمـــديـــداً لمــجــمــوعــة 
مــــن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الــســلــطــات قــبــل ١٠ أيــــام وتــشــمــل 
إغــــلاق دور الــســيــنــمــا والــصــالات 
والمـــراكـــز الــريــاضــيــة. كــمــا أغلقت 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة ٥ مــســاجــد 
مؤقتاً فــي ٣ مناطق، بعد ثبوت 
٥ حـــالات «كـــورونـــا» بــين صفوف 
غلق 

ُ
المصلين، ليصل مجموع ما أ

تح 
ُ
خلال ٧ أيام إلى ٦٢ مسجداً، ف

٥٢ منها بعد الانتهاء من التعقيم.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
وزارة الــصــحــة عــن عــــودة تــوريــد 
إلــى السعودية،  لــقــاح «كـــورونـــا» 
ووصـــول دفــعــات جــديــدة، ودعــت 

الــــوزارة الحاصلين على الجرعة 
الأولــــــى مـــن الــلــقــاح إلــــى ضــــرورة 
تــحــديــد مــوعــد جــديــد للحصول 
عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة، وطــالــبــت 
الجميع بالتسجيل عبر تطبيق 
«صـــــــحـــــــتـــــــي» لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
اللقاحات. وقال المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الصحة السعودية، 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي، 

خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
عُــقــد أمـــس، إن «المــرحــلــة الحالية 
لــلــمــنــحــنــى الـــوبـــائـــي لــلإصــابــات 
مرحلة حساسة تتطلب الحرص»، 
وطـــالـــب بـــضـــرورة الالـــتـــزام الــتــام 
بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة، والبعد 
عـــن الــتــجــمــعــات، والمــــداومــــة على 

لبس الكمامة وغسل اليدين.
وأوضح الدكتور العبد العالي 

أن تمديد الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
يؤكد اهتمام السعودية بصحة 
المــواطــن، وأن هــذه الإجـــراءات من 
أثـــراً إيجابياً،  المــتــوقــع أن تحقق 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة الالـــــتـــــزام 
بالإجراءات الاحترازية كي تعود 
مؤشرات إصابات «كورونا» إلى 
مــا كانت عليه سابقاً، «فــلا تــزال 
مناطق في المملكة ترصد تصاعداً 

فـــــي الــــــــحــــــــالات». وذهـــــــــب الـــعـــبـــد 
العالي فــي حديثه خــلال المؤتمر 
الصحافي بالمشاركة مع المتحدث 
الــداخــلــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
للحديث حول مستجدات فيروس 
«كـــورونـــا»، إلــى أنــه جــرى إعطاء 
أكثر من ٤٤٦ ألفاً و٩٤٠ جرعة من 
لقاح «كورونا» منذ بدء التطعيم، 
مــشــيــراً إلـــى عـــودة تــوريــد اللقاح 

للمملكة بفضل جــهــود الجهات 
المعنية كافة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الــداخــلــيــة،  بـــاســـم وزارة  الأمـــنـــي 
المقدم طلال الشلهوب، إن الجهات 
الأمنية رصــدت خــلال أسبوع ٤٧ 
لــــلإجــــراءات  ألـــفـــاً و٣٣٥ مــخــالــفــة 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
من فيروس «كــورونــا» المستجد، 
الـــريـــاض عــدد  وتـــصـــدرت منطقة 
المخالفات؛ حيث سجلت ١٩ ألفاً 
و١٠٤ مـــخـــالـــفـــات، بــنــســبــة تبلغ 
٤٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي جميع 
الــســعــوديــة، فيما جــاءت  مناطق 
منطقة نجران في المركز الأول بأقل 
عدد مخالفات، كما لوحظ ارتفاع 
حاد في عدد المخالفات مقارنه مع 
الأسبوع السابق بزيادة تقدر بـ٤٨ 

في المائة من عدد المخالفات.
وحـــــــــذر الــــشــــلــــهــــوب مـــــن بــث 
الإشـــــــاعـــــــات الـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب فــي 
إثــارة الهلع فيما يخص فيروس 
تــداولــهــا أو نشر  «كــــورونــــا»، أو 
مــعــلــومــات مغلوطة عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــشــيــراً 
إلــــــى أنــــــه جــــــرى ضـــبـــط عــــــدد مــن 
مــروجــي الإشـــاعـــات والمــتــهــاونــين 

في الإجراءات الوقائية.
وعــلــى صــعــيــد الإحـــصـــاءات، 
أمــــس  الــــصــــحــــة،  أعــــلــــنــــت وزارة 
(الأحـــــــــد)، تــســجــيــل ٣٢٢ إصـــابـــة 
جــديــدة، ليصل إجمالي الحالات 
المؤكدة إلى ٣٧٢ ألفاً و٧٣٢ حالة؛ 
من بينها ٢٧١٤ حالة نشطة؛ منها 
٤٥٩ حالة حرجة تتلقى العلاج. 
وارتفعت حالات الشفاء خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية إلى ٣٦٣ ألفاً و٥٨٥ 
حالة بعد تسجيل ٢٨٢ حالة، في 
الوقت الذي سُجلت فيه ٤ حالات 
وفــــاة، ليصل عـــدد الــوفــيــات منذ 

بدء الجائحة إلى ٦٤٣٣ وفاة.

مراكز توزيع اللقاحات تعاود استقبال المسجلين (تصوير: بشير صالح)

حصيلة إصابات قياسية في الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

أمــــــس  الأردن  ســــــــجّــــــــل 
(الأحــــــــــــــد)، ارتـــــفـــــاعـــــاً جــــديــــداً 
فـــي أعـــــداد إصـــابـــات فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، بــعــد 
الفحوصات  نسبة  بلغت  أن 
الإيجابية ٩٫٣٪، بعد إجــراء 
ألــف فحص مخبريّ   ٢٦٫٣١٣
خـــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات الأربـــــــــــع 
والعشرين الماضية. وأعلنت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة فـــي 
الــبــلاد فــي مــوجــزهــا الــيــومــي 
أعـــلـــى حصيلة  عـــن تــســجــيــل 
يــومــيــة مــنــذ أســـابـــيـــع بــواقــع 
٢٤٤٧ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة، 
ليرتفع إجــمــالــي عــدد حــالات 
الإصــــــابــــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة إلــــى 
٣٤٧٫٢٥٠ ألف حالة، فيما يبلغ 
الــحــالات النشطة حاليّاً  عــدد 
١٥٦٩٦ حـــالـــة. وفــيــمــا تتركز 
إصــابــات فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد في العاصمة عمان 
التي سُجل فيها ١٦٩٥ إصابة، 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
بــــفــــيــــروس  ١١ حـــــالـــــة وفــــــــــاة 
«كــــورونــــا»، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
عدد الوفيات إلى ٤٤٥٥ حالة 

منذ بدء الجائحة.
إلــــــى ذلــــــك لا تــــــــزال أزمـــــة 
ي 

ّ
التسجيل عــلــى منصة تلق

الــرســمــيــة تتفاعل  الــلــقــاحــات 
بــــعــــد بـــــــطء الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المطعوم للمواطنين والمقيمين 
المــنــصــة، بمن  المسجلين على 
فــيــهــم كــبــار الــســن وأصــحــاب 
الأمــــراض المــزمــنــة، فــي الوقت 
الذي لا تزال فيه التصريحات 
الرسمية تؤكد توفر المطاعيم 
مــــع تـــوقـــع وصــــــول شــحــنــات 
جـــديـــدة خــــلال نــهــايــة الــشــهــر 

الحالي.
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلــــــــــك ذكــــــــرت 

مــــصــــادر رســـمـــيـــة مــطــلــعــة أن 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً عُـــقـــد مــســاء 
أمس (الأحــد)، للجنة الأوبئة 
الــــوطــــنــــيــــة، لـــــــدراســـــــة عــــــودة 
الإجــــــــراءات المــــشــــددة، والــتــي 
تشمل زيـــادة ســاعــات الحظر 
الشامل ليلاً، وإغلاق قطاعات 
اقــتــصــاديــة، للحد  ومــنــشــآت 
من انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد فــي موجته الثانية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، بعد 
تسجيل أكثر من ألف إصابة 
بفيروس «كــورونــا» المتحور 

في العاصمة عمان.
وحــول الإدارة الحكومية 
فــــي تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
المجموعات المستهدفة، أشار 
أســـــتـــــاذ ومـــســـتـــشـــار الـــعـــلاج 
الــدوائــي الــســريــري لــلأمــراض 
المُعدية الدكتور ضــرار حسن 
بـــــلـــــعـــــاوي، إلــــــــى احــــتــــمــــالات 
تــوريــد نــحــو ٢٥٠ ألـــف جرعة 
مـــــن مـــطـــعـــوم «ســــيــــنــــوفــــارم» 
الصيني ومــلــيــون جــرعــة من 
مــطــعــوم «بــايــونــتــك - فــايــزر» 
تــصــل تــبــاعــاً الــشــهــر المــقــبــل، 
وبمعدّل توريد يصل إلى ٢٠ 
ألـــف جــرعــة أســبــوعــيــاً. وبـــينّ 
الـــبـــلـــعـــاوي فــــي تــصــريــحــات 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» أن  لـــــــــ
الحكومة الأردنية تسعى إلى 
شمول ما لا يقل عن ٢٣٪ من 
السكان بلقاحات «كــورونــا»، 
وذلــك حسب أولويات تتعلق 
بالمسنين ومــرضــى الأمـــراض 
المزمنة والمهن الطبية. وكشف 
الــبــلــعــاوي عـــن حــصــول نحو 
اللقاح،  ألــف شخص على   ٤٠
من بين ٣٣٠ ألفاً سجلوا على 
المنصة الحكومية، مع بداية 
المــرحــلــة الأولـــى  التطعيم فــي 
والــــتــــي بــــــدأت فــــي ١٣ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.

قرار حظر التجول يواجه انتقادات لـ {تأثيره على الفقراء»

{الصحة» العراقية بالإخفاق في توفير اللقاح اتهامات لـ
بغداد: فاضل النشمي

أثــار قــرار «اللجنة العليا للصحة 
والسلامة الوطنية» فرض حظر صحي 
جــديــد فـــي الـــعـــراق لمــواجــهــة تــداعــيــات 
المــوجــة الثانية مــن وبـــاء «كــوفــيــد١٩»، 
قـــطـــاعـــات شعبية  امـــتـــعـــاض وغـــضـــب 
واسعة لأسباب متعددة. وعدّ البعض 
القرار سعياً من السلطات إلى الهروب 
بـــــــدلاً مــــن مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة الــصــحــيــة 
بـــطـــريـــقـــة واقـــعـــيـــة مــــن خــــــلال تــطــعــيــم 
السكان بلقاح «كورونا» الذي أخفقت 
الدولة حتى الآن في جلبه إلى البلاد، 
فضلاً عن أسباب أخرى يعتقد كثيرون 

المـــواطـــنـــين  الـــــتـــــزام  تــــحــــول دون  أنــــهــــا 
بالإجراءات الحكومية وحظر التجوال 
نــظــراً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة الــحــرجــة 
التي تمر بها البلاد ومستويات الفقر 
التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

وسجل العراق، أمس، ٢٢٢٤ إصابة 
جديدة؛ ليصل إجماليها إلى ٦٤٣ ألفاً 
و٨٥٢ إصابة؛ منها ١٣ ألفاً و١٧٩ حالة 
وفاة. ويعدّ العراق من بين أكثر الدول 
العربية والــشــرق أوسطية تــضــرراً من 
الــــوبــــاء، بــحــســب إحــــصــــاءات منظمة 

الصحة العالمية.
وكانت اللجنة العليا التي يترأسها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 

أقــــرت، أول مــن أمـــس، حــظــراً للتجوال 
بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 

بفيروس «كورونا» في البلاد.
وتبدأ إجراءات الحظر الجديدة من 
١٨ فبراير (شــبــاط) الحالي، وتستمر 
حتى يوم ٨ من الشهر المقبل، وسيكون 
شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد من 
كل أسبوع، وجزئياً من الساعة الثامنة 
مساءً حتى الخامسة فجراً في بقية أيام 
الأسبوع، مع منح استثناءات محددة 
للعاملين في قطاعات الصحة والقوات 
الأمنية والدوائر الخدمية، إلى جانب 
السماح بفتح محال بيع المواد الغذائية 
ومـــحـــال بــيــع الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات، 

والأفــــــــــــران والــــصــــيــــدلــــيــــات. ويـــفـــرض 
مـــــرة غــــرامــــات  الـــجـــديـــد لأول  الـــحـــظـــر 
تصل إلى ٥ ملايين دينار عراقي على 
النوادي الاجتماعية والمقاهي والمطاعم 
والمـــتـــنـــزهـــات الـــتـــي تـــخـــالـــف الـــشـــروط 

الصحية وقرار الإغلاق.
الــتــزام غالبية  ويستبعد كثيرون 
المـــواطـــنـــين الـــعـــراقـــيـــين، خــصــوصــاً في 
المــنــاطــق والأحـــيـــاء الشعبية المكتظة، 
بــــقــــرار الـــحـــظـــر، نـــظـــراً لــفــشــل قــــــرارات 
مــمــاثــلــة ســابــقــة اتــخــذتــهــا الــســلــطــات 
العراقية في هذا الاتجاه. ويلقي كثير 
من المواطنين باللائمة على السلطات 
العراقية نتيجة عدم تمكنها حتى الآن 

في تأمين لقاحات الفيروس، خصوصاً 
وهــم يــرون ويسمعون أن غالبية دول 
الجوار والمحيط الإقليمي قد بدأت منذ 

أسابيع في تطعيم مواطنيها.
وكـــانـــت لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة 
توقعت في وقت سابق وصول «الدفعة 
الأولــــى مــن لــقــاح (كـــورونـــا) مــن شركة 
(فايزر) أو غيرها إلى العراق نهاية هذا 
الشهر أو مطلع الشهر المقبل، وكذلك 
ألــف جرعة مــن الحكومة الصينية   ٥٠

إلى العراق».
وفــــــي حـــــين دعــــــا زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري، مــقــتــدى الــــصــــدر، أمـــس، 
إلــى الإســـراع في  الحكومة العراقية 

تـــوفـــيـــر لـــقـــاحـــات «كــــــورونــــــا»، يـــرى 
الأكــاديــمــي خــالــد خــلــيــل هــويــدي أن 
«الـــســـؤال المــركــزي هـــو: لمـــاذا تــأخــرت 
وزارة الصحة في إجراءات التعاقد، 
في بلد يمتلك المال الذي يغطي قيمة 
اللقاح، بينما تمكّنت دول الخليج 
بــنــظــام صــحــي ممتاز،  الــتــي تتمتع 
وعــــدد ســكــان قــلــيــل قــيــاســاً بغيرها 
مــــن الـــــــدول الأخــــــــرى، مــــن الــحــصــول 
عــــلــــى نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مـــــن لـــقـــاحـــات 
(كــورونــا؟)». ويــرى هويدي أن قرار 
الــحــظــر جــــاء «لــلــتــغــطــيــة عــلــى فشل 
وزارة الصحة فــي إدارة الأزمـــة، لأن 
حظر التجوال سيقتل الفقراء وذوي 

المــحــدود. أعتقد أن الحكومة  الدخل 
بكل أحــزابــهــا لا يهمها أمــر الــنــاس، 
ويبدو أنها تستكثر قيمة اللقاح على 

أبنائها».
ويتفق الكتبي ياسر المتنبي مع 
الــرأي القائل إن «قــرار الحظر يهدف 
إلى التغطية على فشل وزارة الصحة 
والحكومة في توفير اللقاح». ويرى 
لــفــرض حظر  أنــه «لا معنى  المتنبي 
تـــجـــوال ولــديــنــا نــصــف الــشــعــب من 
الــشــرطــة والــجــيــش وهـــم مستثنون 
مـــن ذلــــك الـــحـــظـــر، إلــــى جـــانـــب بقية 
الــتــي تمنح للعاملين  الاســتــثــنــاءات 

في القطاعين الصحي والإعلامي».

منحت طلابها حرية اختيار «الطريقة الأنسب» لاستكمال العام

مصر تعتمد نظاماً مرناً لاستئناف الدراسة في ظل «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــدت مـــصـــر نـــظـــامـــاً مـــرنـــاً 
لاســتــكــمــال الـــعـــام الـــدراســـي الــحــالــي 
فــي ظــل وبــــاء «كــــورونــــا»، حــيــث قــرر 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح 
أولـــيـــاء أمـــور الــطــلاب حــريــة اختيار 
«الطريقة الأنسب» لاستكمال أبنائهم 
الــــعــــام الــــــدراســــــي، ســــــواء مــــن خـــلال 
المــدارس،  الحضور الفعلي بعد فتح 

أو من خلال التعلم عن بعد.

وتـــشـــهـــد مـــصـــر اســــتــــقــــراراً فــي 
مــــــعــــــدلات الإصـــــــابـــــــة بــــالــــفــــيــــروس. 
ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، فــإنــه تم 
تسجيل ٦٠٠ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا و٣٦ وفـــــاة، يــوم 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، لــيــصــل إجــمــالــي 
إلــــى ١٧٣٢٠٢ حــالــة  عــــدد المــصــابــين 
مــن ضمنها ١٣٤٦٣٨ حــالــة تماثلت 
وفــــــــــــاة. وخــــــلال  لــــلــــشــــفــــاء و٩٩٣٥ 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
مصطفى مــدبــولــي، ووزيـــر التربية 

والــــتــــعــــلــــيــــم طـــــــــارق شــــــوقــــــي، وجــــه 
«الالتزام الدقيق  الرئيس السيسي، بـ
بتطبيق الإجــراءات الاحترازية عند 
بـــالمـــدارس»، مع  الــدارســة  استئناف 
مـــنـــح أولــــيــــاء أمــــــور الــــطــــلاب حــريــة 
اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال 
أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء 
جائحة «كــورونــا»، ســواء من خلال 
الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، 
أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير 

منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وكــانــت اللجنة العليا المصرية 
لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، 
فــي مــصــر، قــد أعلنت أول مــن أمــس، 
مدّ إجازة نصف العام الدراسي لمدة 
أسبوع على أن يتم استئناف الدراسة 
بــالــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي، وإجـــراء 
الامــــتــــحــــانــــات المـــؤجـــلـــة مــــن الــفــصــل 

الدراسي الأول.
مــن جهة أخـــرى، اطــلــع الرئيس 
السيسي أثــنــاء الاجــتــمــاع عــلــى آخــر 
تـــطـــورات المـــشـــروع الــقــومــي لتطوير 

التعليم في مصر بمختلف محاوره، 
ووجه بالإسراع في خطوات التحديث 
الــشــامــل لــنــظــام الــتــعــلــيــم، مـــع إيـــلاء 
أهمية متزايدة بالتركيز على البعد 
التربوي والتأهيل البدني والصحي 
للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة 

المعلمين.
ووجـــه السيسي بتطوير نظام 
امــتــحــانــات طــلاب مصر فــي الــخــارج 
عــلــى نــحــو يــحــقــق الـــكـــفـــاءة ويــتــســق 
مــــع الـــوســـائـــل الـــحـــديـــثـــة فــــي إجـــــراء 

الامـــتـــحـــانـــات لــلــتــيــســيــر عــلــى أبــنــاء 
الجاليات المصرية في الخارج في أداء 
تلك الامــتــحــانــات مــن خــلال التوسع 
في الميكنة واستخدام التكنولوجيا 

الحديثة.
مـــن جــانــبــه، قــــام طـــــارق شــوقــي 
بـــعـــرض إجــــــــراءات اســتــئــنــاف الــعــام 
الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى 
أن مصر كانت من أفضل الدول على 
مستوى العالم، بشهادة المؤسسات 
التعليمية الدولية، في التعامل مع 

جــائــحــة كــورونــا مــنــذ بــدايــتــهــا فيما 
يتعلق بالقطاع التعليمي.

وتــــم اســـتـــعـــراض خــطــط وزارة 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم فـــيـــمـــا يــخــص 
الــتــحــديــث الـــشـــامـــل لــنــظــام الــتــعــلــيــم 
الأســـــــاســـــــي فــــــي مــــصــــر بـــعـــنـــاصـــره 
المــخــتــلــفــة، خــاصــة الــتــحــول الــرقــمــي 
بــنــظــام امــتــحــانــات الــثــانــويــة العامة 
والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن 
إصدار العديد من المنصات التعليمية 
التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل 

قــنــاتــي «مـــدرســـتـــنـــا ١ و٢»، وكــذلــك 
استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات 
المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم 
الـــذي يعتمد على الوسائل  الجديد 
الــحــديــثــة، مــن منصة  التكنولوجية 
إلــى جــانــب بنك  الــتــدريــب والتعليم، 
المعرفة المــصــري والــتــوســع فــي دوره 
واستخداماته كمنصة قومية للعلم 
والمعرفة والبحث العلمي، وذلــك في 
إطــار البنية التكنولوجية لمنظومة 

التعليم الجديدة.

عامل صحي يتلقى لقاح «فايزر» في بيروت أمس (أ.ف.ب)

انطلقت في ٣ مستشفيات بالعاصمة

لبنان يستهل حملة التلقيح بالكادر الطبي والمعمّرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق لــــبــــنــــان أمــــــــس حــمــلــة 
التطعيم ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» 
الـــلـــقـــاح فــي  بــتــلــقــي ١٠٠ شـــخـــص 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
فـــي بـــيـــروت، غــــداة وصــــول ٢٨٥٠٠ 
جــــرعــــة مــــن لــــقــــاح «فــــــايــــــزر»، عــلــى 
أن يــــزداد الــعــدد فــي الأيــــام المقبلة 
بعد التأكد من فاعلية التسجيل. 
واســـتـــهـــل الـــتـــلـــقـــيـــح بـــإعـــطـــاء أول 
جرعة من لقاح «فايزر - بايونتيك» 
لــرئــيــس قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة في 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي 
فــــــي بــــــيــــــروت الــــطــــبــــيــــب مـــحـــمـــود 
حسون، تلاه إعطاء اللقاح للممثل 
الــــكــــومــــيــــدي الـــتـــســـعـــيـــنـــي صــــلاح 
تيزاني، في مؤشر على أن التلقيح 
سيطال الفئات العمرية الأكبر سناً 

من المعمّرين، والكادر الطبي.
رئــــيــــس  المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى  وزار 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حسان 
ديـــــاب لـــلاطـــلاع عــلــى الــعــمــلــيــة ثم 
جـــــــال عــــلــــى الأقــــــســــــام المــخــصــصــة 

لمكافحة فــيــروس كــورونــا واطلع 
من المعنيين على انطلاق عملية 
التلقيح بعد وصول الدفعة الأولى 
مــــن الــــلــــقــــاحــــات، مـــشـــيـــداً بــجــهــود 
الأطباء الذين تحملوا أعباءً وقدّموا 
الــنــاس مــن هذا  حياتهم «لحماية 
الـــــوبـــــاء الــــقــــاتــــل». وتـــــوجّـــــه ديــــاب 
إلـــى الأطــبــاء والمــمــرضــين والــقــطــاع 
الــصــحــي بـــالـــقـــول: «أتـــيـــت لأتــفــقــد 
المركز وأطمئن عليكم جميعاً. أنتم 
الجنود المجهولون الذين يحملون 
هذا العبء الكبير منذ سنة، وكنتم 
على مستوى المسؤولية، وقدّمتم 
تضحيات، وهناك من دفع حياته 
ثمناً لهذه الرسالة لحماية الناس 
القاتل». وأضاف:  من خطر الوباء 
«الـــتـــزامـــاً مــنــي بــبــرنــامــج الــلــجــنــة 
الوطنية للقاح وبالجدول الزمني، 
لن أتلقى اللقاح اليوم (أمــس)، لأن 
الأولــــويــــة هـــي لــكــم أنـــتـــم، لــلــقــطــاع 
الــصــحــي الـــــذي يــجــب أن نـــقـــدّم له 
الحماية من هذا الخطر ليتمكّن من 
الاستمرار برسالته بهدف حماية 
الناس. أنتم قبلي، والأولوية لكم، 

ولكل شخص ينطبق عليه برنامج 
اللجنة».

وبــــحــــســــب خــــطــــة الـــحـــكـــومـــة، 
تــــخــــصــــص المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مــن 
الـــتـــلـــقـــيـــح لــــلــــطــــاقــــم الــــطــــبــــي ومــــن 
هـــم فــــوق ٧٥ عـــامـــاً. وبـــــدأ بــالــفــعــل 
التطعيم أمس بالكوادر الطبية في 
ثلاثة مستشفيات فــي بــيــروت هي 
مــســتــشــفــى رفـــيـــق الـــحـــريـــري، أبـــرز 
المؤسسات الحكومية المتخصصة 
«كــورونــا»،  بـــ باستقبال المــصــابــين 
إضــــافــــة إلـــــى مــســتــشــفــى الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت ومستشفى 
الــقــديــس جـــاورجـــيـــوس. وبــحــســب 
البنك الدولي، فإن الاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحــمــر سيشرف «بشكل مستقل» 
عــلــى تــخــزيــن وتــــوزيــــع الــلــقــاحــات 
الممولة بمساعدة من البنك الدولي 

بقيمة ٣٤ مليون دولار.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة فـــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــمــد 
حــســن أن حــمــلــة الــتــلــقــيــح مـــن أهـــمّ 
الــــــخــــــطــــــوات الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت رغــــم 

الـــظـــروف الــتــي نــعــيــشــهــا وهـــي من 
أفعل الاستراتيجيات في محاربة 
وبـــاء «كـــورونـــا». وقـــال حــســن: «لن 
ى اللقاح حالياً لأنــنــي أصبت 

ّ
أتلق

(كـــورونـــا) مــنــذ فــتــرة وأنـــا حالياً  بــــ
خـــارج الطبقة المستهدفة وأحــتــرم 
الإجـــــــــــــــراءات». وأضـــــــــاف: «خـــطـــوة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ورئـــيـــس 

الــنــواب بتأخير لقاحهما  مجلس 
جــيّــدة مــن حيث الالــتــزام بدورهما 

عبر المنصّة».
وقــــــال نــقــيــب الأطـــــبـــــاء، شـــرف 

أبـــو شــــرف، بــعــد تلقيه الــلــقــاح في 
مستشفى القديس جاورجيوس في 
أنــه: «لا صحة ولا اقتصاد  بيروت 
لـــقـــاح ومـــنـــاعـــة جــمــاعــيــة  مــــن دون 
ســريــعــة». وأضــــاف: «الــلــقــاح فــعّــال 
وآمــــــن. هــــذا مـــا أثــبــتــتــه الــــدراســــات 
إلــى أن أكثر من  العلمية بالإضافة 
اللقاح  تــلــقــوا  ٣٠٠ مــلــيــون شــخــص 
أبـــــو شـــــرف إن  حـــتـــى الآن». وقــــــال 
«المــســتــشــفــيــات مــكــتــظــة والـــطـــوارئ 
مليئة والمضاعفات خطيرة وعــدد 
الوفيات في ازديــاد مطرد. لا علاج 
لــلــجــائــحــة إلا بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والـــلـــقـــاح»، داعـــيـــاً الــلــبــنــانــيــين إلــى 

التلقيح.
وتعهد رئيس اللجنة الوطنية 
لــقــاح كــورونــا  عــبــد الرحمن  لإدارة 
البزري بأنه «بحلول يوم الأربعاء 
سيكون هناك ١٥ مركزاً للتلقيح»، 
إلــى سلامة  وقــال: «إننا مطمئنون 
الإجراءات». وبحسب وزارة الصحة 
فــــإن نــحــو نــصــف مــلــيــون شخص 
سجلوا أسماءهم حتى الآن لتلقي 
اللقاحات بينهم ٤٥ ألف ممن تزيد 

أعــــمــــارهــــم عــــن ٧٥ عـــامـــاً و١٧٥٠٠ 
موظف في القطاع الصحي. وقال 
وزيــر الصحة في حكومة تصريف 
الأعمال حمد حسن في وقت متأخر 
من يوم السبت إن «اللقاح سيصل 
إلـــى كــل مــواطــن لبناني فــي أرجـــاء 
الــــوطــــن»، كــمــا ســيــشــمــل الــتــطــعــيــم 
«الـــنـــازحـــين الــســوريــين والــلاجــئــين 

الفلسطينيين».
ويــــنــــتــــظــــر لـــــبـــــنـــــان تــــلــــقــــي مـــا 
مـــجـــمـــوعـــه ٦ مـــــلايـــــين جـــــرعـــــة مــن 
بـــيـــنـــهـــا ٢٫٧ مـــلـــيـــون  الــــلــــقــــاحــــات، 
جرعة في إطــار منصة «كوفاكس» 
الــدولــيــة الــتــي أنــشــئــت لــدعــم الـــدول 
المـــــحـــــدودة. وقـــال  ذات الإمـــكـــانـــات 
الــدولــي  المــديــر الإقليمي فــي البنك 
ســــــاروج كـــومـــار جــــاه فـــي بـــيـــان إن 
العملية تبدأ في لبنان: «فــي وقت 
يعاني فيه نظامه الصحي بالفعل 
من ضغوط شديدة من جراء تفشي 
جائحة كورونا، وأزمة عميقة طال 
أجلها على صعيد الاقتصاد الكلي، 
وأخيراً الانفجار المدمّر الذي تعرض 

له مرفأ بيروت».
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ماكرون يريد ضمان حصول أفريقيا على الأمصال

مجلس الأمن يبحث توزيع لقاحات «كورونا» عالمياً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــــــمــــــبــــــادرة مــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا، 
الــــتــــي تـــفـــاخـــر بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا حــمــلــة 
تطعيم فــعــالــة، سيناقش مجلس 
الأمـــن الــدولــي بــعــد غــد (الأربـــعـــاء) 
الــعــادل للقاحات  الــتــوزيــع  مسألة 
«كــــورونــــا»، ويــفــتــرض أن يتطرق 
إلــى عــدد مــن القضايا التي يمكن 

أن تسبب انقساما بين أعضائه.
ومن الأسئلة المطروحة كيفية 
ضـــمـــان تـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات عــالمــيــا 
ومــــنــــع حــــصــــول أســـبـــقـــيـــة لـــلـــدول 
الــكــرة الشمالي  الغنية فــي نصف 
على حساب نصف الكرة الجنوبي. 
وهـــــــل يـــنـــبـــغـــي إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
لتطعيم قــوات حفظ السلام الذين 
فـــي حـــوالـــى ١٥ عملية  يــنــتــشــرون 
وأعضاء من وكالات الأمم المتحدة، 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي لا 
الــلــقــاحــات؟ ومــن يجب أن  تصلها 
يفعل ذلك: الأمم المتحدة، بلد المنشأ 

أم بلد الانتشار؟
وقــال سفير واحــدة من الــدول 
الأعــضــاء فــي المجلس، طالب عدم 
الكشف عن هويته، إن «اللقاحات 
ليست في الواقع من مهام مجلس 
الأمــن الدولي. فالمجلس يمكنه أن 
يقدم مساهمة»، مستبعدا أن يتم 
تــبــنــي قــــرار مــن الــجــلــســة الـــوزاريـــة 
التي تنظم هذا الأسبوع. ومجلس 
الأمن الدولي مكلف بضمان السلام 
والأمـــــن فـــي الـــعـــالـــم، ولا يــمــلــك أي 
صلاحية محددة في مجال الصحة 

العالمية.
وفي يوليو (تموز) ٢٠٢٠ تبنى 
المجلس الأممي، بعد أكثر من ثلاثة 
أشهر من المفاوضات الشاقة التي 
هيمنت عليها مــواجــهــة أميركية 
صـــيـــنـــيـــة، قــــــــراره الــــوحــــيــــد بــشــأن 

الـــوبـــاء حــتــى الـــيـــوم. وكــــان يهدف 
إلــى التشجيع على وقــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة فــي الــبــلــدان الــتــي تشهد 
نــزاعــات مــن أجــل تسهيل مكافحة 
انتشار المرض. وقال دبلوماسيون 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــرضــــت مــــؤخــــرا  إن 
مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات، 
على عــدد قليل من الــدول. وصرح 
أحــــدهــــم بـــقـــولـــه: «هــــنــــاك مـــشـــروع 
قــــــــرار والمـــــفـــــاوضـــــات بــــــــدأت لــلــتــو 

وستستغرق بعض الوقت».
يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي 
لـــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، الـــســـويـــدي 
أولــــوف ســكــوغ، أن التطعيم «هــو 
التحدي الأكبر في الوقت الراهن» 

و«ســيــســتــغــرق الأمـــر وقــتــا طويلا 
قـــبـــل أن يـــتـــم تــطــعــيــم الـــجـــمـــيـــع». 
وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ساعد 
فــي إنــشــاء آلــيــة «كــوفــاكــس» التي 
يــفــتــرض أن تــســمــح بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة «بــإيــصــال مـــا لا يــقــل عن 
مــلــيــاري جـــرعـــة لـــقـــاح قــبــل نــهــايــة 
فــــي ذلـــــك ١٫٣ مــلــيــار  بـــمـــا   .٢٠٢١
على الأقـــل فــي ٩٢ دولـــة ذات دخل 

منخفض».
وقــــال ســـكـــروغ: «مـــا لا نــريــده 
هو لقاح - أبارتايد (نظام الفصل 
العنصري)» بين الشمال الذي يملك 
الــلــقــاح والــجــنــوب الــــذي لا يمكنه 
الحصول على جرعاته، كما ذكرت 

جنوب أفريقيا مــؤخــرا. وتــابــع أن 
المفاوضات حــول قــرار في مجلس 
الــــــدولــــــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  الأمــــــــن 
الــدول  «معقدة»، إذ إن العديد من 
لا تؤيد فكرة «شفافية» يفترض أن 
تواكب من حيث المبدأ التزاما عالميا 

بألا يترك أي بلد.
بــيــنــهــا  وأطــــلــــقــــت دول عـــــــدة، 
الــــصــــين وروســــــيــــــا وبــــعــــض دول 
الـــخـــلـــيـــج بـــالـــفـــعـــل «دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لقاحات» عبر الترويج لإنتاجها 
الــوصــول إلى  الــوطــنــي أو تسهيل 

الجرعات.
وفي خطبه يؤكد الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة غوتيريش أنــه مع 

انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس ومــتــغــيــراتــه، 
لــن يتم ضــمــان الأمـــن إلا إذا تمتع 
الجميع بــدرجــة الحماية نفسها. 
وهو يدعو إلى أن تصبح اللقاحات 
«مـــلـــكـــا عـــامـــا مـــشـــتـــركـــا» لـــكـــن مــن 
دون أن يتحقق ذلـــك فعليا حتى 
الآن. ورداً عــلــى ســــؤال حـــول دور 
الأمــم المتحدة في إصــدار «شهادة 
تــطــعــيــم» لا يــمــكــن تـــزويـــرهـــا، قــال 
المــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ستيفان دوجاريك إن هناك «حاجة 
إلى توحيد وتنسيق دوليين» في 
هــــذا الــــصــــدد. وأضــــــاف أن «الأمــــر 
الآخــــــــر المــــثــــيــــر لـــلـــقـــلـــق هـــــو عـــامـــل 
الإجرام. الأشخاص الذين يزورون 

الـــتـــطـــعـــيـــم أو الأســـــــوأ  شــــــهــــــادات 
مـــن ذلـــــك، الـــذيـــن يــقــدمــون لــلــنــاس 
لقاحات مزيفة»، مشددا على أهمية 
«التعاون الدولي في هذا المجال».

من جهة أخرى، يريد الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
الــتــأكــد مـــن أخـــذ الـــــدول الأفــريــقــيــة 
فــي الاعــتــبــار لــدى تــوزيــع لقاحات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك خــلال 
اجتماع عبر شبكة الإنترنت لدول 
مجموعة السبع الأســبــوع المقبل. 
وقــــال المــكــتــب الــرئــاســي الــفــرنــســي 
إن مــاكــرون ســوف يــطــرح القضية 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــــقــــادة مــجــمــوعــة 
الــســبــع الــجــمــعــة المــقــبــلــة، يــتــرأســه 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون.
وقـــال مـــاكـــرون لصحيفة «لــو 
جورنال دي ديمانش» الأسبوعية 
إن «الدول الأفريقية سألت بطريقة 
مــشــروعــة أســئــلــة حــــول الــحــصــول 
عــلــى الـــلـــقـــاحـــات». ومــــن المـــقـــرر أن 
تتيح آلية مسرع الإتاحة، التابعة 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، لــلــدول 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــلــــيــــاري جـــرعـــة 
بــســعــر مــنــخــفــض، ولــكــن مــاكــرون 
قال إن ذلك ليس كافيا. وأضاف أنه 
من الضروري اتخاذ إجراء سريع 
على المستوى الدولي بشأن انتشار 
الــــســــلالات الـــجـــديـــدة مـــن فــيــروس 
«كـــــورونـــــا»، واصـــفـــا المــعــركــة ضد 
التحورات «بالسباق ضد الوقت».

ووفقا للحكومة البريطانية، 
يريد جونسون دعوة رؤساء الدول 
والحكومات للعمل بــصــورة أكثر 
قربا بشأن توزيع لقاحات فيروس 
«كورونا». ويشار إلى أن مجموعة 
الــســبــع تــشــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وكندا وألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا وإيطاليا واليابان.

جانب من حملة التطعيم في بريطانيا التي شملت حتى الآن ١٥ مليون شخص (أ.ف.ب)

أكثر من ربع السكان حصلوا على جرعتين من «فايزر»

شركات أدوية تعتبر إسرائيل مختبراً لفاعلية لقاحاتها
جنيف: شوقي الريّس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــولـــي إدلـــشـــتـــايـــن، 
أمـــس (الأحــــــد)، أن أكــثــر مـــن ربــع 
ســكــان إســرائــيــل، الــبــالــغ عــددهــم 
٣. ٩ مليون نسمة، تلقوا الجرعة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن الـــــلـــــقـــــاح المــــضــــاد 
«كــورونــا» الــذي طــورتــه شركتا  لـــ
«فــايــزر» الأميركية و«بيونتيك» 
الألمــــانــــيــــة. وكـــتـــب الــــوزيــــر يــولــي 
إدلــشــتــايــن عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
ألــــف  و٣٨٢  مـــــلايـــــين  ثـــــلاثـــــة  أن 
اللقاح،  إســرائــيــلــي حصلوا على 
بينهم نحو ٥. ٢ مليون حصلوا 
على الجرعتين، فيما من المقرر أن 
تبدأ إسرائيل تخفيف القيود مع 
خــروجــهــا تــدريــجــيــاً مــن إغــلاقــهــا 
الــثــالــث. وتــفــيــد بــيــانــات الصحة 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن مـــعـــدّل الإقــبــال 
على اللقاحات بين السكّان العرب 
الــيــهــوديــة المتطرفة  والــجــمــاعــات 
أقــل مــن الإقــبــال الــعــام بنسبة ٤١ 

في المائة.

ومــــنــــذ أيــــــــــام، وقـــــــف رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو أمــام حشد من أنصاره 
فـــي مـــهـــرجـــان انــتــخــابــي لــيــقــول: 
«نــــحــــن بـــلـــد الــــلــــقــــاحــــات، لــديــنــا 
مـــا يــكــفــي ويـــزيـــد مـــن الــجــرعــات 
للجميع»، مفاخراً بأن بلاده تتقدّم 
بفارق كبير على جميع الدول في 
وا اللقاح، 

ّ
نسبة السكان الذين تلق

بينما تعاني معظم البلدان من 
اللقاحات أو من  نقص في كمية 

تأخير في مواعيد تسلّمها.
ومنذ بداية حملات التطعيم 
فــي العالم والأنــظــار متجهة إلى 
إســرائــيــل لمــعــرفــة الأســـبـــاب الــتــي 
جـــعـــلـــتـــهـــا تــــتــــقــــدم عــــلــــى غـــيـــرهـــا 
مــــن الـــبـــلـــدان فــــي ســـرعـــة تـــوزيـــع 
إلــى مختبر  اللقاحات، وتتحوّل 
واسع لتحديد مدى فعاليتها في 

احتواء الوباء.
المعطيات الموضوعية الأولى 
الــــتــــي دفــــعــــت شـــــركـــــات الأدويــــــــة 
لاختيار إسرائيل كمختبر واسع 
لتحديد مــدى فعالية لقاحاتها، 
كـــانـــت عـــــدد الـــســـكـــان نــســبــة إلـــى 

المــــســــاحــــة، وشـــبـــكـــة المــــواصــــلات 
المتطورة والنظام الصحي المتين 
المترابط عبر قاعدة بيانات تعمل 
بأحدث النظم التكنولوجية، علماً 
بــأن هــذه المــواصــفــات تتمتّع بها 
أيــضــاً بــلــدان أخـــرى مثل النمسا 
وسويسرا وبلجيكا. لكن ما رجّح 
ة إسرائيل في خيار الشركات 

ّ
كف

كانت التركيبة العرقية المتنوعة 
الــــتــــي يـــتـــشـــكّـــل مـــنـــهـــا المــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي، والــرقــابــة الصارمة 
ل والحركة 

ّ
المــفــروضــة على التنق

عبر الحدود.
الحكومة الإسرائيلية تقول إن 
هذه المواصفات مجتمعة هي التي 
مكّنتها من التفاوض بسرعة مع 
شركات الأدويــة وإبــرام اتفاقيات 
مـــع «فـــايـــزر» لــلــحــصــول عــلــى ١٠ 
مــلايــين جــرعــة مــن لقاحها، ومع 
«مودرنا» لشراء ٦ ملايين جرعة، 
ومـــع «أســتــرازيــنــيــكــا» للحصول 
عــلــى كــمــيــات لـــم تُـــحـــدّد بــعــد من 
الــلــقــاحــات. ويـــــردّ وزيــــر الصحة 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــولــــي إدلـــشـــتـــايـــن 
عــلــى الـــذيـــن يــتــهــمــون الــحــكــومــة 

باستخدام المواطنين كحيوانات 
مــــخــــبــــريــــة لإجــــــــــــــراء الـــــتـــــجـــــارب 
الـــــســـــريـــــريـــــة لــــحــــســــاب شــــركــــات 
الأدويـــة والحصول على معاملة 
تفضيلية، بقوله إن الحكومة لن 
تكشف للشركات سوى معلومات 
عامة عن المصابين، من غير إعطاء 

أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى.
نـــتـــانـــيـــاهـــو عــلــى  وقــــــد دأب 
تــــوظــــيــــف ســـــرعـــــة تـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
الــتــلــقــيــح فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات 
المـــــقـــــررة أواخــــــــر الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، 
لـــكـــن بـــعـــد الــــتــــســــاؤلات الــكــثــيــرة 
والاتهامات حول شروط العقود 
الموقعة مع شركات الأدوية اضطر 
مـــطـــلـــع هــــــذا الـــشـــهـــر لـــلاعـــتـــراف 
بـــأن الاتـــفـــاق مــع «فـــايـــزر» ينصّ 
عــلــى تــزويــد الــشــركــة بــالــبــيــانــات 
ـــحـــين مـــقـــابـــل 

ّ
الــــصــــحــــيــــة لـــلـــمـــلـــق

معاملة تفضيلية فــي الحصول 
عــــــلــــــى الـــــــلـــــــقـــــــاحـــــــات. وكــــشــــفــــت 
الحكومة تفاصيل العقد الموقع 
مع الشركة، الذي ينصّ على أنه 
«اتــفــاق تــعــاون لتحديد النسبة 
حين التي تتحقق 

ّ
المئوية من الملق

عندها مناعة القطيع، ومتابعة 
تـــطـــور الـــجـــائـــحـــة وفـــقـــاً لمـــعـــدلات 
التلقيح عبر البيانات الوبائية، 
مـــثـــل عــــــدد الإصــــــابــــــات المــــؤكــــدة 
والمــصــابــين الــذيــن يُــعــالــجــون في 

المستشفيات».
لكن الحكومة الإسرائيلية لم 
تكشف عــن البنود التجارية في 
ــع مــع «فـــايـــزر»، علماً 

َّ
العقد المــوق

بـــأن أحـــد المــســؤولــين فــي الشركة 
قال إن السعر تدرّجي وفقاً لحجم 
الطلبيّات وسرعة تسليمها. وقال 
مسؤول إسرائيلي رفيع إلى وكالة 
«رويــــتــــرز» مـــؤخـــراً، إن حكومته 
تدفع ٣٠ دولاراً ثمناً لكل جرعة من 
لقاح «فــايــزر»، أي ضعف السعر 
الـــذي يدفعه الاتــحــاد الأوروبــــي. 
كما قال خبير في منظمة الصحة 
«الشرق الأوسط» حول  العالمية لـ
اللقاحية الإسرائيلية، إن  الحالة 
تحويل حملة التطعيم إلى تجربة 
ســريــريــة ضخمة تــجــاوزت حتى 
الآن ربع السكّان هي قرار سياسي 
د جداً. وأضاف الخبير الذي 

ّ
معق

طـــلـــب عــــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه: 

أنــنــا أخــذنــا عيّنة من  «لنفترض 
٥٠٠ ألف شخص، وأعطينا اللقاح 
لــنــصــفــهــم وحــقــنــة عــــلاج وهــمــي 
للنصف الآخر كما يحصل عادة 
في التجارب السريرية. وإذا كان 
فــعّــالاً، كما هو الحال مع  اللقاح 
لــقــاح «فــايــزر»، نــكــون قــد حكمنا 
على النصف الذي تناول العلاج 
الـــوهـــمـــي بـــالـــتـــعـــرّض لــلإصــابــة 
ولعوارض خطرة تؤدي في بعض 
الــحــالات إلــى الــوفــاة، مضيفاً أن 
هــــذه الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، رغــم 
قسوتها، هي السبيل الأساسي 
لـــلـــتـــقـــدّم فــــي تـــطـــويـــر الــلــقــاحــات 

والعلاجات الطبية عموماً.
والـــــبـــــيـــــانـــــات الأولـــــــــــى الـــتـــي 
قــــدّمــــتــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
اللقاحات  الإسرائيلية تفيد بــأن 
ض بنسبة الثلث احتمالات 

ّ
تخف

الإصابة بالفيروس، لكن خبراء 
منظمة الصحة يقولون إن تأكيد 
هــــذا الاســتــنــتــاج يــحــتــاج لكمية 
أكبر بكثير من البيانات، خاصة 
بعد أن يكون السكان قد تناولوا 

الجرعة الثانية من اللقاح.

ارتداء قناعين يوفر حماية عالية ضد «كوفيد ـ ١٩»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل الأبـــحـــاث الــجــاريــة 
التصدي  كيفية  على  للتعرّف 
لانــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
خــلــص بــاحــثــون إلـــى أن هــنــاك 
طــريــقــة بــإمــكــانــهــا الــحــد بشكل 
فعال من تفشي ذلك الفيروس. 
وذكــــر تــقــريــر لإثـــين كــيــم لايـــزر، 
المـــــخـــــتـــــص بــــتــــغــــطــــيــــة شـــــــؤون 
والتكنولوجيا نشرته  العلوم 
مجلة «نــاشــيــونــال إنتريست» 
المـــراكـــز لمكافحة  الأمــيــركــيــة أن 
الأمــراض والوقاية منها، وهي 
ــة  ــة الأمــيــركــيَّ المــؤســســة الــوطــنــيَّ
الـــــــرائـــــــدة فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة 
العامّة، أكــدت أن ارتـــداء كمامة 
مزدوجة (قناعان واقيان) في آن 
واحد، يمكن أن يوفر مستويات 
عالية للغاية من الحماية ضد 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 

الجديد والإصابة به.
وأضاف لايزر أن الباحثين 
فـــي المـــراكـــز لمــكــافــحــة الأمــــراض 
والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا اســتــكــشــفــوا 
الـــفـــعـــالـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لأســالــيــب 
ارتـــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات المــخــتــلــفــة 
مـــن خــــلال الـــتـــجـــارب المــعــمــلــيــة، 
أنــه عندما يرتدي  التي كشفت 
الــفــرد كــمــامــة واحــــدة فــقــط، إمــا 
كــمــامــة جــراحــيــة أو مصنوعة 
مــن الــقــمــاش، فــإنــه يــمــنــع نحو 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــســيــمــات 

الفيروسية.
ومـــع ذلــــك، تــبــين أن ارتــــداء 
كــمــامــة مــصــنــوعــة مــن الــقــمــاش 

فــوق أخــرى جراحية، يمكن أن 
يــمــنــع نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــجــســيــمــات. وأفــــاد الــبــاحــثــون 
بأنه يمكن منع انتقال الفيروس 
بــنــســبــة ٩٥ فــــي المــــائــــة عــنــدمــا 
يــتــم ارتــــــداء كــمــامــتــين. وكــشــف 
الــبــاحــثــون أيــضــاً أن الكمامات 
الأكـــــثـــــر إحــــكــــامــــاً عـــلـــى الـــوجـــه 
يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ 
الــفــعــالــيــة الإجــمــالــيــة لــلأقــنــعــة. 
وتتمثل إحدى الطرق الخاصة 
لتحسين إحكام الأقنعة الطبية 
في التأكد من أن تكون «معقودة 

ومثنية».
يـــتـــحـــقـــق ذلـــك  ويـــمـــكـــن أن 
مـــن خــــلال الــجــمــع بـــين الـــزوايـــا 
وحلقات الأذن على كل جانب، 
وعقد حلقات الأذن معاً بحيث 
يــتــم ربــطــهــا بــالــقــنــاع، ثـــم ثني 
وتسطيح مادة القناع الإضافية 
الــــنــــاتــــجــــة لـــتـــقـــلـــيـــل الــــفــــجــــوات 
الــــجــــانــــبــــيــــة. ونــــقــــلــــت «وكـــــالـــــة 
الأنباء الألمانية» عن الدكتورة 
روشــــيــــل والـــيـــنـــســـكـــي، مـــديـــرة 
مراكز «السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها»، مؤخراً قولها 
خــــــــلال إحــــــاطــــــة إعـــــلامـــــيـــــة عــن 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي البيت 
الأبــيــض: «كـــان أداء ارتــــداء أي 
نوع من الأقنعة أفضل بكثير من 
عدم ارتداء أي قناع»، مضيفة أن 
«الأقنعة المناسبة قدمت أفضل 
المــراكــز  إلـــى أن  أداء»، وأشــــارت 
توجيهاتها  بتحديث  ستقوم 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، 
«لتوفير خيارات جديدة حول 

كيفية تحسين ملاءمة القناع».
وأبـــــــــــدى خــــــبــــــراء بـــــــــارزون 
آخـــــــــرون فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة، 
مــثــل مــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض 
لمــكــافــحــة «كـــــورونـــــا»، أنــتــونــي 
فـــاوتـــشـــي، تـــأيـــيـــدهـــم لـــجـــدوى 
ارتـــــداء كــمــامــة مـــزدوجـــة. وقــال 
فـــاوتـــشـــي، فـــي مــقــابــلــة حــديــثــة 
مــــع بــــرنــــامــــج «تـــــــــــوداي» الــــذي 
تبثه محطة «إن بي سي»: «إذا 
كـــان لــديــك غــطــاء مـــادي بطبقة 
واحدة، ضع طبقة أخرى عليه، 

ومن المنطقي أنه سيكون أكثر 
فــعــالــيــة». وأضـــــــاف: «هـــــذا هو 
السبب في أنك ترى الأشخاص 
إمــا يــرتــدون قناعاً مــزدوجــاً أو 
يقومون بعمل نسخة من أقنعة 

(إن ٩٥)».
وفي وقت سابق، أكد مدير 
الــوطــنــي للحساسية  «المــعــهــد 
والأمـــراض المعدية»، منذ فترة 
طـــويـــلـــة، أن ارتـــــــداء الـــنـــظـــارات 
الواقية أو الدرع الواقي للعين، 
بالإضافة إلى القناع أو الغطاء، 

ســـيـــوفـــر حـــمـــايـــة أفــــضــــل ضــد 
فيروس «كورونا». وأكد خبير 
طــبــي فــي جــامــعــة هـــارفـــارد أنــه 
يــجــب عــلــى جــمــيــع الأمــيــركــيــين 
ارتداء أقنعة «إن ٩٥» للمساعدة 
فــــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن انــــتــــشــــار 
الــــــفــــــيــــــروس. وكـــــتـــــب جــــوزيــــف 
ألــــــين، مـــديـــر بـــرنـــامـــج المــبــانــي 
الصحية (مجال يدعم الصحة 
البدنية والنفسية والاجتماعية 
ورفــــاهــــيــــة الأشــــــخــــــاص داخـــــل 
المباني) في هارفارد: «لا يوجد 

يـــــخـــــرج أي عـــامـــل  ســــبــــب لأن 
أســـــاســـــي، وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كــل 
شخص في البلاد، بدون ارتداء 
أقــنــعــة بــنــســبــة تــرشــيــح ٩٥ في 

المائة».
واكتشفت إحدى الدراسات 
جــــــريــــــت فــي 

ُ
الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي أ

جـــامـــعـــة جــــورجــــيــــا أنــــــه حــتــى 
الأغـــطـــيـــة الـــتـــي تــشــمــل الــرقــبــة 
ـــســـتـــخـــدم  ـــــفـــــم والأنــــــــــــف، وتُ وال
بــشــكــل عـــام لــلــجــري ومــمــارســة 
الـــريـــاضـــة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق، 
تــــوفــــر مـــســـتـــوى مــــن الــحــمــايــة 
ضد فيروس «كــورونــا» يعادل 
الأقنعة القطنية. وأظهرت تلك 
الأغطية المكونة من طبقة واحدة 
بـــمـــتـــوســـط ٧٧ فــي  انـــخـــفـــاضـــاً 
المائة في رذاذ الجهاز التنفسي 
مــــقــــارنــــة بــــعــــدم وجـــــــود قـــنـــاع، 
وقدمت أقنعة الوجه المكونة من 
طبقتين انخفاضاً بنسبة ٨١ في 
المائة، كما قدمت الأغطية التي 
تحتوي على طبقتين أو ثلاث 
طبقات انخفاضاً بنسبة ٩٦ في 

المائة في قطرات الرذاذ.
وفـــــــي بــــحــــث آخـــــــر أجــــرتــــه 
جامعة ديوك، حصلت كمامات 
«إن ٩٥» دون صــمــامــات على 
أعــــلــــى درجـــــــــات الـــحـــمـــايـــة فــي 
الدراسة، وكان القناع الجراحي 
الـــــــذي يُـــســـتـــعـــمـــل لمــــــرة واحــــــدة 
والمصنوع من البولي بروبلين 
هو الخيار التالي الأفضل، يليه 
قــنــاع مصنوع مــن طبقتين من 
القطن وطبقة واحــدة من مادة 

اصطناعية.

طالبة في الهند تضع كمامة وفوقها درعاً واقياً لمزيد من السلامة (أ.ف.ب)

إصابات العالم تتجاوز ١٠٨ ملايين
نيويورك - «الشرق الأوســط»: أظــهــرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
تجاوز ١٠٨٫٥ مليون حتى أمــس الأحــد. وأظــهــرت أحدث 
البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميريية، 
أن إجمالي الإصــابــات وصــل إلــى ١٠٨ مــلايــين و٥٢١ ألــف حالة. 
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز ٦٠٫٨ مليون، فيما 
ألــف حــالــة. وتتصدر  تــجــاوز إجمالي الوفيات المليونين و ٣٩٣ 
الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند 
ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران 
وجنوب أفريقيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من 
حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة 

المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

بريطانيا قلقة على بعثة التحقيق في الصين

قال وزيــر الخارجية البريطاني  لندن - «الشرق الأوسط»: 
دومينيك راب أمس الأحد إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى 
التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها 
منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التي 
أبدتها الولايات المتحدة. ودعا البيت الأبيض الصين يوم السبت 
إلــى إتــاحــة بــيــانــات مــن الأيـــام الأولـــى لانــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
للبعثة وقال إن لديه «مخاوف عميقة» فيما يتعلق بالطريقة التي 
تم بها نقل ما توصل إليه تقرير المنظمة عن مرض كوفيد-١٩. 
وردا على ســؤال عن رد الفعل الأمريكي، قال راب لهيئة الإذاعــة 
الــضــروري أن تحصل البعثة  البريطانية (بــي بــي ســي) إن مــن 
على التعاون الكامل وعلى الإجــابــات التي تحتاج إليها. وفي 
مقابلة أخرى مع بي.بي.سي أيضا قال عضو بالبعثة إنه رغم أن 
السلطات الصينية لم تقدم كل البيانات الخام فقد اطلع الفريق 

على قدر كبير من المعلومات وبحث تحليل الحالات الأولى.

 لقاح «سانوفي» لن يكون جاهزاً هذا العام

باريس - «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «جورنال دو 
الــخــاص  الــلــقــاح  ديــمــانــش» الفرنسية الأســبــوعــيــة، أن 
بشركة «سانوفي» الفرنسية للادوية، لن يكون جاهزا 
هذا العام، وذلك بحسب ما ورد في مقابلة مع الرئيس التنفيذي 
للشركة، بول هدسون. وكان مسؤول في الشركة التي تتخذ من 
باريس مقرا لها، قال في الثامن من فبراير (شباط) الجاري، إن 
اللقاح سيكون جاهزا على الأرجح في نهاية العام الحالي أو في 
مطلع عام ٢٠٢٢. وأشار هدسون في المقابلة التي نقلتها وكالة 
«بلومبرج» للانباء، إلى أن «سانوفي» سوف تبدأ أيضا في إجراء 

تجارب على اللقاحات المضادة لمرض الإنفلونزا.

إصابات المكسيك على عتبة المليونين

وصـــل عـــدد حــالات  ــط»:  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوس
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 
إلى ٩٩ر١ مليون حالة أمس الاحد ، وذلك بحسب بيانات 
لــجــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز ووكـــالـــة بــلــومــبــرج لــلأنــبــاء. وأظــهــرت 
الــبــيــانــات أن عــدد الــوفــيــات فــي المكسيك جـــراء الإصــابــة بمرض 
الــذي يسببه الفيروس، بلغ ١٧٣ ألفا و٧٧١ حالة  «كوفيد -١٩» 
وفاة. وقد تعافى من المرض ٥٤ر١ مليون من المصابين حتى الآن. 
وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد 

قبل نحو ٥٠ أسبوعا. 

 ألمانيا تمنع دخول ٥٠٠ شخص 
منعت السلطات الألمانية في  برلين - «الشرق الأوسط»: 
ولايــة بــافــاريــا أكثر مــن ٥٠٠ شخص مــن الــدخــول عبر 
المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية 
وذلــك بعد مضي أول ١٢ ساعة على تطبيق الإجــراءات المشددة 
الــحــدود الألمانية لمكافحة جائحة كــورونــا فــي ظــل انتشار  على 
طفرات الفيروس. وخلال حضوره لقاء مع ماركوس زودر، رئيس 
حكومة ولاية بافاريا، ويوأخيم هيرمان، وزير الداخلية البافاري، 
قال كارل-هاينز بلومل، رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة 
شيرندينج اليوم الأحد إن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الدخول 
إلى البلاد وفقا للقواعد الجديدة. وأضــاف بلومل أنه تم إجراء 
تفتيش على أكثر من ١٧٠٠ شخص منهم أكثر من ٧٠٠ شخص 
إلــى كثافة عمل الشرطة  على الحدود التشيكية. وأشــار بلومل 
الاتحادية في هذه الأيــام وإلى الحاجة إلى كل القوات، وقال إن 
الشرطة تتعاون بشكل وثيق في أعمال الرقابة والتفتيش مع 
شرطة الحدود البافارية التي تتولى المسؤولية عن جزء من نقاط 

التفتيش بطول الحدود مع التشيك وولاية تيرول.

الهند تسجل ١٢ ألف إصابة يومية
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الهندية 
أمس الأحد تسجيل ١٢ ألفا و ١٩٤ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وبذلك يبلغ 
إجمالي حالات الاصابة ١٠ ملايين و ٩٠٤ آلاف و ٩٤٠ حالة. ونقلت 
صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ٩٢ 
حالة وفــاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حــالات الوفاة ١٥٥ ألفا و 

٦٤٢ حالة.

حصيلة إصابات أميركا ٢٧٫٦ مليون 
ارتفعت حــالات الإصابة  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس بنسبة ٣٫٠ 
في المائة مقارنة بيأول من أمس لتصل إلى ٢٧٫٦ مليون 
إصابة. وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة 
متطابقة مع متوسط زيادة يومية بنسبة ٣٫٠ في المائة الأسبوع 
الماضي. وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 
٣٫٤٣ مليون إصابة، بزيادة ٣٫٠ في المائة عن نفس الفترة من أول 
من أمــس. وشهدت ولايــة فيرمونت زيــادة بنسبة ١٫١ في المائة 
في عدد حالات الإصابة، مقارنة يوم السبت، مما يرفع حصيلة 
الإصــابــات إلــى ١٣ ألــفــا و٥٦١ . وسجلت أوهــايــو أكــبــر عــدد من 
حــالات الــوفــاة في الــولايــات المتحدة، حيث توفي ١٢٠٤ شخص 

خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية.

فحوصات {كورونا} في مكسيكو سيتي (إ.ف.ب)
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دان باغتيال والده... ونفى التعدي على حقوق المسيحيين
ُ
دعا إلى تسليم الم

الحريري كاشفاً أزمة تشكيل الحكومة: لن أسمح بإعطاء الثلث المعطل لأحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف الرئيس المكلف تشكيل 
اللبنانية سعد الحريري  الحكومة 
عن العقبات التي حالت دون تشكيل 
الــحــكــومــة مــنــذ تكليفه فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أنه 
لـــن يــســمــح بــإعــطــاء الــثــلــث المــعــطــل 
لأحد، ومشيراً إلى أنه قدم للرئيس 
اللبناني ميشال عــون تشكيلة من 
١٨ وزيراً تضمنت أسماء اقترحها 
عـــون، وعـــرض تــســهــيــلات مرتبطة 
بتغيير أســمــاء إذا أراد عــون ذلــك، 
وعـــــرض حــقــائــب أخـــــرى إذا كــانــت 
لا تناسبه، واقــتــراح أسماء لتولي 
وزارة الداخلية إذا كانت لا تناسبه، 
لــكــن «جـــــواب عــــون الأولـــــي لـــم يكن 
مــشــجــعــا وعـــــاد إلــــى نــغــمــة ٦ زائـــد 

الطاشناق، أي الثلث المعطل».
ووجّــــــــه الــــحــــريــــري كـــلـــمـــة إلـــى 
اللبنانيين في الذكرى الـ١٦ لاغتيال 
والــــــــــده الــــرئــــيــــس الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الــحــريــري، تحدث فيها عــن مجمل 
الــــوضــــع الـــــراهـــــن وخـــلـــفـــيـــات أزمــــة 
تشكيل الحكومة ووقائع مشاوراته 
مـــع عــــون بــالــتــفــاصــيــل، وضــمّــنــهــا 

رؤيته للخروج من هذا النفق.
وقـــــال إنــــه بــعــد ١٦ ســنــة على 
اغتيال والده «مش ماشي الحال!»، 
مــشــيــراً إلـــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
و«مسلسل الاغتيالات ما زال قائما، 
ويأخذ بدربه أغلى الناس، وآخرهم 

الشهيد لقمان سليم».
وتـــطـــرق إلــــى الــحــكــم الـــصـــادر 
بحق المتهم باغتيال الحريري سليم 
عـــيـــاش، الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى «حـــزب 
الــلــه»، مؤكداً أن هــذا الحكم «يجب 
يــتــم  يـــجـــب أن  يُـــنـــفـــذ، وعــــيــــاش  أن 
تسليمه، مهما طال الزمن»، مشدداً 

على أن «مسلسل الاغتيالات، يجب 
أن يتوقف».

إلــى أن «هــنــاك جهوزية  ولفت 
عربية ودولية واستعداداً وحماساً 
لمــســاعــدة لــبــنــان، لــوقــف الانــهــيــار، 
لــــكــــن ذلــــــــك مــــعــــلــــق عــــلــــى حـــكـــومـــة 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين غـــــيـــــر حــــزبــــيــــين، 
قـــادرة على أن تحقق الإصــلاحــات 
المطلوبة، التي فصلتها ووضعت 
لها خريطة طريق، مبادرة الرئيس 
الصديق إيمانويل ماكرون». وقال: 
«غير ذلك، لا أحد مستعداً، ولا أحد 
سيساعد، والانهيار سيكمل حتى 

الانفجار الكبير».
وعـــــــــن الإصـــــــــــــلاح ومـــــحـــــاربـــــة 
الــفــســاد، قـــال الــحــريــري إنـــه «يــبــدأ 
بإصلاح يضمن استقلالية القضاء، 
ولــيــس بــالــضــغــط الــســيــاســي على 
بـــعـــض الـــقـــضـــاة لــيــفــتــحــوا بــعــض 
الملفات بالسياسة، ويقفلوا بعض 

الملفات بالسياسة».
وتــــطــــرق إلـــــى مــــوانــــع تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة «بـــــعـــــد كــــمــــيــــة الــــكــــذب 
والافـــتـــراء والــخــرافــات الــتــي رُمــيــت 
الــنــواب لتشكيل  منذ أن اخــتــارنــي 
الـــحـــكـــومـــة»، قـــائـــلاً إن «الــحــمــلــة لا 
تطاق، وأنا صبرت كثيرا، وانتظرت 
كـــثـــيـــرا، لأعـــطـــي فــــرصــــا، ومـــــا زلـــت 
أعــطــي فـــرصـــة، لــكــن الافـــتـــراء صــار 

كبيرا. والكذب بات لا يحتمل!».
وشـــرح أنــه قــابــل عــون ١٦ مرة 
مــنــذ أن تـــم تــكــلــيــفــه، لافــتــاً إلـــى أنــه 
الثانية، أعطاني فخامة  المــرة  «فــي 
الــــرئــــيــــس لائــــحــــة، بــــــالألــــــوان، لــكــل 
الأســـــمـــــاء الــــتــــي يـــجـــدهـــا مــنــاســبــة 
برأيه للتوزير في ثاني لقاء بيننا». 
وأضــــــاف: «بــعــد ١٤ جــولــة تــشــاور 
ومــــــحــــــاولات إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول مــع 
فخامة الرئيس، ذهبت إليه وقدمت 

لـــه اقـــتـــراح تــشــكــيــلــة مـــن ١٨ وزيــــرا 
من الاختصاصيين، غير حزبيين، 
يــنــفــذوا كفريق  الـــقـــادريـــن عــلــى أن 
مــتــكــامــل، الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة، 
لــــوقــــف الانــــهــــيــــار وإعــــــــــادة إعـــمـــار 

بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين».

وقال: «في هذه التشكيلة ليس 
هناك ثلث معطل، أي ٧ وزراء لأي 
طـــرف مــن الأطــــــراف»، مــشــدداً على 
أنه «لا تراجع عن هذه النقطة، لأن 
الثلث المعطل يعني بأفضل الأحوال 
قـــرار مهم تــأخــذه الحكومة،  أن كــل 

وتــنــتــظــرهــا قـــــرارات مــهــمــة كــثــيــرة، 
يجب أن نعود إلى صاحب الثلث، 
ونفاوضه، ونقايضه، كذلك إذا قرر 
أن يمنع النصاب عــن الجلسات»، 
ولأنـــــه «ســيــكــون قـــــادراً عــلــى إقــالــة 

الحكومة باستقالة وزرائه».

وســــــــــأل: «لمــــــــــاذا يــــريــــد الـــثـــلـــث 
المعطل؟ مما يخاف؟ فخامة الرئيس 
موجود، ومجلس النواب موجود، 
يـــخـــاف؟». وأوضـــح  ليخبرنا: مــمــا 
أنـــه «مـــن أصـــل ١٨ وزيـــــرا، اعــتــبــرت 
أن لفخامة الرئيس ٦ وزراء، علما 

بأن التيار الوطني الحر لم يسمني، 
إنــه هو  وفخامة الرئيس يقول لي 
يــتــحــدث مــع تـــيـــاره»، لافــتــاً إلـــى أن 
الــــــوزراء الــســتــة مـــن ضــمــنــهــم وزيـــر 
من حصة حزب الطاشناق. وأشار 
إلـــى أنـــه «مـــن الــخــمــســة الــبــاقــين، ٤ 
أســمــاء، تنطبق عليها مواصفات 
الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي 
والكفاءة، اخترتها من لائحة فخامة 
الرئيس، اللائحة الملونة، ما غيرها. 
والــــخــــامــــس، شــخــصــيــة مــحــتــرمــة، 
اختصاصية، غير حزبية، مقربة، 
مــن فخامة الــرئــيــس وســبــق وطلب 
مني شخصيا أن أدعــم ترشيحها 

لمنصب مرموق، تستحقه وأكثر».
الــحــريــري: «اقترحت  وأضـــاف 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة نـــفـــســـهـــا، لــــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة اســــــم قــــــاض مــــعــــروف، 
مشهود لكفاءته ونظافته، ومقرب 
جدا من بعبدا»، لافتاً إلى أنه «بدل أن 
يدعو عون الرئيس المكلف، ويعطيه 
ملاحظاته على التشكيلة، بحسب 
الــدســتــور والمنطق  مــا يــنــص عليه 
ومصلحة البلد واللبنانيين، جاء 
الـــجـــواب بـــالإعـــلام أنــهــا مــرفــوضــة، 
لأن سعد الــحــريــري هــو مــن اختار 
الأســـمـــاء»، نافياً كــل الاتــهــامــات له 
بــالاعــتــداء على حــقــوق المسيحيين 

وعلى صلاحيات الرئاسة.
وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه طــــلــــب مــن 
عــون تغيير أســمــاء بــين الحقائب 
الخمس إذا أراد ذلــك، وأنــه طالبه 
بتسمية ٣ أو ٤ أسماء لكل حقيبة 
المــواصــفــات، «وأنــا  تنطبق عليها 
مستعد أن أختار الأفضل من بينها 
للحقيبة». كما قال إنه منفتح على 
تغيير حقائب إذا كانت لا تناسبه، 
وإنـــه على اســتــعــداد لاقــتــراح ٣ أو 
٤ أسماء لــوزارة الداخلية ليختار 

منها عون الأنسب.
وســــأل الـــحـــريـــري: «أيــــن كنتم 
أنـــتـــم مـــن حـــقـــوق المــســيــحــيــين حين 
بــقــيــت الـــرئـــاســـة شـــاغـــرة حـــوالـــي ٣ 
سنين؟». وقال: «حقوق المسيحيين 
هـــي بــبــســاطــة حــقــوق الــلــبــنــانــيــين» 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى وقـــــــف الانــــهــــيــــار 
وإعـــــــــادة إعــــمــــار بــــيــــروت وإيــــقــــاف 
الــــكــــارثــــة والــــقــــيــــام بــــالإصــــلاحــــات 
وإجـــــــراء «تـــدقـــيـــق جــنــائــي بــالــبــنــك 
المركزي وبكل المؤسسات والإدارات 
والوزارات: بالكهرباء، بالاتصالات، 
بالسدود، بالصناديق، بكل شيء، 
من سنة ١٩٨٩ وحتى اليوم، لتُعرف 
حقيقة ما حصل، وتتم ملاحقة كل 

مرتكب وفاسد وسارق!».
وقال إن «جواب فخامة الرئيس 
الأولــــي بــصــراحــة لــم يــكــن مشجعا 
وعــاد إلى نغمة ٦ زائــد الطاشناق، 
أي الثلث المعطل، وهذا مستحيل».

أنـــه «مستعد  الــحــريــري  وأكــــد 
وجاهز وملتزم اليوم وغدا وبعده، 
وليست هناك قوة ستفقدني الأمل 
بــبــلــدي وبـــقـــدرة أبـــنـــاء بــلــدي على 
وقــف الانهيار والــعــودة إلــى طريق 

التعافي».
وأضــــــــاف: «بـــانـــتـــظـــار الـــفـــرج، 
أنـــا أزور الـــــدول الــعــربــيــة، والــــدول 
بالمنطقة وبالعالم، لأحشد الدعم 
للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا 
العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، 
عندما تتشكل الحكومة، وستتشكل 
أنــه «ليس  الحكومة». وشــدد على 
هناك مخرج من الأزمــة بمعزل عن 
العرب والمجتمع الدولي ومن دون 
مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب 
والتوقف عن استخدام البلد منصة 
للهجوم على دول الخليج العربي 

وتهديد مصالح اللبنانيين».

الحريري متحدثاً في ذكرى اغتيال والده (إ.ب.أ)

 جدد مطالبته بمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان... والمفتي الجعفري يريد «حكومة سياسية»

 الراعي يدعو عون والحريري إلى «حوار هادف» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي أمــــس (الأحــــــــد)، الــرئــيــس 
اللبناني مــيــشــال عـــون والــرئــيــس 
المـــــكـــــلـــــف ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري إلـــــى 
«حوار هادف إلى تشكيل حكومة 
لــبــنــانــيــة»، وســـط تــجــديــد الإفــتــاء 
الجعفري الشيعي موقفه الرافض 
تشكيل حكومة تكنوقراط، مكرراً 
المطالبة بحكومة سياسية تشكل 
فــي بــيــروت بــمــعــزل عــن الــعــواصــم 

الخارجية.
وقال الراعي: «تجاوزنا عبثا 
المــألــوفــة لتشكيل حكومة  الــفــتــرة 

تـــعـــتـــمـــد المــــعــــايــــيــــر الــــدســــتــــوريــــة 
والمـــيـــثـــاقـــيـــة أســـــاســـــا، ومــصــلــحــة 
الشعب والــوطــن هــدفــا»، مضيفاً: 
الــــوقــــت لأن تــســتــخــلــصــوا  «حــــــان 
الـــعـــبـــر مــــن هــــــذا الــــفــــشــــل». ودعــــا 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة إلـــى تأليف 
«حــكــومــة الــضــمــيــر»، قـــائـــلاً: «مــن 
المعيب ألا تبتدعوا مقاربة جديدة 
تتخطى العقد والشروط والمصالح 
والمــزاجــيــة ورفـــض الآخـــر. الشعب 
المقهور يريد تشكيل فريق وزاري 
نخبوي، مستقل، بعيد عن ذهنية 
المحاصصة الحزبية، معزز بذوي 
خــــبــــرة فــــي الـــشـــأنـــين الإصــــلاحــــي 
والــــوطــــنــــي لمــــواجــــهــــة الــــتــــطــــورات 

الآتــــيــــة». وتــــابــــع: «الـــشـــعـــب يــريــد 
حكومة تقوم على معايير المداورة 
الــكــامــلــة وعــــدم احــتــكــار الحقائب 
وعــــــــــــدم الــــهــــيــــمــــنــــة عـــــلـــــى مــــســــار 

أعمالها».
وأوضــــــح الــــراعــــي أنــــه «لــيــس 
المــطــلــوب مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ولا من الرئيس المكلف أن يتنازلا 
عــــن صــلاحــيــاتــهــمــا الـــدســـتـــوريـــة 
ليؤلفا الحكومة، بل أن يتحاورا 
مــــــن دون خـــلـــفـــيـــات  ويــــتــــعــــاونــــا 
وتحفظات غير مكشوفة»، معتبراً 
أن «الــــحــــرص عــلــى الــصــلاحــيــات 
المــواقــف، ولا  الليونة فــي  لا يمنع 
يحول دون التفاهم». وأســف لأن 

«عــمــلــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
تــتــعــقــد عـــوض أن تــنــفــرج، وبــهــذا 
تنزل الأضـــرار الجسيمة بالدولة 
واقـــتـــصـــادهـــا ومـــالـــهـــا واســـتـــقـــرار 
أمنها، وتشل مؤسساتها العامة، 

وتفكك أوصالها، وتذل شعبها».
وجـــــدد الــــراعــــي دعـــوتـــه «إلـــى 
تنظيم مؤتمر دولي خاص بلبنان 
بــرعــايــة مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة». 
وقال: «مثل هذا المؤتمر الدولي لا 
اللبناني والسيادة  الــقــرار  ينتزع 
والاســتــقــلال، وهــي أصــلا مفقودة 
حاليا، بل ينتزعها من مصادريها 
ويــعــيــدهــا إلـــى الـــدولـــة والــشــرعــيــة 
إلــى لبنان»، مضيفاً أن  والشعب، 

الــدولــي ينزع التدخلات  «المؤتمر 
الخارجية التي تمنع بلورة القرار 
الــوطــنــي الــحــر والــجــامــع، ويثبت 
دولـــــــة لـــبـــنـــان ويـــضـــمـــن حـــيـــادهـــا 
الإيجابي». وأضاف: «ويبقى على 
الأمم المتحدة أن تجد هي الوسيلة 
تجاه  بواجبها  لتقوم  القانونية 
دولة لبنان التي تتعرض للخطر 

وجوديا».
وفي ملف تشكيل الحكومة، 
جــــدد المــفــتــي الــجــعــفــري المــمــتــاز 
الشيخ أحمد قبلان موقفه الداعي 
إلـــــى تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة أقـــطـــاب 
سياسية إنــقــاذيــة». وشــدد على 
«أننا نريد حكومة إنقاذ تشكلها 

بيروت وليس العواصم، كما لن 
نــقــبــل بــتــرك الــبــلــد رهــيــنــة مـــزاج 
ونـــكـــايـــات وتــصــفــيــة حــســابــات، 
فالمزيد من الانتظار يعني شطب 
الــوطــن، ودفــع الــقــوى الخارجية 
لــلاســتــثــمــار والــــحــــرائــــق. وحــين 
يــصــل الأمـــر إلـــى حــقــوق الشعب 
ووجود البلد، لا يبقى أحد حرا، 
فالبلد أكبر من الكل، وحمايته 
مــــن الــــســــقــــوط حــــق عـــلـــى الـــكـــل. 
ولــيــس مــســمــوحــا تعليق وضــع 
الــبــلــد الــكــارثــي عــلــى شــخــص أو 
البلد ليس مــزرعــة، وزمــن  اثنين 
الــتــعــامــل مـــع الــلــبــنــانــيــين بــهــذه 

الطريقة قد ولى».

جنبلاط: عون عبثي 
ويريد الانتحار

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
اللبناني ميشال عون،  وليد جنبلاط، الرئيس 
بأنه «عبثي يريد الانتحار»، قائلاً في تصريح 
تلفزيوني أمــس (الأحـــد): «فلينتحر وحــده هو 
والــغــرف الــســوداء والــصــهــر الــكــريــم» فــي إشــارة 
إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران 

باسيل.
وقال جنبلاط إنه «رغم قساوة الظرف، علينا 
أن نستمدّ من المناسبة قوة ونحن استمررنا إلى 
حد ما وعلى الغير أن يستمر في بلد الجامعات 
والتنوع والعيش المشترك الحضاري»، مضيفاً: 
«لا بد من صيغة سياسية جديدة إذ لا نستطيع 
أن نستمر في الصيغة القديمة». وتابع جنبلاط 
في حديث لتلفزيون «المستقبل»: «هناك اليوم 
حـــاكـــم مــــدمّــــر وحـــكـــم عـــبـــثـــي»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــوضــع اللبناني الــراهــن، مــؤكــداً أنــه لا ينصح 
الرئيس المكلف سعد الحريري، «فهو لديه القدرة 

والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه».

وقـــــال جـــنـــبـــلاط: «الاتــــصــــال الأخـــيـــر بيني 
وبــين الــحــريــري لــم يكن هــنــاك حــديــث سياسي، 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)»،  وســأتــصــل بــه بمناسبة ١٤ 
مضيفاً: «هناك واحــد عبثي في بعبدا. ميشال 
عون يريد الانتحار. فلينتحر وحده هو والغرف 

السوداء والصهر الكريم ويا ليته (كريم)».
وأكـــد أنـــه «لا بــد أن نــجــد طــريــقــة سياسية 
دستورية للخروج من هــذا المـــأزق»، مشيراً إلى 
أن «الرئيس الفرنسي قــال مع وزيــر خارجيته: 
قوموا بالإصلاح الداخلي ونحن جاهزون، ولكن 
ل بلد الإشعاع 

َ
أضعنا الفرصة»، وسأل: «هل يُعق

والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح الكهرباء؟».
ولفت جنبلاط إلى أن الحريري وضع صيغة 
حكومية مناسبة للجميع لا «ثلث معطلاً» فيها، 
داعياً إلى أن «ننتهي من الثلث المعطل». وقال: «لا 
بد من انتفاضة في القضاء ولا بد من كسر حاجز 
الخوف». ورأى أن «جريمة قتل الناشط لقمان 
سليم استمرار للجرائم السابقة، وأنــا وضعت 
الجريمة في خانة جريمة تحقيقات المرفأ وكلام 

لقمان سليم عن انفجار المرفأ دقيق».

المحكمة الدولية: الحكم على عياش 
خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــاصــة بلبنان  أكـــدت المحكمة 
الــوزراء الأسبق  تَلة رئيس 

َ
ق لمحاكمة 

رفــــيــــق الــــحــــريــــري، أن الـــحـــكـــم الــــذي 
أصــــدرتــــه غـــرفـــة الــــدرجــــة الأولـــــــى فــي 
المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان فــــي ١٨ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، ويـــديـــن أحــد 
أعـــضـــاء «حـــــزب الـــلـــه» ســلــيــم عــيــاش 
«خــطــوة مهمة نحو تحقيق العدالة 

للبنان».
وجاء الموقف في الذكرى السنوية 
الــــــــ١٦ لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
حيث عبّر عــدد كبير من السياسيين 
والشخصيات اللبنانية عن مواقفهم 
فــي هــذه المناسبة. وقــال المحكمة في 
«تــــويــــتــــر»: «يـــــصـــــادف الــــيــــوم ذكــــرى 
الـــوزراء الأسبق رفيق  اغتيال رئيس 
الــحــريــري و٢١ آخــريــن. ويــعــد الحكم 
الـــذي أصـــدرتـــه غــرفــة الـــدرجـــة الأولـــى 

الــخــاصــة بلبنان فــي ١٨  فــي المحكمة 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ خطوة مهمة نحو 

تحقيق العدالة للبنان».
وقـــــــــال رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، إن «الحقيقة 

لم توقف القتلة، العدالة توقفهم!».
وأشـــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
نجيب ميقاتي، في حديث لتلفزيون 
«المــســتــقــبــل» إلــــى أن الـــحـــريـــري كــان 
يقول: «لا أحد أكبر من بلده»، وأضاف 
ميقاتي: «لــو أن الجميع عملوا بهذا 
الأمر، لمَا وصلنا إلى مرحلة قال فيها 
أستودعكم لبنان، فهو كان يستشرف 
الخطر المتأتي من شعور كل فريق بأنه 
الــطــرف الأقـــوى الـــذي يــريــد السيطرة 

على لبنان».
وقـــــــال رئــــيــــس حــــــزب «الـــكـــتـــائـــب 
المستقيل سامي  الــنــائــب  اللبنانية» 
الـــجـــمـــيّـــل، إن «الـــقـــاتـــل مـــعـــروف لــكــنّ 
العدالة لم تتحقق لأن لبنان مخطوف. 

مسلسل العنف والاغتيالات مستمر 
مــا دامـــت الميليشيات تتحكم بالبلد 
ولــــم نــســتــعِــد ســـيـــادة دولــتــنــا وحــكــم 

القانون».
كذلك، لفت النائب المستقيل مروان 
حمادة إلــى أنــه «يــوم اغتيال الرئيس 
الحريري بكينا أبو بهاء، واليوم بعد 
١٦ ســنــة نــبــكــي كـــل لــبــنــان، لــيــس من 
بـــاب المــقــارنــة بــل مــن بـــاب ظــهــور هــذا 
الــذي يُظهر كم كانت هائلة  التدحرج 

المؤامرة التي استهدفت الحريري».
وفـــــــي المــــــواقــــــف الــــغــــربــــيــــة، غـــــرّد 
السفير البريطاني مــارتــن لونغدن، 
قــائــلاً: «الــيــوم نستذكر اغتيال رفيق 
تل وجُرح في 

ُ
الحريري، وجميع مَن ق

ذاك الـــيـــوم الــشــنــيــع، قــبــل ١٦ عــامــاً». 
وأضــــــــاف: «مـــــــرور الــــوقــــت لا يُــخــفِــت 
مطالبتنا بالعدالة والمحاسبة لأجل 
لــهــذه الخسارة  الضحايا، أو حزننا 

الكبيرة للبنان».

مستشفيات لبنان تلوّح بالتوقف عن استقبال المرضى
بيروت: إيناس شري

بــعــد عـــام عــلــى أزمــــة الــــدولار 
فـــي لــبــنــان، يــتــخــوّف المــواطــنــون 
المــســتــشــفــيــات تعرفتها  مـــن رفــــع 
الــســلــع على  لتصبح كــمــا مــعــظــم 
أساس سعر صرف سوق السوداء 
(أكثر من ٨ آلاف ليرة فيما السعر 
الرسمي ١٥١٥)، مــا يعني زيــادة 
قـــد تـــتـــجـــاوز ٥ أضـــعـــاف فـــاتـــورة 

الاستشفاء الحالية.
ويــــــــؤكــــــــد نـــــقـــــيـــــب أصـــــحـــــاب 
الــخــاصــة سليمان  المــســتــشــفــيــات 
هارون أنه حتى اللحظة «لا قرار 
رسمياً بهذا الصدد»، موضحاً في 
حديث مع «الشرق الأوســط» إلى 
ه «عاجلاً أم آجلاً يجب رفع تعرفة 

ّ
أن

الاستشفاء، ليس بالضرورة على 

أساس سعر صرف سوق السوداء 
ولكن بمعدّل يساعد المستشفيات 
أنّ  إلــى  على الاســتــمــرار»، مشيراً 
«المستشفيات الخاصة باتت أمام 
ف 

ّ
خيارين لا ثالث لهما إمّا التوق

عن استقبال المرضى أو تحميلهم 
فرق التعرفة المحدّدة في الجهات 

الضامنة».
ورغــــــــــــم عـــــــــدم وجــــــــــــود قـــــــرار 
رســـمـــي لـــرفـــع الـــتـــعـــرفـــة، اشــتــكــى 
عــدد مــن المــواطــنــين مــن أنّ بعض 
الــخــاصــة تجبرهم  المــســتــشــفــيــات 
عــلــى دفـــع فـــرق الــتــعــرفــة المــحــددة 
مـــن الــجــهــات الــضــامــنــة، مـــا دفــع 
الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي إلـــى فــســخ عــقــده مع 
مـــســـتـــشـــفـــى ومــــــركــــــز طــــبــــي بــعــد 
التزامهما بالتعرفات  ثبوت عدم 

المحددة من قبله، وإرغام المريض 
على دفع فروقات مالية ضخمة، 
فضلاً عن توجيه إنذار خطي إلى 
أحــد المستشفيات الخاصة بعدم 
تحميل المرضى أي فروقات مالية 
غير نسبة الـ١٠ في المائة المحددة 

قانوناً وفقاً لتعرفة الصندوق.
ويشير هــارون إلــى أنّ ما تمّ 
رفــــع تــعــرفــتــه الاســتــشــفــائــيــة هو 
كـــــلّ مــــا يـــدخـــل فـــيـــه مــســتــلــزمــات 
الـــتـــجّـــار يــســعّــرونــهــا  طــبــيــة «لأنّ 
لــلــمــســتــشــفــيــات كـــمـــا يــــشــــاؤون، 
بالإضافة إلى طلب تسديد ثمنها 
أحياناً كثيرة عند التسليم ووفق 
سعر صرف السوق»، لافتاً إلى أنّ 
ها 

ّ
هذه المستلزمات من المفترض أن

مدعومة إلاّ أنّ التجار يؤكدون أن 
مــصــرف لبنان لا يلبّي الطلبات 

مــة مــن قبلهم لاســتــيــرادهــا،  المــقــدَّ
تـــحـــمـــيـــل  يــــمــــكــــن  وبـــــالـــــتـــــالـــــي لا 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات ثــــمــــن الــــفــــوضــــى 
الــــســــائــــدة فـــــي الـــتـــســـعـــيـــر وعـــــدم 
الـــتـــدخـــل مــــن المــــراجــــع المـــســـؤولـــة 

لمعالجتها.
أنّ التعرفات  ويــؤكّــد هـــارون 
الأخــــرى كــلّــهــا بــاقــيــة عــلــى حالها 
كـــتـــعـــرفـــة جـــلـــســـة غـــســـيـــل الــكــلــى 
المحددة بـ١٥٤ ألفاً، وتعرفة الغرفة 
المحدّدة بـ٩٠ ألف ليرة، متسائلاً: 
كـــــيـــــف يــــمــــكــــن إطـــــــعـــــــام مــــريــــض 
والاهــتــمــام بــه يوماً كــامــلاً مقابل 
هــذه التعرفة التي كانت قيمتها 
تساوي ٦٠ دولاراً واليوم بالكاد 

تتجاوز الـ١١ دولاراً؟.
ـــــه في 

ّ
وأشــــــار هــــــارون إلــــى أن

الــــوقــــت الــــــذي أصـــبـــح فـــيـــه قِـــطَـــع 

غيار الأجهزة الطبية وصيانتها 
تُحتَسَب على سعر صرف السوق 
الـــــســـــوداء أرســــلــــت المــســتــشــفــيــات 
طلباً إلى الجهات الضامنة برفع 
التعرفة، كما أرسلت إلى شركات 
الــجــزء الأكبر  التأمين التي تدفع 
مـــن الـــفـــاتـــورة عــلــى أســــاس سعر 
الصرف الرسمي بضرورة إيجاد 
آلــيــة جـــديـــدة، أمّــــا المـــريـــض الـــذي 
لــديــه أي جهة ضامنة فهو  ليس 
بطبيعة الحال لا يدفع على أساس 
تــعــرفــة الــجــهــات الــضــامــنــة ولــكــن 
ليس بالتأكيد على أســاس سعر 
صــرف الــســوق الــســوداء، حسبما 

يقول هارون.
بــــــــــدوره، يــــــرى عـــضـــو لــجــنــة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة الــنــائــب فـــادي 
«٩٠ ألفاً للغرفة»  علامة أنّ تعرفة الـ

وحــســب دراســـــة لمــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة كـــان يــجــب أن تــرفــع منذ 
أكثر من ١٥ عاماً، فكيف اليوم وفي 
ـــــدولار؟ وأكــد  ظـــلّ ارتـــفـــاع ســعــر ال
«الشرق الأوسط» أنّ رفع التعرفة  لـ
الاســتــشــفــائــيّــة فـــي المــســتــشــفــيــات 
الخاصة بات أمراً مهماً جداً منعاً 

لانهيار هذا القطاع.
وفي حين يشير علامة إلى أنّ 
الصناديق الضامنة لا تستطيع 
تحمل رفع كلفة التعرفة وبالطبع 
لا يمكن أن تحمّل للمواطن، يلفت 
أنّ هناك الكثير من الجهات  إلــى 
الــدولــيــة الــتــي أبـــدت اســتــعــدادهــا 
لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــطــبــي الـــخـــاص، 
وعليه يجب على الجهات المعنية 
ومنها وزارة الصحة السعي في 

هذا الإطار.

١٠ مقاعد شاغرة في البرلمان
 ولا مؤشرات على ملئها

بيروت: نذير رضا

يُــطــرح ملف الانتخابات  لــم 
الــــفــــرعــــيــــة بــــتــــاتــــاً فــــــي الأروقـــــــــة 
الحكومية اللبنانية، بعد شغور 
١٠ مــقــاعــد فــي الــبــرلمــان، رغـــم أن 
الـــقـــانـــون يــحــتّــم أن تـــجـــرى لمــلء 
الــشــغــور الــنــاتــج عـــن وفــــاة أحــد 
النواب أو استقالته خلال مهلة 

٦٠ يوماً.
وارتفع الشغور في المجلس 
النيابي إلى ١٠ نواب، إذ بات عدد 
أعضاء المجلس الفاعلين الآن ١١٨ 
نائباً بدلاً من ١٢٨. فقد استقال 
ثمانية نــواب في أغسطس (آب) 
الماضي بعد انفجار المرفأ في ٤ 
أغسطس، فيما توفي نائبان منذ 
مطلع العام هما ميشال المر، ثم 
جان عبيد. واللافت أن الشغور 
وقـــــــع فـــــي ٩ مــــقــــاعــــد مــســيــحــيــة 
ومقعد درزي كان يشغله النائب 

المستقيل مروان حمادة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وزاريـــــــــة 
«الشرق الأوســط» إن موضوع  لـ
الــذي يجب  الانتخابات الفرعية 
الــداخــلــيــة «لــم  تـــتـــولاه وزارة  أن 
يُطرح في الحكومة بتاتاً حتى 
إلـــــى أن عــقــبــات  الآن»، مـــشـــيـــرة 
إجــرائــهــا الآن مرتبطة بالوضع 
الاقـــتـــصـــادي الــســيــئ والــصــحــي 

الضاغط.
المـــــــــــــــــادة ٤١ مـــن  وتـــــــنـــــــص 
الـــدســـتـــور عــلــى ضــــــرورة إجــــراء 
الانتخابات الفرعية خلال مهلة 
٦٠ يـــومـــاً مــــن تــــاريــــخ الـــشـــغـــور، 
وهو تاريخ قبول الاستقالة في 
البرلمان. تُدعى الهيئات الناخبة 
بـــمـــرســـوم يــنــشــر فــــي الـــجـــريـــدة 
الرسمية قبل ثلاثين يوماً على 
الأقل من موعد الانتخابات التي 

تجرى لملء المقعد الشاغر.
وبــحــســب قــانــون الانــتــخــاب 
المعمول بــه، تجرى الانتخابات 
الفرعية لملء المقعد الشاغر على 
مستوى الدائرة الصغرى العائد 
لـــهـــا هـــــذا المـــقـــعـــد، وفـــقـــاً لــنــظــام 
الاقــــــتــــــراع الأكـــــثـــــري عـــلـــى دورة 
واحــــدة وتــحــدد مــراكــز الاقــتــراع 
ضمن هذه الدائرة بقرار من وزير 
الداخلية، أما إذا تخطى الشغور 
الدائرة الانتخابية  المقعدين في 
الــكــبــرى فيُعتمد نــظــام الاقــتــراع 
النسبي وفق أحكام هذا القانون.

وعليه، إذا ما قررت السلطات 
الــلــبــنــانــيــة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــــفــــرعــــيــــة، فــــإنــــه يـــحـــتـــم عــلــيــهــا 
أن تـــجـــرى وفــــق نـــظـــام الاقـــتـــراع 
النسبي مع الصوت التفضيلي 
فــــــــي دائــــــــــــــــرة المـــــــــــتن الــــشــــمــــالــــي 
إلــى شغور  الانتخابية، بالنظر 
٣ نواب منها هم: سامي الجميل، 
المــر.  وإلــيــاس حنكش، وميشال 
أما في الدوائر الأخرى، فتجري 
وفــــق نـــظـــام الاقــــتــــراع الأكـــثـــري، 
وهــي دائــرة بيروت الأولــى التي 
اســـتـــقـــال مــنــهــا الـــنـــائـــبـــان نــديــم 

الجميل وبولا يعقوبيان، ودائرة 
جبل لبنان الرابعة التي استقال 
منها هنري حلو ومروان حمادة، 
الثالثة مــن قبل  ودائـــرة الشمال 
النائب ميشال معوض، ودائــرة 
جــبــل لــبــنــان الأولـــــى الــتــي شغر 
أفـــرام، ودائــرة  فيها مقعد نعمة 
طرابلس التي شغر فيها مقعد 

النائب الراحل جان عبيد.
ولا تشكل استقالة الحكومة 
عـــقـــبـــة قــــانــــونــــيــــة أمـــــــــام إجــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة، بــالــنــظــر 
إلــــى أن هـــنـــاك «ســابــقــة فـــي هــذا 
المــــــوضــــــوع»، عــلــمــا بـــــأن تــعــيــين 
هيئة الإشراف على الانتخابات 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
مجتمعاً، وهــي حالة لا تنطبق 

كون الهيئة قائمة.
والـــلافـــت أن جــمــيــع الــنــواب 
الــذيــن شغرت مواقعهم، ليسوا 
ضمن تكتل «لبنان القوي» (كتلة 
النيابية)  الــحــر  الــوطــنــي  الــتــيــار 
برئاسة النائب جبران باسيل، 
ما يعني أن أي انتخابات فرعية 
ستشهد تنافساً جديداً وتغيراً 
في مشهد التوازنات في البرلمان، 
رغــــم أن الـــخـــبـــراء الانــتــخــابــيــين 
يرفضون أن يدلوا بأي تقديرات 
حـــــول نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، لــو 
حــــصــــلــــت، كـــــونـــــه لا تـــحـــالـــفـــات 
انتخابية تبلورت أو ظهرت حتى 
الآن، مــا يعني استحالة تقديم 

أي تقدير.
ويتضاعف الشغور إلى ١٠ 
نــــواب قــبــل ١٦ شــهــراً مـــن نهاية 
ولاية البرلمان التي يفترض أنها 
تنتهي في ٦ مايو (أيــار) ٢٠٢٢، 
علما بأن دعوة الهيئات الناخبة 
يجب أن تتم قبل ستين يوماً، ما 
يــعــنــي أنـــه خـــلال ســنــة مـــن الآن، 
يجب أن يكون قد تبلور قانون 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل حـــاســـم كي 
تتمكن وزارة الداخلية من إعداد 
الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة ولــــوائــــح 
الــشــطــب وتــنــهــي الاســـتـــعـــدادات 

اللوجيستية.
وتـــتـــضـــاعـــف المـــــخـــــاوف مــن 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المقبلة فــي ٢٠٢٢، وهــو مــا حذر 
منه «حــزب الكتائب اللبنانية» 

بشكل متكرر.
وتـــــــتـــــــزامـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النيابية مع انتخابات المجالس 
الــبــلــديــة والمــخــاتــيــر، مـــا يــفــرض 
إربــــاكــــاً إداريـــــــاً عــلــى الــــدولــــة في 
حــــــال قـــــــررت الـــســـلـــطـــات إجــــــراء 
الانــتــخــابــات الــثــلاثــة فـــي مــوعــد 
واحــد، بحسب ما يقول الخبير 
الانـــتـــخـــابـــي ســعــيــد صــنــاديــقــي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، وإلا  لــــــــ
«ســتــضــطــر لــتــأجــيــل أحــدهــمــا». 
كما تفرض إرباكاً على المجتمع 
المدني وسط أسئلة عما إذا كان 
قادراً على إجراء ثلاثة انتخابات 
فــــــي مـــــوعـــــد واحــــــــــد بـــمـــواجـــهـــة 

الأحزاب التقليدية.

الرئاسة: الحريري يحاول تشكيل الحكومة وفق أعراف جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأت الرئاسة اللبنانية أن كلمة الرئيس 
المكلف سعد الحريري تضمنت «مغالطات 
كثيرة وأقوالاً غير صحيحة»، قائلة: «لسنا 

في وارد الرد عليها مفصلاً لتعذر اختصار 
١٤ جلسة ببيان».

وقالت الرئاسة في بيان أصدره مكتب 
الإعلام رداً على خطاب الحريري في الذكرى 
الــــــ١٦ لاغــتــيــال والـــــده: «تــكــفــي الإشـــــارة إلــى 

أقــر بــه رئيس الحكومة المكلف سعد  أن مــا 
الـــحـــريـــري، فـــي كــلــمــتــه، كــــافٍ لــلــتــأكــيــد بــأنــه 
يــحــاول مــن خـــلال تشكيل الــحــكــومــة فــرض 
أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور 

والميثاق».

لبنان
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الطبيبة مريم الصادق المهدي... 

هل تعالج أزمة السودان الخارجية؟
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انقسام في إسرائيل بين 

التعاون مع «لاهاي» 

ومواجهتها داخليا ودوليا

وزيرة العمل اللبنانية: 

وضع الطبقة العاملة

 في لبنان غير محصّن
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 المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية
في العالم العربي... «41 عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن
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العدد الأسبوعي الجديد
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< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
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«التحالف» لإنشاء 
قاعدة عند مثلث 

العراق ـ  سوريا ـ تركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــلـــــت قــــافــــلــــة جــــديــــدة 
تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، أمــــس، 
وتضم نحو ٥٠ شاحنة تحمل 
مـــدرعـــات وأســلــحــة ومــعــدات 
عسكرية ولوجيستية، وذلك 
عبر معبر «الوليد» الحدودي 
مــع إقليم كــردســتــان الــعــراق، 
واتــــــجــــــهــــــت نــــــحــــــو مـــنـــطـــقـــة 

القامشلي.
ووفقاً لمعلومات «المرصد 
الــســوري لــحــقــوق الإنــســان»، 
فـــإن الــتــحــالــف يــعــتــزم إنــشــاء 
قـــاعـــدة عــســكــريــة جـــديـــدة له 
عند مثلث «العراق - سوريا 
- تـــركـــيـــا»، فــــي مــنــطــقــة عــين 
ديــوار بريف الحسكة. وتعد 
الــحــاديــة عشرة  القافلة  هــذه 
التي تدخل الأراضي السورية 
«التحالف الدولي» والقوات  لـ

الأميركية خلال هذا العام.
«التحالف  وكانت قافلة لـ
الــــــــدولــــــــي»، قــــــد دخـــــلـــــت إلــــى 
 من 

ً
الأراضي السورية، قادمة

الــعــراق، في  إقليم كــردســتــان 
الثامن من الشهر الجاري، عبر 
معبر الوليد، وضمّت نحو ٤٥ 
شاحنة وآلية عسكرية تحمل 
مــواد لوجيستية وعسكرية، 
إلــى القامشلي ثم  وتــوجــهــت 
إلى قواعد «التحالف الدولي» 
في ريفي الحسكة ودير الزور.

كما رصد «المرصد»، يوم 
٦ الـــســـادس مــن هـــذا الــشــهــر، 
دخول قافلة تابعة للتحالف 
الــــــــــدولــــــــــي، إلــــــــــى الأراضــــــــــــي 
السورية، عبر معبر «الوليد» 
الحدودي مع إقليم كردستان 
العراق، وتألفت القافلة من ٥٠ 
ســـيـــارة عــســكــريــة وشــاحــنــة، 
تـــــضـــــم مــــــــعــــــــدات عــــســــكــــريــــة 
ولوجيستية، واتــجــهــت إلى 
الــدولــي في  قــواعــد التحالف 

ريف الحسكة.

كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: وجودنا في سوريا سيستمر

جند ٢٥٠ شخصاً في القامشلي والحسكة
ُ
«فاطميون» ت

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أكـــــد فـــيـــه كــبــيــر 
مـــســـاعـــدي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني، علي أصغر حاجي، 
أن «وجود إيران في سوريا هو 
وجــود استشاري وسيستمر 
طالما رغبت الحكومة والشعب 
الــســوري»، قــال تقرير المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، إن 
إيران تواصل ترسيخ نفوذها 
ووجـــــودهـــــا ضـــمـــن الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة، عــبــر الــتــغــلــغــل في 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق 
النظام واستقطاب المسلحين 
المــــوالــــين لــلــنــظــام والمـــدنـــيـــين، 
وتـــــجـــــنـــــيـــــدهـــــم فــــــــي صــــفــــوف 

الميليشيات الموالية لإيران.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر، بـــأن 
الـــتـــمـــدد الإيــــرانــــي وصــــل إلــى 
مدينتي القامشلي والحسكة، 
عـــبـــر قــــيــــام مــيــلــيــشــيــا «لــــــواء 
فـــاطـــمـــيـــون» المـــوالـــيـــة لإيـــــران، 
بـــتـــجـــنـــيـــد عــــنــــاصــــر الـــــدفـــــاع 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، ومـــــــدنـــــــيـــــــين، فـــي 
صــــفــــوفــــهــــا، مــــقــــابــــل رواتــــــــب 
شهرية تصل إلى نحو ٣٥٠ ألف 
الواحد  ليرة سورية للعنصر 
(مـــقـــابـــل ٥٠ ألـــفـــاً مــــع الــنــظــام 
الـــســـوري). وبــــدأت الميليشيا 
عمليات التجنيد في المنطقة، 
في الوقت الذي كانت مناطق 
الــــنــــظــــام مــــحــــاصــــرة مـــــن قــبــل 
(الكردية)،  قــوات «الأســايــش» 
منتصف شهر يناير (كانون 
الــــــثــــــانــــــي)، وتــــمــــكــــنــــت حـــتـــى 
الــلــحــظــة، حــســب المـــرصـــد، من 
تجنيد أكثر من ٢٠٥ من الدفاع 
مـــدنـــيـــاً.  الـــوطـــنـــي ونــــحــــو ٣٥ 
ويـــشـــرف عــلــى المــيــلــيــشــيــا في 
القامشلي والحسكة، شخص 
يــــدعــــى «الـــــحـــــاج عــــلــــي» وهـــو 
إيــــــرانــــــي الـــجـــنـــســـيـــة. وجـــــرى 
نقل المجندين حديثاً، إلى ما 
يعرف بفوج (طرطب) جنوب 
أن  لتدريبهم، على  الحسكة، 
يتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة 

غربي الفرات.

وأضــــافــــت المــــصــــادر، بــأن 
عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد هـــــذه لاقـــت 
الروسي  اســتــيــاءً مــن الجانب 
بـــــعـــــد مــــــزاحــــــمــــــة إيــــــــــــــران فـــي 
أن  القامشلي والحسكة، كما 
الوطني عمدت  الــدفــاع  قــيــادة 
إلــــــــى الـــــتـــــحـــــرك قــــبــــل يــــومــــين 
وعــيــنــت عــضــو مجلس شعب 
قــائــداً لــقــوات الــدفــاع الوطني 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، بعد 

الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر فــــي أعـــــداد 
المـــوجـــوديـــن فـــي صــفــوف تلك 
المــيــلــيــشــيــا، حـــيـــث كــــان يــبــلــغ 
تعداد عناصر الدفاع الوطني 
في القامشلي والحسكة، نحو 
٨٠٠ عنصر، لم يبق منهم إلا 
٣٠٠، بعد انضمام المئات إلى 
«الأســــايــــش» ســابــقــاً، و«لــــواء 
فــــاطــــمــــيــــون» مــــــؤخــــــراً، تــحــت 

إغراءات مادية.

وتسعى إيران إلى ترسيخ 
وجـــــــودهـــــــا ضــــمــــن الأراضـــــــــي 
الـــــســـــوريـــــة، رغــــــم المـــــحـــــاولات 
المـــســـتـــمـــرة لإضـــعـــافـــهـــا، عــبــر 
اســــــتــــــهــــــدافــــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة 
مــســتــمــرة، أو تــعــزيــز الــــروس 
لـــــدورهـــــم فـــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ 
تلك الميليشيات. غير أن كبير 
مـــســـاعـــدي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني، علي أصغر حاجي، 

حــــــــذر، أمــــــس الأحـــــــــد، مـــــن أن 
«إســـــــرائـــــــيـــــــل ســـــتـــــواجـــــه رداً 
حاسماً يجعلها تندم في حال 
تجاوزت الخطوط الحمراء»، 
مـــؤكـــداً أن «وجـــــود إيـــــران في 
سوريا، هو وجود استشاري 
وســــيــــســــتــــمــــر طــــــالمــــــا رغــــبــــت 
الــســوري،  الحكومة والــشــعــب 

بذلك».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــضــربــات 

المــتــكــررة لنقاط  الإســرائــيــلــيــة 
تــابــعــة لإيـــــران و«حـــــزب الــلــه» 
فــــــــي ســـــــــوريـــــــــا، قــــــــــال أصــــغــــر 
حاجي، في مقابلة مع وكالة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة، إن 
«هدف وجودنا في سوريا هو 
مكافحة (داعــــش) والكيانات 
الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان 
الصهيوني تــجــاوز الخطوط 
بــرد حاسم  الحمراء سيواجه 

على تصرفاته هذه».
وحـــــول خـــــروج إيــــــران من 
سوريا، قال: «إيران لم تتسلم 
أي رســالــة (تــطــالــب) بــخــروج 
قــــواتــــهــــا مـــــن ســــــوريــــــا، نــحــن 
موجودون بطلب من الحكومة 
السورية، ووجودنا استشاري 
عــــســــكــــري، وســـــــــوف يــســتــمــر 
طوال الفترة التي يرغب فيها 
الشعب والحكومة السورية».

وتـــــابـــــع أصـــــغـــــر حــــاجــــي: 
«الذين عليهم مغادرة سوريا 
هـــم مـــن جـــــاءوا بـــصـــورة غير 
شــرعــيــة واحـــتـــلـــوا أراضــيــهــا، 
هــــــــؤلاء هـــــم مـــــن عـــلـــيـــهـــم تـــرك 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة»، مــؤكــداً 
أن «المناطق السورية لا بد أن 
تكون تحت السيادة السورية 
والــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة الـــتـــي 
تتبنى استتباب الأمن فيها».

كــان المــرصــد الــســوري، قد 
أفــاد بــأن إســرائــيــل استهدفت 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة نــحــو ٤٠ 
مــرة خــلال العام الماضي، وأن 
الاستهداف الإسرائيلي تسبب 
الــقــوات  بمقتل نــحــو ٢١٥ مــن 
الإيرانية والميليشيات الموالية 

لها وقوات النظام السوري.
ووفـــــــــقـــــــــاً لإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
المرصد، فإن تعداد المتطوعين 
فـــــــــي صــــــــفــــــــوف الإيـــــــرانـــــــيـــــــين 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــهــا 
فــي الــجــنــوب الــســوري، ارتــفــع 
مــــــن ٩٦٠٠، كــمــا  أكـــــثـــــر  إلــــــــى 
نـــحـــو ٨٣٥٠ عـــدد  إلـــــى  ارتــــفــــع 
الــشــبــان والـــرجـــال الــســوريــين 
من أعمار مختلفة ممن جرى 
تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة 
لـــهـــا مـــــؤخـــــراً، بـــعـــد عــمــلــيــات 
«التشيع»، وذلك ضمن منطقة 
غرب نهر الفرات في ريف دير 
تــعــمــد الميليشيات  الـــــزور، إذ 
الإيـــرانـــيـــة لــتــكــثــيــف عــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد هــــذه فـــي اســتــغــلال 
كــامــل منها لانــشــغــال الـــروس 
فــي الاتــفــاقــات مــع «الــضــامــن» 

التركي بالشمال السوري.

«الحرس الثوري» الإيراني صورة أرشيفية لميليشيات «فاطميون» التابعة لـ

مصادر روسية: دمشق لدمج «قسد» مع الحفاظ على خصوصيتها

لقاءات قيادات كردية مع النظام تفضي إلى تفاهمات أولية
دمشق: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر روســــيــــة 
مــــطــــلــــعــــة، عــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
«تــفــاهــمــات أولـــيـــة» بــين الــنــظــام 
الــــــــــســــــــــوري وقـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة (قــــــســــــد) الـــتـــي 
تــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة الــجــزيــرة 
الــســوريــة وشــــرق الـــفـــرات بدعم 
أميركي، وذلك خلال مفاوضات 
جــــرت فـــي دمـــشـــق خــــلال الأيــــام 
الماضية، بين شخصيات قيادية 
أمـــنـــيـــة وحـــكـــومـــيـــة فــــي الــنــظــام 
السوري، ووفد من قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)، بــيــنــهــم 
شــخــصــيــات عــســكــريــة وأخـــــرى 
مسؤولة عن ملف النفط، إضافة 
إلـــــى وفــــــود شــعــبــيــة عــشــائــريــة 
وأكاديمية واجتماعية، كردية 

وعربية، من الجزيرة السورية.
وكشفت المصادر الروسية، 
عــن أن دمــشــق لا تــمــانــع الــطــرح 
الــــروســــي بـــإيـــجـــاد خــصــوصــيــة 
لقوات «قسد»، ضمن جسم قوات 
«الإدارة  لـــــــــ تـــكـــون  الـــنـــظـــام، وأن 
الـــــذاتـــــيـــــة»، خـــصـــوصـــيـــة، وفـــق 
فقرات قانون الإدارة المحلية رقم 
١٠٧ لعام ٢٠١١ وتعديلاته في 
عـــام ٢٠١٥. وبــمــا يــتــمــاشــى مع 
دســـتـــوريـــة هــــذا الـــقـــانـــون، الــتــي 
تـــنـــص عـــلـــى وحــــــــدة الأراضــــــــي 
الــــــســــــوريــــــة والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــلــى 

ثرواتها الوطنية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــــروســـــيـــــة (ســــبــــوتــــنــــيــــك)، عــن 
مــــــصــــــادر خــــــاصــــــة، قــــولــــهــــا إن 
«الــــتــــفــــاهــــمــــات الأولــــــيــــــة» الـــتـــي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بـــين دمــشــق 
والـــــقـــــيـــــادات الــــكــــرديــــة، تــتــعــلــق 
بــــإطــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين مــن 
الـــعـــســـكـــريـــين والمـــــدنـــــيـــــين لــــدى 
«قــســد»، وإزالــــة جميع المظاهر 
والتبعات «التي خلفها الحصار 
الـــذي فرضته «قسد»  الــجــائــر»، 
على مناطق سيطرة النظام في 
والقامشلي،  الحسكة  مدينتي 
ورفع علم الجمهورية السورية 
فــــــــوق الــــــــدوائــــــــر والمـــــؤســـــســـــات 
الرسمية الحكومية، بعد أن تتم 
إعادتها وإعادة موظفيها إليها، 
خصوصاً تلك التي تم الاستيلاء 
عــلــيــهــا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
والــواقــعــة فــي الأحــيــاء ومناطق 

سيطرة من «قسد».
وبحسب المعلومات، تركزت 
مــــطــــالــــب دمـــــشـــــق عــــلــــى الـــعـــمـــل 
بــشــكــل ســـريـــع عـــلـــى اســتــئــنــاف 
شــحــن وإيـــصـــال الــقــمــح المــخــزن 

فــــي مــــراكــــز الـــــدولـــــة (المـــؤســـســـة 
العامة للحبوب) في القامشلي، 
إلــى المناطق الــداخــلــيــة، وزيـــادة 
إمــــــــــــــدادات الــــنــــفــــط الـــــخـــــام إلــــى 
مـــصـــفـــاتـــي حـــمـــص وبـــانـــيـــاس، 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســوريــين 
فــي مناطق سيطرة النظام من 
المــــحــــروقــــات. كـــمـــا تــــم مــنــاقــشــة 
الــحــكــومــة بدمشق  تــعــزيــز دور 
في مناطق شرقي الفرات، وجرى 
مناقشة ملف النفط، والوجود 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــرئــاســيــة، فــي ســوريــا، إضافة 
إلـــــى مـــلـــفـــات أخــــــــرى. ووصـــفـــت 
الوكالة الروسية، اللقاءات التي 
«الـــبـــنـــاءة  جـــــرت فــــي دمــــشــــق، بــــ
والإيــــــجــــــابــــــيــــــة»، واعــــتــــبــــرتــــهــــا 
نجاحاً مهماً للمساعي الروسية 

الحثيثة في هذا المضمار.
فــي الــســيــاق، كــشــف مصدر 
كـــــردي ســـــوري مــطــلــع، أن وفـــداً 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مــن 
الـــذاتـــيـــة، عــاد  (قـــســـد) والإدارة 
إلى قامشلي، بعد التوصل إلى 
«تفاهمات أولية» مع مسؤولي 
النظام السوري برعاية روسية 
في دمشق، مؤكداً أن وفداً كبيراً 
مــن «قــســد» ســوف يـــزور دمشق 

لإكمال المحادثات.
«باسنيوز»،  وقال المصدر لـ
إلــى تفاهمات  الــوفــد توصل  إن 
أولية مع مسؤولين في النظام 
برعاية روسيا، تتعلق بإطلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين، ورفـــــــع عــلــم 

النظام فوق الدوائر والمؤسسات 
الــرســمــيــة، وتفعيل التفاهمات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــــــإدارة 
المناطق المشتركة بــين الطرفين 

في الحسكة وقامشلي وحلب.
المـــــــــــصـــــــــــدر، أن  وأوضــــــــــــــــــح 
«مـــــســـــؤولـــــي الــــنــــظــــام عــــرضــــوا 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــطـــــالـــــب، تـــتـــعـــلـــق 
بتعزيز دور النظام في مناطق 
شــرقــي الــــفــــرات، ومــلــف الــنــفــط، 
والوجود الأميركي والانتخابات 
الرئاسية في سوريا، إضافة إلى 

ملفات أخرى».
وأكــــد المــصــدر الــــذي اشــتــرط 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه كــونــه 
غير مخول بالتصريح للإعلام، 
أنه وفد كبير «سوف يزور دمشق 
قريباً جداً لإكمال المحادثات مع 
مسؤولين كبار للنظام». وأوضح 
المــصــدر، أن «وفـــد (قــســد) ســوف 
يــــجــــري مــــحــــادثــــات جــــديــــة هـــذه 
المرة حول مطالب النظام، مقابل 
الذاتية  الإدارة  إمكانية شرعنة 
المــحــلــيــة في  وفـــق قــانــون الإدارة 
ســوريــا، وإيــجــاد آلية للاعتراف 
بــــقــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى خــصــوصــيــتــهــا 
ضمن جيش النظام إضافة إلى 

مواضيع أخرى».
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أفــــــــــــــــادت 
«ســــبــــوتــــنــــيــــك»، بـــــــأن الــــلــــقــــاءات 
الــتــي جــرت فــي دمــشــق استمرت 
أيــام، بين قياديين أمنيين  أربعة 
وحــكــومــيــين فــي دمــشــق مــع وفــد 

مــــــن «قــــــســــــد» ضــــــم الــــقــــيــــاديــــين، 
إلـــــهـــــام أحـــــمـــــد، ومـــحـــمـــد الــعــمــر 
مسؤول ملف النفط والاقتصاد 
فــي الــتــنــظــيــم، إضــافــة لمسؤولين 

عسكريين،
وجــــــــــــاءت تــــلــــك الـــــلـــــقـــــاءات، 
بــحــســب «ســبــوتــنــيــك»، حصيلة 
«جهود روسية» عقب مفاوضات 
جــــــــرت مــــــع الـــــجـــــانـــــب الـــــروســـــي 
فـــــي قـــــاعـــــدة «حــــمــــيــــمــــيــــم»، بــعــد 
أيــــام مـــن زيـــــارة قـــيـــادي عسكري 
روســـي رفــيــع المــســتــوى لمحافظة 
قـــائـــد تنظيم  الــحــســكــة، ولـــقـــائـــه 
«قسد»، مظلوم عبدي، في ريف 
الـــقـــامـــشـــلـــي، كـــمـــا أجــــــرى الـــوفـــد 
الـــروســـي لــقــاء آخـــر مـــع الــجــانــب 

التركي في ريف رأس العين.
هـــذا ولـــم يــرشــح عــن دمشق 
أي معلومات حول تلك اللقاءات، 
فــــيــــمــــا نـــــشـــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــوالــيــة لــدمــشــق، عــقــب مـــغـــادرة 
الـــوفـــد الــــكــــردي، دمـــشـــق، مــســاء 
الـــســـبـــت، بـــيـــانـــاً شـــديـــد الــلــهــجــة 
صادراً عن قبائل وعشائر عربية 
فــــي الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة، يــديــن 
مـــمـــارســـات «قــــســــد» و«ســـيـــاســـة 
التجويع الممنهج» و«الحرمان من 
التعليم» و«الاعتقالات التعسفية 
والــهــمــجــيــة» بــحــق الأهــــالــــي في 
الــجــزيــرة الـــســـوريـــة. ووقــــع على 
البيان، الشيخ مشعل بنيان عبد 
الكريم الجربا، وزعماء من قبائل 
شــمــر ســـنـــجـــارة، وأبــــنــــاء قــبــائــل 

عربية في سوريا.

جندي أميركي ضمن دورية في حقول السويدية بمحافظة الحسكة السورية (أ.ف.ب) 
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تقديرات ترجح أن المدعي الجديد في «العدل الدولية» لن يغلق ملف محاكمتها

{لاهاي» بمعاقبة قيادات فلسطينية إسرائيل تتحسب لـ
تل أبيب: نظير مجلي

فــي وقـــت تــعــد فــيــه السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــخـــطـــوات عــمــلــيــة 
بـــاتـــجـــاه مــعــاقــبــة قــــــادة الــســلــطــة 
الفلسطينية، باعتقالهم وتقييد 
تــنــقــلاتــهــم، انـــتـــقـــامـــاً مــنــهــم عــلــى 
رفـــع دعــــاوى ضــدهــا إلـــى محكمة 
لاهاي للجنايات الدولية، باشرت 
الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة فــي تــل أبيب 
البحث فــي وســائــل مواجهة قــرار 
المحكمة قبول التحقيق في جرائم 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 

الغربية وقطاع غزة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
عـــلـــيـــمـــة إن جــــهــــات رســــمــــيــــة فــي 
الــحــكــومــة، خصوصاً فــي وزارات 
الأمــــــــن والــــخــــارجــــيــــة والــــقــــضــــاء، 
تــــــتــــــدارس ســــبــــل مــــواجــــهــــة هــــذه 
على  التأثير  وإمكانية  المحكمة، 
الحقوقي البريطاني كريم أحمد 
خــــان الـــــذي انــتــخــب مــدعــيــاً عــامــاً 
جديداً للمحكمة الجنائية الدولية، 
لتغيير التوجه الذي تديره المدعية 
الحالية القاضية الغامبية فاتو 

بنسودا لمحاكمة إسرائيل.
وفــــــي إطــــــــار هــــــذه الـــجـــهـــود، 
تــلــتــقــي شـــخـــصـــيـــات إســرائــيــلــيــة 
وغـــــربـــــيـــــة تـــــعـــــرف أحـــــمـــــد خــــــان، 
لتوضح مضمون أفكاره. ومن بين 
الــتــي تــم اختيارها  الشخصيات 
لــذلــك المــحــامــي الإســرائــيــلــي نيك 
الـــذي عمل فــي المحكمة  كــاوفــمــان 
الــدولــيــة، إلــى جــانــب أحــمــد خــان، 
على إجراء تحقيقات حول قضايا 

فـــي لــيــبــيــا وكــيــنــيــا. وقــــد امــتــدح 
كاوفمان كريم أحمد خــان، وعده 
«محامياً قديراً نزيهاً ودبلوماسياً 
الــــطــــراز الأول»، وأعـــــــرب عــن  مــــن 
اعتقاده أنه لن يتفوه بأي كلمة في 
المــوضــوع قبل أن يتولى منصبه 
رسمياً في يونيو (حزيران) المقبل.

وقــــال كــاوفــمــان إنـــه يــقــدر أن 
«أحــمــد خــان لــن يغلق المــلــف ضد 
إسرائيل، كما يتمنى السياسيون 
والـــعـــســـكـــريـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه لـــن يجد 
نــفــســه مــلــزمــاً بــمــوقــف بـــن ســـودا 
وقــــــراراتــــــهــــــا، فـــــي حــــــال وجــــــد أن 
هــنــاك خــلــلاً فــي الــجــوانــب المهنية 

والقضائية للقرار».
وسئل كاوفمان إن كان هناك 
مجال للتأثير عليه لتغيير النظرة 
حول الاستيطان الإسرائيلي في 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
أو المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة ضد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ومــــــــدى وجـــــود 
مــخــالــفــات جــنــائــيــة فــيــهــا ترتقي 
إلى مستوى جرائم حرب، فأجاب: 
«عــنــد أحــمــد خـــان تــوجــد معرفة 
مهنية وسياسية تتيح له إجراء 
حسابات متوازنة؛ ربما تستطيع 
حــكــومــة إســرائــيــل الــتــأثــيــر عليه 
فــي هــذا المــجــال، ولكن هــذا يكون 
الــحــوار معه،  بشرط: أولاً أن يتم 
ولـــيـــس مــقــاطــعــتــه. وثــانــيــاً طــرح 
بــدائــل. وأنــا لا أستبعد أن تكون 
أفـــضـــل الــــطــــرق إعــــــلان إســـرائـــيـــل 
عن ميزات جهاز القضاء لديها، 
والاستعداد لإعــادة التحقيق في 

بــعــض الــقــضــايــا، إذا لـــم تــكــن قد 
استنفدت كل الإمكانات القضائية 

فيها».
من جهة ثانية، يوجد اتجاه 
آخــــر فـــي إســـرائـــيـــل لاتـــخـــاذ نهج 
مــتــطــرف ضــد المــحــكــمــة مــن جهة، 

قــادة السلطة الفلسطينية  وضــد 
الــذيــن بـــــادروا إلـــى رفـــع القضايا 
من جهة أخــرى. وحسب صحيفة 
«جيروسالم بوست» الإسرائيلية، 
الـــــــصـــــــادرة فـــــي الـــــقـــــدس بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، فــقــد عــد المــســؤولــون 

الإسرائيليون أن الانضمام أحادي 
الــجــانــب إلــــى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
إلــى معاهدة  عموماً، وخصوصاً 
رومــــــــا (الـــــتـــــي أتـــــاحـــــت انـــضـــمـــام 
الــســلــطــة إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية في عام ٢٠١٥. وبفضلها، 

قـــدمـــت الــــشــــكــــاوى بـــشـــأن جـــرائـــم 
حـــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
المــحــتــلــة)، هــي كلها  الفلسطينية 

انتهاكات لاتفاقات أوسلو.
وأوضــــح هـــؤلاء المــســؤولــون 
أنهم سيردون على الفلسطينيين 

بـــالـــعـــمـــلـــة نـــفـــســـهـــا. وتـــــبـــــين أن 
حكومة بنيامين نتنياهو كانت 
قد شكلت لجنة وزارية، برئاسة 
الوزير السابق زئيف إلكين الذي 
انـــشـــق عــــن الـــلـــيـــكـــود وانــســحــب 
إلــى حزب  مــن الحكومة وانــضــم 
غـــدعـــون ســـاعـــر، اســـتـــعـــدت منذ 
عـــــدة شـــهـــور لمـــواجـــهـــة احــتــمــال 
صـــــدور قـــــرار المــحــكــمــة الــدولــيــة، 
وأوصــــــت بــــأن تـــفـــرض عــقــوبــات 
قـــادة السلطة الفلسطينية  على 
بشكل شخصي وبشكل جماعي. 
ومن بين هذه العقوبات: حرمان 
المــســؤولــين الفلسطينيين  كــبــار 
مـــن الــســفــر إلــــى الـــخـــارج بحجة 
أنــــــهــــــم يــــــــهــــــــددون حــــــريــــــة تـــنـــقـــل 
المــــــــســــــــؤولــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والضباط العسكريين من خلال 
أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم 
أيـــــــضـــــــاً، واعــــــتــــــقــــــال مــــســــؤولــــين 
فلسطينيين بتهمة «التحريض 
على الإرهاب»، على أساس مبدأ 
«الــعــين بالعين والــســن بالسن»، 
فــمــقــابــل كـــل مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
يــعــتــقــل بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـــرب 
يـــعـــتـــقـــل مـــــســـــؤول فـــــي الــســلــطــة 

الفلسطينية.
وأوصــــــت لــجــنــة إلـــكـــين كــذلــك 
بخطة بناء استيطاني انتقامية 
الـــغـــربـــيـــة، رداً عــلــى  الـــضـــفـــة  فــــي 
كــــــل خـــــطـــــوة عـــــدائـــــيـــــة تـــتـــخـــذهـــا 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ورفــــض 
تــأكــيــد أو نفي  مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
هـــذه المــعــلــومــات، ولــكــن مــســؤولاً 
حـــكـــومـــيـــاً كــــبــــيــــراً قـــــــــال، بــحــســب 

الــصــحــيــفــة، إن إســرائــيــل «تبحث 
في كل الاحتمالات»، مضيفاً: «من 
الــواضــح أن قلقنا لا يتعلق فقط 
بإسرائيل والمحكمة، بــل بسلوك 
الفلسطينيين، فهم الذين توجهوا 

إلى المحكمة».
الـــدائـــرة التمهيدية  يــذكــر أن 
للمحكمة الجنائية الدولية قررت 
قــبــل ١٠ أيــــام قــبــول طــلــب المــدعــيــة 
الـــعـــامـــة بـــن ســـــودا الــتــحــقــيــق في 
جـــرائـــم الـــحـــرب فـــي غـــزة والــضــفــة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة التي 
ارتكبت منذ ١٣ يونيو (حزيران) 
الـــــدعـــــاوى  فـــــي ذلــــــك  بـــمـــا   ،٢٠١٤
الــقــضــائــيــة المحتملة ضــد رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ووزراء الأمـــن، وغــيــرهــم مــن كبار 
المــســؤولــين فــي حكومته وجيشه 
خــــلال الـــســـنـــوات الــســت الــلاحــقــة. 
وقد يعني ذلك اعتقالهم في أكثر 
من ١٢٥ دولة أعضاء في المحكمة. 
ويـــزعـــج إســـرائـــيـــل بــشــكــل خــاص 
تـــأيـــيـــد دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
بــشــكــل قــــــوي، وعــــدهــــا -كـــمـــا قـــال 
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية بيتر ستانو- 
المـــاضـــي: «المحكمة  فــي الأســـبـــوع 
الجنائية الدولية والمــدعــي العام 
فـــيـــهـــا مــــؤســــســــتــــان قـــضـــائـــيـــتـــان 
مستقلتان غير متحيزتين، وليس 
أهــــــداف ســيــاســيــة للسعي  لــهــمــا 
وراءها، والاتحاد الأوروبي مؤيد 
قوي للمحكمة الجنائية الدولية 

واستقلالها».

منع فلسطينيين من العبور إلى إسرائيل من معبر قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)

الفصائل تميل لإبعاد القيادات عن القوائم الانتخابية

«فتح» لن تحسم مرشحها للرئاسة قبل انتخابات «التشريعي»
رام الله: «الشرق الأوسط»

ارجأت حركة «فتح» حسم اسم 
لــلــرئــاســة الفلسطينية  مــرشــحــهــا 
إلـــــى مــــا بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي، لــكــنــهــا ظــلــت بــحــاجــة 
إلــى حسم الأمـــر مــع عضو اللجنة 
المــــركــــزيــــة المـــعـــتـــقـــل فـــــي الـــســـجـــون 
الإســرائــيــلــيــة، مـــــروان الــبــرغــوثــي، 
قبل انتخابات البرلمان، باعتبار أن 
الــحــركــة تــنــوي وضــعــه على قائمة 
«الــتــشــريــعــي»، لــكــنــه لا يـــريـــد ذلــك 
وينوي التقدم لانتخابات الرئاسة.
وأكـــــــد مــــســــؤولــــون فــــي حــركــة 
«فــــتــــح» أن اســـــم مـــرشـــح الـــرئـــاســـة 
القيادي في  سيتقرر لاحــقــاً. وقــال 
حـــركـــة «فــــتــــح» جـــبـــريـــل الــــرجــــوب، 
إن الـــحـــركـــة لــــم تــحــســم بـــعـــد اســـم 
مرشحها، وإن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ليس من الضروري 
أن يكون المرشح الوحيد عن الحركة. 
وأضـــاف الــرجــوب، فــي تصريحات 
ــتــهــا هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 

ّ
بــث

قـــــــررت  الـــــحـــــركـــــة  الـــــرســـــمـــــيـــــة، أن 
خــوض معركة انتخابات المجلس 
الــتــشــريــعــي، وبـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، 
تــجــتــمــع الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فـــتـــح» وتـــقـــرر مـــن هـــو مــرشــحــهــا، 
عــلــى قـــاعـــدة أن يـــكـــون قــــــادراً على 

الفوز بالانتخابات.
وجــــاءت تــصــريــحــات الــرجــوب 
فــــي ظــــل جــــــدل فــلــســطــيــنــي واســــع 
حـــــــول إمــــكــــانــــيــــة تـــــرشـــــح الأســــيــــر 
الــبــرغــوثــي لانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
متحدياً موقف قيادة الحركة الذي 
يميل إلى وضعه على رأس قائمة 

المجلس التشريعي ويتجه لاختيار 
الرئيس عباس مرشحاً لانتخابات 
الــرئــاســة. ويــتــرقــب الفلسطينيون 
الــذي إذا  القرار الأخير للبرغوثي، 
أصــر على موقفه، سيكون الأقــوى 
في مواجهة المرشح الذي ستقترحه 

حركة «فتح» لهذا المنصب.
ورغـــم أن أي إعـــلان رســمــي لم 
يـــصـــدر عـــن الـــبـــرغـــوثـــي نــفــســه، أو 
محاميه أو عائلته، فإن الأخبار التي 
تــســربــهــا بــيــئــتــه الــقــريــبــة والــصــور 
الـــتـــي تــبــثــهــا زوجــــتــــه فــــي تــوقــيــت 
حــســاس، وإعـــلان ناشطين، سلفاً، 
أنــهــم يــقــفــون خــلــفــه فــي انــتــخــابــات 
الرئاسة، والرغبة السابقة المعروفة 
لــــدى الـــرجـــل، وتــســريــبــات نــشــرهــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون، تـــجـــعـــل تــرشــحــه 
لانتخابات الرئاسة هذه المرة، أقرب 
ـــه الــبــرغــوثــي  مــن انــســحــابــه. وتـــوجُّ
لـــلـــرئـــاســـة لـــيـــس جــــديــــداً، وتـــوجـــد 
تجربة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــيـــرة عــــام ٢٠٠٥ 
عــنــدمــا رشــــح نــفــســه مـــن الــســجــن، 
مـــقـــابـــل عــــبــــاس، قـــبـــل أن يــنــســحــب 

لاحقاً تحت الضغوط.
وتسعى مــركــزيــة «فــتــح» التي 
يــتــرأســهــا عــبــاس، إلـــى الاتــفــاق مع 
الــبــرغــوثــي حـــول كـــل شـــيء يخص 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، تـــجـــنـــبـــاً لمـــواجـــهـــة 
داخلية قد تُلحق بها الضرر أمام 
منافسيها. ويــقــول مسؤولون في 
الـــحـــركـــة، إن انـــتـــخـــاب مــعــتــقــل في 
السجون الإسرائيلية ليس شيئاً 
الــنــظــر عــن الأهمية   

ّ
عملياً، بــغــض

الــتــي يــحــظــى بــهــا الــشــخــص داخــل 
الــحــركــة. ونــاقــشــت مــركــزيــة «فتح» 

هـــذه المــســألــة، فــي اجــتــمــاع تــرأســه 
عــبــاس فـــي وقــــت مــتــأخــر، أول من 
أمــــس (الـــســـبـــت). وأكــــــدت مــركــزيــة 
بــيــان، ترحيبها ببيان  «فــتــح» فــي 
القاهرة الذي تم التوصل إليه خلال 
جــلــســات الــحــوار الــوطــنــي، مــؤكــدةً 
أنها شكّلت الأرضية للانطلاق نحو 
إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة 
الــوطــنــيــة عــبــر بـــوابـــة الانــتــخــابــات 
العامة، التي سيكون فيها المواطن 

الفلسطيني هو صاحب القرار.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة إن 
النتائج التي تحققت فــي القاهرة 

تــعــبــيــر حــقــيــقــي عــــن الإرادة  هــــي 
الوطنية الفلسطينية في تأسيس 
مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، 
الــقــائــمــة عــلــى أســـس الديمقراطية 
وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام عـــبـــر صـــنـــدوق 
الاقتراع، ومن خلال التمسك بعقد 
انتخابات حــرة ونزيهة في جميع 
أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة 
الغربية والــقــدس الشرقية وقطاع 

غزة.
وثـــــمّـــــنـــــت مـــــركـــــزيـــــة «فــــــتــــــح»، 
الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا جــمــهــوريــة 
مصر العربية الشقيقة لدعم الحوار 

الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، والــحــرص 
الــكــبــيــر الــــــذي أبـــــــداه الأشــــقــــاء فــي 
لـــتـــذلـــيـــل أي عـــقـــبـــات أمـــــام  مـــصـــر 
الحوار الوطني وإنجاحه، وصولاً 
لتنظيم الانــتــخــابــات الفلسطينية 
وفــــــق المــــراســــيــــم الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
صــــدرت بــهــذا الــخــصــوص. ودعـــت 
اللجنة مَـــن لــهــم حــق الاقـــتـــراع ولــم 
يستكملوا عملية تسجيلهم، إلى 
الإسراع بإنجاز تسجيل أسمائهم 
وعــــائــــلاتــــهــــم لــــضــــمــــان المــــشــــاركــــة 
الأوســـــع فـــي الـــعـــرس الــديــمــقــراطــي 

الفلسطيني.

وثـــــمّـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 
الرسالة التي بعث بها عضو اللجنة 
المركزية لحركة «فتح» القائد مروان 
الــبــرغــوثــي، إلـــى الــرئــيــس محمود 
عباس، وإلى اللجنة المركزية التي 
نقلها حسين الشيخ عضو اللجنة 
المركزية في أثناء لقائه معه، والتي 
أكد فيها أن حركة «فتح» تخوض 
معركة المجلس التشريعي بقائمة 
واحــــــدة مــــوحــــدة، وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر 

المتفق عليها في اللجنة المركزية.
وكـــان الــبــرغــوثــي قــد أكـــد على 
«التشريعي»، لكنّ  لـ قائمة واحـــدة 
مقريبن منه قالوا إنه لا ينوي أصلاً 
«التشريعي» ويريد دعم  الترشح لـ
الحركة له في انتخابات الرئاسة. 
وحــتــى حــســم هـــذه المــســألــة، بـــدأت 
ــــــــى جـــــانـــــب «حـــــمـــــاس»  «فــــــتــــــح» إل
وفصائل أخــرى، العمل على حشد 
الــــكــــوادر ووضـــــع مــعــايــيــر اخــتــيــار 
مــــرشــــحــــي الـــــقـــــوائـــــم فـــــي المـــجـــلـــس 

التشريعي.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر فـــــــــي حـــــركـــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  «فـــــتـــــح» لــــــ
قـــراراً بعدم ترشيح الأسماء  هناك 
الـــبـــارزة والــقــيــاديــة فـــي انــتــخــابــات 
«الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي»، ويــــــوجــــــد تـــوجـــه 
لاخـــتـــيـــار وجــــــوه جــــديــــدة وشـــبـــاب 
وأســــــمــــــاء يــــرضــــى عـــنـــهـــا الــــشــــارع 
الفلسطيني. وهذا التوجه موجود 
لـــــــــدى حــــــركــــــة «حــــــــمــــــــاس» أيـــــضـــــاً، 
الــــتــــي قـــــــررت عــــــدم الـــــــزج بــقــادتــهــا 
فــي انــتــخــابــات «الــتــشــريــعــي»، كما 
تــتــجــه إلــــى عــــدم تــرشــيــح اســــم من 
طرفها لانتخابات الرئاسة بسبب 
التعقيدات السياسية المرافقة لذلك.

غزة كما بدت يوم الأحد بديكورات عيد الفالنتاين (أ.ف.ب)

أميركا تهدد بمنع الطائرات المدنية الإسرائيلية 
من الهبوط في مطاراتها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بمنع 
الـــطـــائـــرات المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لـــشـــركـــات الــطــيــران 
الإســرائــيــلــيــة مــن الــهــبــوط فــي مــطــاراتــهــا، إذا لم 
تتراجع إسرائيل عن قرارها منع شركات طيران 

أجنبية من أن تحط فيها.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، بحسب 
«القناة١٢»، للتلفزيون الإسرائيلي، إن مسؤولين 
بــايــدن، وجهوا  الــجــديــد، جــو  فــي إدارة الرئيس 
رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، مفادها: «أوقفوا 
اتــكــم فـــوراً». وأضــافــت أن الرسالة احتوت  إجــراء
على تحذير وتهديد بأزمة؛ إذ جاء فيها: «لماذا 
أنتم بحاجة إلى أزمة مع الإدارة الجديدة؟ أتيحوا 
أثــر ذلك؛  إلــى إسرائيل». وعلى  لطيراننا السفر 
طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من وزيرة 
المــواصــلات، ميري ريغف، أمس الأحــد، أن تعقد 
اجتماعاً طارئاً لإيجاد حل للأزمة، في غضون 
ســـاعـــات، فـــدعـــت إلــــى جــلــســة طـــارئـــة لــطــاقــمــهــا. 
وأعرب ممثلو وزارة الخارجية في الاجتماع عن 
خشيتهم من أن تحذو دول أخرى حذو الولايات 

المتحدة، وتهدد بوقف الرحلات لإسرائيل.
وقد كانت إسرائيل قد فرضت إغلاقاً حظرت 
فيه الطيران تماماً قبل أسبوعين، فتبين أن هناك 
ألــف مــواطــن إسرائيلي عالقون في  أكثر مــن ٢٠ 
الخارج ويحتاجون إلى العودة إلى البلاد. فقررت 

إرسال طائرات لإجلائهم، وحظرت على شركات 
أجنبية؛ بما فيها الأميركية، المساهمة في إجلاء 

الإسرائيليين العالقين. 
وقــــــد أثـــــــار هــــــذا الـــــقـــــرار غـــضـــبـــاً فـــــي وزارة 
المواصلات الأميركية، حيث اتهمتها بخرق اتفاق 
البلدين. وذكـــرت أن  «الــســمــاوات المفتوحة» بــين 
أنــه يُسمح  الاتفاق ينص بهذا الخصوص على 
بــتــســيــيــر طـــائـــرات «إل عــــال» فــقــط خـــلال فــتــرات 
الفترة  الطوارئ، إلا إن الجانب الأميركي عدّ أن 
الحالية، حيث ينتشر فيروس «كورونا»، ليست 

حالة طوارئ كما في حالة الحرب.
وأضاف هذا التوتر إلى تراكم أسباب توتر 
أخــــرى فـــي الــعــلاقــات بـــين تـــل أبــيــب وواشــنــطــن، 
بينها تــأخــر بــايــدن فــي الاتــصــال مــع نتنياهو، 
مــع أنــه تكلم مــع نحو ٢٠ زعيماً فــي العالم بعد 
دخول البيت الأبيض في ٢٠ من الشهر الماضي، 
وتصريحات رئيس الأركـــان الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، ضد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، 
حــتــى لــو كـــان اتــفــاقــاً محسناً، وقـــــرارات الــدوائــر 
الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة بــتــوســيــع الاســتــيــطــان. 
ويسود الشعور في كل من واشنطن وتــل أبيب 
بــأن هناك جبلاً مــن عــدم الثقة بــين إدارة بايدن 
وحكومة نتنياهو. والطرفان يحتاجان إلى جهد 
كبير لسد هذه الهوة. لكنهما مدركان أن هناك 
ضــرورة ملحة لسدها، في أقرب وقت ولمصلحة 

الطرفين.

اتفاق دولي لنقل الغاز 
إلى محطة الكهرباء في غزة

لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــع الأحــــــد، اتـــفـــاق مــشــتــرك بـــين شـــركـــة «ديــلــيــك» 
الإسرائيلية، لتزويد محطة كهرباء قطاع غزة بالغاز، 

بتمويل من الاتحاد الأوروبي وقطر.
ونقل موقع «إســرائــيــل ٢٤» عــن صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، بأن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة القيادة 
السياسية في إسرائيل، لكن تصريحات رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، بشأن الاتفاق، 

يعني أنه تمت الموافقة عليه.
وكـــان الــعــمــادي قــد صــرح لــلإعــلام: «عــقــدنــا سلسلة 
لــــقــــاءات، مــنــهــا مـــع شــركــة شــيــفــرون دلـــيـــك، والــربــاعــيــة 
الدولية، وتــور وينسلاند منسق الأمــم المتحدة الجديد 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، 
وقنصلي فرنسا وهولندا، إضافة لإجراء اتصال هاتفي 
مع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، بشأن 
مـــشـــروع خـــط الـــغـــاز، وحــقــقــنــا نــتــائــج مــمــتــازة فـــي هــذا 

المشروع».
وأشار السفير العمادي إلى وجود عقدين لمشروع 
خــــط الــــغــــاز، الأول لــــشــــراء الــــغــــاز، وهـــــو بــــين الــســلــطــة 
الفلسطينية وشركة «ديلك» الإسرائيلية، والآخر لتمديد 
أنابيب الغاز، مضيفاً، أنه «تم الاتفاق مع الأوروبيين، 
الذين خصصوا مبلغ ٥ ملايين دولار، لتركيب أنابيب 
الــغــاز مــن الـــحـــدود إلـــى محطة تــولــيــد الــكــهــربــاء، فيما 
ستتكفل دولـــة قــطــر بــتــركــيــب الأنــابــيــب داخـــل الجانب 

الإسرائيلي».
وقــال إن مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء 
في غزة، سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، 
مبيناً أن السلطة تدفع حالياً ١١ مليون دولار أميركي، 
لخط ١٢١ القادم من الجانب الإسرائيلي، كما أنها تدفع 
٢٫٥ مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء، فيما تدفع دولة 
قطر ٧ ملايين دولار ثمن الوقود، أي إجمالي ٢٢ مليون 
دولار أميركي. ولفت إلى أن، مشروع خط الغاز سيساعد 
على زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد، 
فبدلاً من دفع ٢٢ مليون دولار، سوف تصبح التكلفة أقل 

من ١٠ ملايين دولار.

عقب اتهام الجيش بأنه المصدر الأول لأسلحة الجريمة

 خطة إسرائيلية لمنع سرقات السلاح في ٥٠ قاعدة عسكرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب ســلــســلــة عــمــلــيــات 
الـــســـطـــو عـــلـــى مــــخــــازن الأســـلـــحـــة 
بــــالــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة، واتــــهــــام 
الـــــجـــــيـــــش بــــــالإهــــــمــــــال الــــخــــطــــيــــر، 
واكـــــتـــــشـــــاف عــــــــدد مــــــن الــــضــــبــــاط 
والـــجـــنـــود المـــتـــورطـــين بــالــشــراكــة 
مـــع عــصــابــات الــلــصــوص، أعلنت 
مــصــادر فــي الجيش الإسرائيلي، 
عــــــــن «خــــــطــــــة جــــــــديــــــــدة لمــــحــــاربــــة 

الظاهرة».
وتـــتـــحـــدث الــخــطــة عـــن وضــع 
نظام حراسة جديد لنحو ٥٠ قاعة 
عسكرية قائمة قــرب قــرى أو مدن 
الذين  «فلسطينيي ٤٨»،  لـ عربية 
يعتقد أن عصابات الإجـــرام التي 
تعمل فــي بلداتهم وتنشر العنف 
فــــي صـــفـــوفـــهـــم وتـــحـــرمـــهـــم الأمــــن 
والأمـــــــان، هـــي الــتــي تــقــوم بــســرقــة 
الأســلــحــة مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة. 
وقــــالــــت المــــصــــادر إن تــكــلــفــة هـــذه 
تــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون شيقل  الــخــطــة 
(نــحــو ٤٥ مــلــيــون دولار)، وتــقــوم 
عـــلـــى الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة: إقـــامـــة 
منظومة حــراســة خاصة للمواقع 

تكون خاضعة للشرطة العسكرية 
فــي الــجــيــش، وتعيين ضــابــط أمن 
خـــــاص داخــــــل كــــل مــعــســكــر مــهــدد 
بــالــســرقــة، وتأهيل  (٥٠ مــعــســكــراً) 
وتــدريــب حـــراس لــهــذه المعسكرات 
على يد أجهزة وجهات أمنية من 
خــــارج الــجــيــش، وتــركــيــب وســائــل 
مراقبة تكنولوجية متقدمة على 
جميع مخازن الأسلحة بكل المواقع.

المــعــروف أن ظــاهــرة السرقات 
تــضــرب الــجــيــش الإســرائــيــلــي منذ 
ســــنــــين طــــويــــلــــة، وتــــــحــــــدث حـــالـــة 
ارتــبــاك شــديــد بــين قــادتــه. وأشهر 
هــذه العمليات وقــعــت سنة ٢٠٠٥ 
الــتــدريــب «تسيئيليم»  فــي قــاعــدة 
سُـــرقـــت ٤٨ قطعة  بــالــنــقــب، حــيــث 
ســلاح؛ بينها ٨ قــاذفــات صواريخ 
لــلــدبــابــات، و١٦ بندقية  مـــضـــادة 
بــنــدقــيــة  و١٨  قــــصــــيــــرة،  «إم١٦» 
هجومية من طراز «إم١٦» طويلة. 
ومــنــذ ذلــــك الــحــين وضــــع الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي خططاً عـــدة لمعالجة 
ــــكــــن نــــجــــاحــــهــــا ظــل  الــــــظــــــاهــــــرة، ل
مــحــدوداً، وبقيت مــخــازن الجيش 
مصدراً أساسياً لانتشار الأسلحة 
بين المواطنين، خصوصاً بعد إقامة 

جدار أمني حديث على الحدود مع 
مصر، التي كانت تعدّ المصدر الأول 

لتهريب السلاح.
وتـــــحـــــولـــــت تــــــجــــــارة الــــســــلاح 
غــيــر المـــرخـــص إلــــى «قـــصـــة نــجــاح 
كبرى»، حيث ارتفعت الأسعار إلى 
أرقــــام قــيــاســيــة. وحــســب الــضــابــط 
السابق في الشرطة الإسرائيلية، 
يــغــئــال حــــداد، بــلــغ ســعــر المــســدس 
نــحــو ٣٠٠٠ دولار، والــبــنــدقــيــة ٢٠ 
ألفاً، والــرشــاش ٣٠ ألفاً، والقنبلة 

اليدوية ٥٠٠ دولار.
الــعــربــي في  ويشكو المجتمع 
إســـرائـــيـــل بـــوجـــه خــــاص مـــن هــذه 
الـــتـــجـــارة، حــيــث تــشــيــر المــعــطــيــات 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى وجـــــــود أكــــثــــر مــن 
٤٠٠ ألـــف قــطــعــة ســـلاح بـــين أيـــدي 
المواطنين؛ بينها صواريخ «لاو». 
وتــســبــبــت فــــي انـــتـــشـــار الــجــريــمــة 
والعنف بشكل واسع؛ إذ إن نسبة 
الــعــرب مــن السكان تبلغ ١٨٫٥ في 
المــائــة، بينما نسبة جــرائــم القتل 
بين العرب ٧٠ في المائة من الجرائم 
فــي إســرائــيــل. ويتهم قـــادة العرب 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــوضــع 
مـــخـــطـــط شــــامــــل لـــنـــشـــر الــجــريــمــة 

بهدف تدمير المجتمع من الداخل، 
ومنعه من التبلور بصفته مجتمعاً 

فلسطينياً ذا طموحات وطنية.
وتشهد سنة ٢٠٢١ طفرة في 
ســـرقـــات الـــســـلاح مـــن الــجــيــش؛ إذ 
كشف عن سرقة ٩٣ ألــف رصاصة 
مــن عــيــار ٥٫٥٦ ملم مــن المستودع 
المـــــركـــــزي فــــي «مــــركــــز الـــتـــدريـــبـــات 
الـــقـــومـــي» بـــقـــاعـــدة «تــســيــئــيــلــيــم» 
المذكورة، قبل شهر، وسرقة ٢٠ ألف 
رصاصة مماثلة من قاعدة أخرى 
في النقب خلال الأسبوع الماضي.

واســـتُـــخـــدمـــت ســــيــــارة شــحــن 
كبيرة واحدة على الأقل، في هاتين 
الــســرقــتــين، دخـــلـــت إلــــى الــقــاعــدة، 
وخـــرجـــت مـــن دون أن يــشــعــر بها 
أحــــــــد، رغـــــــم مـــنـــظـــومـــة الــــحــــراســــة 
الكبيرة ووجود بوابات محصنة، 
وســيــاج إلــكــتــرونــي شــائــك مرتفع 
ووســــائــــل حــــراســــة تــكــنــولــوجــيــة، 
بينها كــامــيــرات ورادارات بــدائــرة 
مــغــلــقــة. وحـــســـب الـــشـــبـــهـــات؛ فــإن 
«الــــســــارقــــين تـــلـــقـــوا مـــســـاعـــدة مــن 
فـــي  جــــــهــــــات عــــمــــلــــت أو خــــــدمــــــت 
القاعدة»، وأحضروا معهم أدوات 
اقتحام، ثم تركوها خلفهم «على 

ما يبدو بعد أن اتضح أنه لا حاجة 
لها بسبب المساعدة التي تلقوها 

من داخل القاعدة».
وخـــــــــلال مــــــــــــداولات أجـــرتـــهـــا 
الــخــارجــيــة والأمـــن التابعة  لجنة 
لــلــكــنــيــســت، حــــول ســرقــة الــســلاح 
مــن قــواعــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
قـــال رئــيــس شعبة الــعــمــلــيــات في 
هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، أهــــارون حــلــيــوة، إن 
«أي ســـلاح للجيش الإســرائــيــلــي 
يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــــى الـــجـــمـــهـــور، لا 
يشكل شهادة شرف لنا». وقال إنه 
جرت خلال الشهر الماضي، بإيعاز 
من رئيس الأركان، أفيف كوخافي، 
٥٢ زيارة تفتيش مفاجئة لقواعد 
عــســكــريــة مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
زيــــــارات الــتــفــتــيــش الــعــاديــة الــتــي 

تجرى من ٦ إلى ٨ مرات شهرياً. 
واتــــــضــــــح خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
أنـــــــه إضــــــافــــــة إلـــــــى ســـــرقـــــة كــمــيــة 
الــرصــاص الكبيرة مــن المستودع 
في «تسيئيليم»، سُرق من الجيش 
الإسرائيلي خلال العام الماضي ٨٠ 
قطعة سلاح؛ بينها ١٥ قطعة من 

بيوت جنود.

فلسطين
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تواصل ردود الفعل الغاضبة
 على «إساءة» جزائرية لملك المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــلـــــت فــــــي المـــــغـــــرب، 
الــفــعــل الغاضبة  أمـــس، ردود 
ضــد «الإســـــاءة» و«الــتــطــاول» 
الــلــذيــن تــعــرض لهما العاهل 
المغربي الملك محمد السادس 
في قناة «الشروق» الجزائرية.

وقـــال الأمـــين الــعــام لحزب 
«الـــــــتـــــــقـــــــدم والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة» 
المــــــــعــــــــارض نــــبــــيــــل بـــــــن عـــبـــد 
ــــلــــه: «عـــنـــدمـــا تـــلـــجـــأ أبــــــواق  ال
ــــرة مــــن قِــبــل 

ّ
إعــــلامــــيــــة مُــــســــخ

أوســـــاط جــزائــريــة يــائــســة من 
جـــراء الــهــزائــم المــتــتــالــيــة التي 
حصدتها، إلى أساليب بئيسة 
وسخيفة تستهدف رمز الأمة 
فــــذاك تعبير دنــيء  المــغــربــيــة، 
عــــن الافــــتــــقــــاد إلــــــى الــــصــــواب 

والمروءة».
وتــــــســــــاءل الأمـــــــــين الــــعــــام 
لحزب «الاستقلال» المعارض 
نزار البركة: «لِمَ كل هذا العداء؟ 
هــــــل اســــتــــنــــفــــدت الـــصـــحـــافـــة 
الموجهة في الجزائر كل مآسي 
الشعب الجزائري الشقيق وهو 
يتطلع في ربيعه الديمقراطي 
إلـــى الــحــريــة والــعــيــش الكريم 
والـــتـــقـــســـيـــم الـــــعـــــادل لــــثــــروات 
البلاد أم أنها تحاول كعادتها 
لـــــــلأســـــــف تــــــصــــــديــــــر الأزمـــــــــــة 
واختلاق عدو وهمي لتضليل 
وإلهاء المواطن الجزائري عن 
هــمــومــه الــحــقــيــقــيــة ومــطــالــبــه 

المشروعة؟». 
وأضــــاف: «عــيــب أن تصل 
الرعونة الإعلامية والسياسية 
إلـــى رمــــوز بــلــد جـــار تتقاسم 
وإيـــــــــــــــاه الـــــــجـــــــزائـــــــر المـــــاضـــــي 

والحاضر والمستقبل».
أمـــــا الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
«الأصـــــــــــالـــــــــــة والمــــــــعــــــــاصــــــــرة» 
المــــــــــعــــــــــارض عــــــبــــــد الــــلــــطــــيــــف 
وهــبــي، فــتــأســف لمــا صـــدر عن 
الـــقـــنـــاة الـــجـــزائـــريـــة الــخــاصــة 

الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا «مـــحـــســـوبـــة 
عــلــى جــهــات رســمــيــة، وتــمــوّل 
مـــــــن طـــــــــرف أمـــــــــــــوال الـــشـــعـــب 
الجزائري». وندد بمحاولتها 
«المـــــسّ بــمــؤســســات تــاريــخــيــة 
عريقة صعبة المنال»، معتبراً 
أن «هذه التصرفات المرفوضة 
والمـــــدانـــــة لا تـــخـــل بـــالاحـــتـــرام 
الـــواجـــب لــرئــيــس دولــــة جـــارة 
فـــحـــســـب، بـــــل تـــنـــتـــهـــك أبـــســـط 
الــقــوانــين والــســلــوك المــتــعــارف 

عليها».
واعتبر «المجلس الوطني 
لـــلـــصـــحـــافـــة»، وهـــــو مــؤســســة 
مهمتها التنظيم الذاتي لمهنة 
الـــصـــحـــافـــة، أن مــــا قـــامـــت بــه 
قناة «الــشــروق» يعد «تهجماً 
واضحاً على الشعب المغربي 
وعــلــى المــلــك محمد الــســادس، 
مـــن خــــلال تــعــابــيــر تــحــقــيــريــة 
الـــكـــرامـــة، ولا تمت  تــحــط مـــن 

بصلة لبرامج السخرية».
ولـــفـــت إلـــــى أن الــبــرنــامــج 
استعمل «عــبــارات قدحية في 
حق جلالة الملك... وهاجم كل 
اليهود، وهي ممارسة ممنوعة 
فــي جــل الــقــوانــين فــي الــعــالــم؛ 
حـــيـــث لا يــمــكــن الــتــمــيــيــز بــين 
البشر بسبب العرق والدين». 

ودعـــــــــــــــــــا الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين 
والإعلاميين في الجزائر، إلى 
«الابــــتــــعــــاد عــــن كــــل مــــا يــمــكــن 
لـــعـــلاقـــات الأخـــــوة  يــــســــيء  أن 
والصداقة بين الشعبين، ونبذ 
وعزل أولئك الذين يسعون إلى 
خلق أجواء التوتر والمواجهة 
وإثــــــــــــــــــــارة مــــــشــــــاعــــــر الــــحــــقــــد 

والكراهية والعنف».
وانـــــتـــــقـــــدت «الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
لــنــاشــري الصحف»،  المغربية 
وهــــــي هـــيـــئـــة تـــمـــثـــل أصـــحـــاب 
الصحف والمواقع الإلكترونية 
«الــتــهــجــم الــواضــح والمــنــحــط» 
الــــــــذي أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــك الـــقـــنـــاة 
الجزائرية واعتبرته «سلوكاً 

دنيئاً وانتهاكاً فاضحاً لقواعد 
وأخلاقيات المهنة».

المـــغـــربـــي  «المـــــركـــــز  وأدان 
لـــــــــــلـــــــــــدراســـــــــــات والأبـــــــــــحـــــــــــاث 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي وســـائـــل 
الإعــــــــــــــــلام والاتــــــــــــصــــــــــــال» فـــي 
بــــيــــان «المــــنــــزلــــقــــات الــخــطــيــرة 
والانتهاكات المقصودة» للقناة 

الجزائرية. 
وشجب «الانتهاك الخطير 
والمقصود الذي اقترفته القناة 
الجزائرية، لأخلاقيات العمل 
الإعـــلامـــي، مــن خـــلال بــثــهــا لما 
سمي برنامجاً ساخراً، تضمن 
تهجماً سوقياً توهم أصحابه 
أنــهــم يستطيعون  مـــن خــلالــه 
احـــــتـــــقـــــار الـــــشـــــعـــــب المــــغــــربــــي 
والـــتـــطـــاول عــلــى المـــلـــك محمد 

السادس».
«هـــــــذا المــــنــــزلــــق  ونــــــــــدد بــــــــ
المتعمد والخطير»، محذراً من 
«خطورة ما قد يفرزه من بذور 
الحقد والكراهية بين الشعوب، 
وهـــو مــا يــتــعــارض والــرســالــة 
النبيلة للصحافة والإعـــلام». 
ودعـــــا المــنــتــســبــين إلــــى المــجــال 
الإعلامي المغربي إلى «تجنب 
الانــجــرار وراء هــذه الأساليب 
الــرخــيــصــة والــبــئــيــســة الــتــي لا 
تـــمـــت بـــصـــلـــة لمـــقـــومـــات الأمــــة 

المغربية».
«ســوابــق  وبــعــد أن ذكـــر بـــ
قناة (الشروق) الذائعة الصيت 
فــي مــجــال إذكــــاء فتيل الحقد 
والــكــراهــيــة والــتــهــجــم والــســب 
والــقــذف»، نــاشــد «الإعــلامــيــين 
الجزائريين المتنورين» إعطاء 
«مــوقــف صــريــح، انطلاقاً مما 
تمليه أدبيات العمل الإعلامي 
الأكـــاديـــمـــي ومــرجــعــيــاتــه، من 
هـــــــذه الأســـــالـــــيـــــب الإعــــلامــــيــــة 
المنحطة التي تروم إذكاء فتيل 
الحقد والكراهية بين الشعبين 
المغربي والجزائري، وتعبر عن 

سوء النية».

حل «وشيك» للبرلمان الجزائري تمهيداً لانتخابات مبكرة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن رئيس حزب قريب من 
الــســلــطــة فـــي الـــجـــزائـــر عـــن قــرب 
حل «المجلس الشعبي الوطني» 
(الــبــرلمــان)، كمؤشر على تنفيذ 
تــــعــــهــــد ســـــابـــــق لــــلــــرئــــيــــس عــبــد 
المجيد تبون بتنظيم انتخابات 
برلمانية، قبل موعدها المحدد في 

بداية العام المقبل.
ويتهم البرلمان الحالي بأنه 
«ولـــيـــد تـــزويـــر مــعــمــم» فـــي عهد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة الذي يقبع معظم أركان 

حكمه في السجن بتهم فساد.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس «جـــــبـــــهـــــة 
الــعــزيــز،  المــســتــقــبــل» بلعيد عــبــد 
أمـــس، فــي تــصــريــحــات لوسائل 
إعـــلام، إن حــل الغرفة البرلمانية 
ســيــتــم عــلــى الأرجـــــح فـــي ١٨ من 
الــشــهــر الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

نقل هذا الخبر عن الرئيس تبون 
الذي استقبله في مقر الرئاسة، 
أول مــن أمـــس، فــي إطـــار لــقــاءات 

مع أحزاب تمهيداً للانتخابات.
وأكد عبد العزيز أنه يتوقع 
حـــــل الـــــبـــــرلمـــــان هـــــــذا الأســـــبـــــوع. 
الــرئــيــس عن  وأضــــاف: «سيعلن 
إجـــــراءات هــامــة. هـــذا مــا فهمته 
مـــــن لــــقــــائــــي بـــــــــه». ويـــعـــتـــقـــد أن 
«الإجـــــراءات» التي تحدث عنها 
بلعيد، تتضمن عزم تبون إقالة 
حــكــومــتــه الــتــي يــقــودهــا رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء عــــبــــد الــــعــــزيــــز جـــــــراد، 
بــعــد عــــام مـــن تــنــصــيــبــهــا، على 
خلفية تعثرها فــي حــل مشاكل 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــثـــيـــرة وتــعــامــلــهــا 
مــع الأزمــــة الــصــحــيــة، خصوصاً 
مسألة توفير اللقاحات لفيروس 

«كورونا».
وعــــــــاد تــــبــــون الـــجـــمـــعـــة مــن 
رحلة العلاج الثانية إلى ألمانيا، 

حيث قضى شهراً كاملاً وأجريت 
جراحة في قدمه من مضاعفات 
«كـــــورونـــــا». وأثـــنـــاء  إصـــابـــتـــه بــــــ
اســتــعــداده للسفر كــان قــد صرح 
فــي المــطــار، بحضور جـــراد، بأن 
أداء الطاقم الحكومي «ضعيف».

وقــــــال رئـــيـــس حـــــزب «جــيــل 
جـــديـــد» جــيــلالــي ســـفـــيـــان، بعد 
لـــقـــاء جــمــعــه بـــتـــبـــون، الــجــمــعــة، 
أن الـــرئـــيـــس حـــدثـــه عـــن «بـــرلمـــان 
يـــمـــثـــل الـــشـــعـــب حـــقـــيـــقـــة، يــكــون 
بــــاكــــورة لانـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة لا 
تــشــوبــهــا مــشــكــلــة. وقـــد تطرقنا 
إلى عدد كبير من الملفات، منها 
قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــديـــد 
والعراقيل  الاستثمار  ومشاكل 
الـــــــبـــــــيـــــــروقـــــــراطـــــــيـــــــة، وحــــــاجــــــة 
الجزائريين إلى الشغل والسكن. 
قلنا إنــه لا بــد مــن بناء اقتصاد 
الــــقــــدرة  مـــــن  نــــرفــــع  قــــــــوي، وأن 
الشرائية للمواطن». ويعتقد أن 

«جيل جديد» الليبرالي سيكون 
من الأغلبية الموالية لتبون، في 

تشكيلة البرلمان المرتقب.
كــمــا اســتــقــبــل تـــبـــون رئــيــس 
«حركة البناء الوطني» الإسلامية 
عبد القادر بن قرينة، وتناول معه 
موضوع انتخابات البرلمان قبل 
موعدها. وقال بن قرينة في بيان 
إنه طلب من تبون اتخاذ تدابير 
«رفـــــع الــــغــــبن عــــن المــــواطــــنــــين،  لــــــ
وضـــــــــــرورة الــــبــــحــــث عـــــن حـــلـــول 
لــتــوفــيــر مــبــالــغ مــالــيــة لمــســاعــدة 
المواطنين الذين فقدوا مناصب 
عملهم بسبب الأزمة الصحية». 
كما تــنــاول اجتماعهما، حسب 
الــبــيــان، «تــكــريــس الشفافية في 
الانتخابات، بعد اعتماد قانون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد» الــــذي لم 

يصادق عليه البرلمان.
إلــــــــى أن «المــــجــــلــــس  يـــــشـــــار 
الـــوطـــنـــي» يـــرأســـه الـــقـــيـــادي في 

الــبــنــاء» سليمان شنين.  «حــركــة 
وشــــــــــدد بــــــن قــــريــــنــــة عــــلــــى حــل 
الــبــرلمــان فــي أقــــرب وقــــت، وعلى 
«إعادة النظر في عمل الحكومة، 
بــــــمــــــا يـــــســـــمـــــح لــــــهــــــا بــــالــــتــــكــــفــــل 
بــالــحــالــة الــضــاغــطــة اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً والتصدي للمشاكل 
المتفاقمة»، بحسب البيان الذي 
البناء  أكــد أيضاً «حــرص حركة 
عــلــى أن يــبــقــى الـــحـــراك وأفــكــاره 
السياسية وأسلوبه الحضاري 
الـــســـلـــمـــي، مـــحـــل اســـتـــلـــهـــام فــي 
رص الصفوف وتمتين الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة ومـــواصـــلـــة مــحــاربــة 
كـــل أنـــــواع الــفــســاد بـــلا هـــــوادة». 
وأبـــرز رفــضــه مقترحات أحــزاب 
مـــعـــارضـــة، بــخــصــوص «إطــــلاق 
مرحلة انتقالية»، واصفاً داعمي 
الاقتراح بأنهم «أصحاب الحلول 
الــغــامــضــة الـــذيـــن يـــدفـــعـــون إلــى 

حالة فراغ دستوري».

تونس: المشيشي يستعد لإعلان حكومة مصغرة
تونس: المنجي السعيداني

ذكــــــــرت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
رئــيــس الــــــوزراء الــتــونــســي هــشــام 
المشيشي أن خيار تشكيل حكومة 
مصغرة لتجاوز الأزمة والالتفاف 
على «مراوغة رئيس الجمهورية» 
قيس سعيد، بات «بين الخيارات 
الأقـــــــــرب لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ»، بـــعـــد رفـــض 
المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة الــــتــــدخــــل فــي 
مـــلـــف الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري والـــبـــت 
فـــي الـــخـــلاف بـــين رأســــي السلطة 

التنفيذية.
ويرفض سعيد أداء الحكومة 
المعدلة اليمين الدستورية أمامه، 
بــســبــب اعـــتـــراضـــه عــلــى عــــدد من 
الأســـمـــاء الــتــي طــرحــهــا المشيشي 
في التعديل. ومع طول أمد الأزمة 
الدستورية، لجأ رئيس الحكومة 
إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة لــلــفــصــل 
الـــخـــلاف، لكنها قــضــت بعدم  فــي 

الاختصاص.

وإثــــر قــــرار المــحــكــمــة، اجتمع 
المشيشي بمجموعة من الخبراء 
والقانونيين الذين أكدوا أن الحل 
سياسي وليس قانونياً. ويميل 
رئيس الحكومة إلى إعلان تشكيلة 
لا يتجاوز عدد وزرائها ١٦، فيما 
يـــتـــم تــعــيــين الــــــــــوزراء المــقــتــرحــين 
ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــل المـــثـــيـــر لــلــجــدل، 
مستشارين فــي قــصــر الحكومة، 
وبالتالي إعــادة هيكلة الحكومة 

من دون الرجوع إلى الرئاسة.
وأكـــــــــــدت أســــــتــــــاذة الــــقــــانــــون 
الـــدســـتـــوري مــنــى كــريــم أن خــيــار 
تشكيل حكومة مصغرة لتجاوز 
المــــــأزق «لا يـــتـــعـــارض مـــع أحــكــام 
الـــدســـتـــور الــتــونــســي، ولا يــطــرح 
أي إشــكــال دســتــوري». وأكـــدت أن 
«إعادة هيكلة الحكومة من صميم 
اختصاصات رئيس الحكومة ولا 
يشترط غير عقد مجلس وزاري 

لتنفيذ هذا الخيار السياسي».
وما زال المشيشي في انتظار 

لمـــراقـــبـــة  الــــوقــــتــــيــــة  الـــهـــيـــئـــة  رأي 
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــين الــتــي تـــؤدي 
دور المحكمة الدستورية المعطلة، 
ومن شأن رأيها أن يغير المعادلات 
ويــــــؤثــــــر عــــلــــى مــــوقــــفــــي رئـــيـــســـي 

الجمهورية والحكومة.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء قــد أكد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات انـــفـــتـــاحـــه عــلــى 
كــل الحلول التي تمكّن مــن إنهاء 
الأزمــة السياسية المتواصلة منذ 
٢٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وعـــبـــر عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــتــفــاعــل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــع المــراســلــة 
المــــوجــــهــــة إلــــيــــه لـــتـــقـــديـــم أســـمـــاء 
الوزراء الجدد الذين ما زال يبدي 

تحفظات بشأنهم.
على صعيد آخــر، أكــد رئيس 
كتلة «الإصلاح الوطني» حسونة 
نــائــبــاً)  الــكــتــلــة (١٦  الــنــاصــفــي أن 
تــعــتــبــر ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
الــبــرلمــان زعــيــم «حــركــة النهضة» 
راشــــد الــغــنــوشــي «أمــــراً ضــروريــاً 

لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل 
الــخــلافــات والتعامل  حسن إدارة 
عـــلـــى المـــســـافـــة ذاتــــهــــا مــــع جــمــيــع 

الأطراف السياسية».
وأشـــــــار إلـــــى «وجـــــــود اتـــفـــاق 
بــين الكتل البرلمانية على تقديم 
ــقــة مــن رئيس 

ّ
عــريــضــة ســحــب الــث

البرلمان عند بلوغ الأغلبية المطلقة 
المــقــدرة دســتــوريــاً بــــ١٠٩ أصـــوات، 
وســيــتــم الــكــشــف عـــن الــتــوقــيــعــات 

كافة عند الانتهاء منها».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال الـــنـــائـــب 
عـــن «الـــنـــهـــضـــة» ســمــيــر ديـــلـــو إن 
عريضة سحب الثقة «لن تمر في 
ظل التوازنات الحالية». وأضاف 
المـــســـتـــحـــيـــل أن يــصــل  أنـــــــه «مـــــــن 
عـــدد الـــنـــواب المــوقــعــين عــلــى هــذه 

العريضة إلى ١٠٩».
وكــان ٧٦ نائباً وقعوا بصفة 
رســمــيــة لائـــحـــة ســحــب الــثــقــة من 
الغنوشي، وهــو عــدد كــافٍ للبدء 
فــــي إجــــــــــراءات ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 

رئيس البرلمان إذ يوجب القانون 
جمع ٧٣ توقيعاً على الأقل لعرض 
لائحة سحب الثقة على البرلمان 
في جلسة عامة والبت في مصير 

الرئيس.
وكــانــت مــصــادر معارضة قد 
أكــــدت بــلــوغ ٩٠ تــوقــيــعــاً لــصــالــح 
سحب الثقة، وهي تنتظر توقيعات 
إضافية قبل تقديم العريضة إلى 
مكتب الــبــرلمــان. وفــي حــال تقديم 
هـــذه الــعــريــضــة رســمــيــاً، ستكون 
لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة 
من الغنوشي بعد سقوط اللائحة 
الأولــى بالتصويت في ٣٠ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، حــين لــم يتمكن 
مـــعـــارضـــو الـــغـــنـــوشـــي ســـــوى مــن 
جــمــع ٩٧ صـــوتـــاً، وهـــو عـــدد غير 
كافٍ لإطاحة رئيس البرلمان الذي 
أعــــداد منتقديه وحــافــظ  تـــزايـــدت 
عــلــى مــنــصــبــه لــلــعــام الـــثـــانـــي في 
مــدة نيابية تــدوم خمس سنوات 

وتنتهي في ٢٠٢٤.

«محاصصة أقل» سياسيون ليبيون يطمحون في حكومة توافقية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

يــطــمــح ســيــاســيــون ليبيون 
في أن تخرج الحكومة الجديدة 
التي يعمل على تشكيلها رئيس 
الـــــــــــوزراء المـــكـــلـــف عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــيــبــة، بــشــكــل تــوافــقــي مــتــوازن 
بعيداً عن الإغراق في المحاصصة 

والجهوية.
وعبّر عضو مجلس النواب 
فـــي طــرابــلــس مــحــمــد الــرعــيــض، 
عــن تــفــاؤلــه بـــأن تــكــون الحكومة 
الجديدة «أكثر توافقية ومنفتحة 
عــلــى الــجــمــيــع بـــدرجـــة كــبــيــرة». 
«الشرق الأوســـط»: «نعم،  لـ وقــال 
المحاصصة الجغرافية قد تكون 
موجودة، ولكن في أضيق نطاق 

ممكن مع مراعاة الكفاءة».
ورأى أنه «لا يوجد ما يمنع 
مــن اســتــمــرار أي مــســؤول حالي 
في الحكومة الجديدة. لكن الأمر 

لا ولــــــن يـــتـــحـــول إلــــــى حـــصـــة أو 
اشــتــراط للاستعانة بعدد معين 
مــن الــــــوزراء. وبــقــاء أي مــســؤول 
أو تغييره يعود لتقدير شخص 

رئيس الوزراء المكلف».
ودعـــا الــرعــيــض إلــى «تقليل 
التخوفات من علاقة دبيبة بدول 
بعينها، واحتمالية أن يؤدي ذلك 
لتزايد نفوذها بليبيا كما يردد 
البعض... نعم علاقته جيدة مع 
تــركــيــا، وكـــذلـــك بــمــصــر وتــونــس 

وغيرها من الدول».
وحــــــــــــــــول مــــــــــا يُــــــــــطــــــــــرح مــــن 
احــتــمــالــيــة انـــفـــتـــاح دبـــيـــبـــة عــلــى 
أنـــصـــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، نــظــراً 
لتوليه مسؤوليات عدة خلال تلك 
الــفــتــرة، قـــال الــرعــيــض: «نــرفــض 
هذه التصنيفات. والليبيون من 
حقهم وفقاً لإمكانياتهم المشاركة 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 

ستحترم وتقدر الأطراف كافة».

بــــمــــوازاة ذلـــــك، تـــوقـــع عضو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مـــحـــمـــد عـــامـــر 
الــعــبــانــي، أن تــخــضــع الــتــركــيــبــة 
الــوزاريــة للمحاصصة الجهوية 
«بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة»، فـــي مــحــاولــة 
«لضمان منحها الثقة من مجلس 
النواب، أو أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي، إذا فشل البرلمان في 

ذلك».
وأضاف العباني في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «بــعــض  لــــ
ـــــــوزراء المــكــلــف  مـــؤيـــدي رئـــيـــس ال
يـــحـــاولـــون الـــتـــرويـــج لــلــحــكــومــة 
المــــقــــبــــلــــة بـــــأنـــــهـــــا ســـــتـــــكـــــون مـــن 
الــتــكــنــوقــراط... هـــؤلاء يتناسون 
الـــتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
قادتها الأمــم المتحدة، وأدت في 
الــنــهــايــة لاخــتــيــار هــــذه الــســلــطــة 
قامت على المحاصصة الجهوية 

والمناطقية».
ورأى أنه «باستثناء حقيبتي 

الدفاع والخارجية اللتين يُشترط 
مراجعة المجلس الرئاسي بشأن 
مــــن يــشــغــلــهــمــا، لــــن تـــكـــون أمــــام 
تُــذكــر فــي ترضية  دبيبة مشكلة 
أي حزب أو قوى أو مسؤول حالي 
وإشــراكــه بحكومته، إذ لا توجد 
جــمــاعــة مــهــيــمــنــة ســــوى تنظيم 
الإخوان، ولا نستبعد فوزه بأكثر 
مـــن حــقــيــبــة وزاريـــــــة». واســتــبــعــد 
خروج ليبيا من «مربع الوصاية 
التركية»، مما «سيزيد من انزعاج 
شرق البلاد»، ملمحاً إلى «الدعم 
التركي المعلن لكل من (الإخــوان) 

ودبيبة».
الــكــاتــب والسياسي  غــيــر أن 
الـــلـــيـــبـــي ســـلـــيـــمـــان الـــبـــيـــوضـــي، 
بــقــدرة دبيبة على  أبـــدى قناعته 
إلـــــــى «طـــــاقـــــم وزاري  الــــتــــوصــــل 
مـــــتـــــوازن ســـيـــاســـيـــاً، ومـــــن حــيــث 
الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي أيـــضـــاً رغــم 
حــــــالــــــة الـــــــجـــــــدل والاســـــتـــــقـــــطـــــاب 

والـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــجـــبـــريـــة الــتــي 
تُــــــفــــــرض عــــلــــى شــــخــــص رئـــيـــس 
الــــــوزراء المــكــلــف، والــشــخــصــيــات 
كافة التي ضمّتها القائمة الفائزة 

في ملتقى الحوار».
«الــشــرق  وقـــــال الــبــيــوضــي لـــ
الأوســـــط» إنـــه يــتــوقــع أن يــراعــي 
تشكيل الحكومة «ثلاثة توازنات، 
الــكــفــاءة، ثــم التمثيل  تتمثل فــي 
السياسي، والمحاصصة». وذهب 
إلـــــى أن «إشــــــــراك حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والبناء الذي يعدّه البعض الذراع 
السياسية لإخوان ليبيا سيكون 
في إطار التمثيل السياسي فقط، 
ولــن يكون تعبيراً عن هيمنة أو 
طــغــيــان الآيــديــولــوجــيــة الــفــكــريــة 
(الإخـــــــــــوان) عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــل  لــــــــــــ

الوزاري».
إلـــى «إدراك القائمين  ولــفــت 
عــــلــــى تــــلــــك الــــحــــكــــومــــة ضـــــــرورة 
ضــم شــخــصــيــات ذات انــتــمــاءات 

ســــيــــاســــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة لــتــســهــيــل 
الحصول على ثقة البرلمان أولاً، 
الــتــي توضع  ولــتــفــادي العراقيل 
فــي طــريــقــهــا مــن أطــــراف يــدّعــون 
تـــأيـــيـــدهـــا عـــلـــنـــاً ويــنــاصــبــونــهــا 
الـــعـــداء ســــراً، وبــالــتــالــي مــن غير 
المــســتــغــرب أن تــحــاط مـــشـــاورات 

تشكيلها بسرية كبيرة».
ر المحلل 

ّ
في السياق ذاته، حذ

السياسي الليبي كامل الرعاش 
من «مخاطر هيمنة روح المغالبة، 
وتصفية الحسابات مع مناصري 
(الجيش الوطني) ومؤيدي فائز 
السراج (رئيس حكومة الوفاق)، 
إلى جانب المحاصصة الجهوية 
والقبلية، على التشكيلة الوزارية 

المرتقبة».
ـــة مــهــمــة 

ّ
ومـــــع تـــأكـــيـــده مـــشـــق

الــرعــاش  نــبّــه  الــجــديــدة،  السلطة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــكــلــف وفــريــقــه 
المـــعـــاون إلـــى «ضـــــرورة إدراك ما 

تفرضه المساحة الواسعة للبلاد 
وتـــاريـــخـــهـــا، خـــصـــوصـــاً مـــراحـــل 
الـــصـــراع خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية، من رفض لمنطق المغالبة 
أو محاولة إرضــاء الميليشيات». 
ودعـــــا إلــــى الــعــمــل عــلــى «تــجــنــب 
تــــكــــرار الأخـــــطـــــاء والانــــحــــيــــازات 
الجهوية التي إن تحققت فعلياً 
فـــلـــن تـــتـــمـــكـــن لـــيـــبـــيـــا مـــــن إجــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري».
ودعـــــــــا المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــلــيــبــي مــحــمــد بــوصــيــر، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى «اغـــتـــنـــام فــرصــة 
الــــتــــأيــــيــــد والــــتــــرحــــيــــب الـــــدولـــــي 
لــحــكــومــتــه». ورأى أن  المـــمـــنـــوح 
«الحكومة المصغرة هي النموذج 
الأفضل لليبيا راهناً، بعيداً عن 
حــكــومــة مــحــاصــصــة جــهــويــة قد 

تقود إلى كارثة».
«الـــشـــرق  وقــــــال بـــوصـــيـــر لــــ

الأوســــط» إن «الــتــحــدي الكبير 
الـــــــــذي يــــــواجــــــه دبــــيــــبــــة يــمــكــن 
التعامل معه من خلال امتلاكه 
زمــــــــــام المــــــــبــــــــادرة والاشـــــتـــــبـــــاك 
الإيــجــابــي مــع مــن ســيــحــاولــون 
رفض ترشيحاته من أي إقليم»، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــخــيــارات 
«بالتأكيد اعتمدت على الكفاءة 
والـــخـــبـــرة ونـــظـــافـــة الـــيـــد، ومَـــن 
لديه أفضل منها فليقدمها مع 
تـــرك هــامــش صــغــيــر لــلــمــنــاورة 

والتفاوض».
ورأى أنه «يجب العمل على 
تحديد الأولويات والاحتياجات 
وطــــرحــــهــــا بـــشـــفـــافـــيـــة داخـــلـــيـــاً 
وخارجياً مما سيوسع شبكات 
تحالفات دبيبة ويــؤمّــن قدرته 
عــلــى عـــلاج الأزمــــــات»، متوقعاً 
«وجود توازن بين كل من الأدوار 
التركية والروسية والمصرية في 

الساحة الليبية مستقبلاً».

نواب يجددون مسعاهم لإطاحة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان

ف نائبه صلاحياته
ّ
السراج يغادر ليبيا... ويكل

القاهرة: خالد محمود

واصل أعضاء ترويكا السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا، 
أمس، جولاتهم المحلية ومشاورات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــرتــقــبــة الــتــي 
يستعد أعضاء في مجلس النواب 
لعقد جلسة فــي مدينة صبراتة، 
اليوم، تمهيداً لمنحها الثقة لاحقاً، 
وبحث إقالة رئيس المجلس عقيلة 

صالح.
وغــــــــــــــــــادر رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
«الـــــوفـــــاق» فـــائـــز الــــســــراج لــيــبــيــا، 
وكــــلــــف نـــائـــبـــه أحــــمــــد مــعــيــتــيــق، 
مهام المجلس الرئاسي لحكومته 
إلــى حين عودته من  وصلاحياته 
الــذي لم يكشف وجهته أو  السفر 
مدته. لكنّ مصادر مقربة منه قالت 
إنــه يـــزور لــنــدن برفقة زوجــتــه في 

زيارة خاصة.
وإلى الآن لم يحدد السراج ولا 
خليفته في المنصب موعداً رسمياً 
لتسليم السلطة، كما لم يعرف بعد 
مــا إذا كـــان الــســراج ســيــشــارك في 

المراسم المقررة أو سيغيب عنها.
واجـــــتـــــمـــــع رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــجــديــد محمد المنفي،  الــرئــاســي 
مــع رئــيــس مجلس الــنــواب عقيلة 
صـــالـــح فــــي مـــقـــر إقـــامـــتـــه، مــديــنــة 
الـــبـــيـــضـــاء، أمــــــس، بـــعـــدمـــا الــتــقــى 

أعـــــــضـــــــاء فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
ومـــســـؤولـــين مــحــلــيــين وعــــــدداً من 
الــنــشــطــاء. والــبــيــضــاء هـــي ثــالــث 
مدينة يزورها المنفي منذ اختياره 
في المنصب. وقال مكتب صالح في 
بيان مقتضب إن الاجتماع «ناقش 
مستجدات الوضع وملفات مهمة 

عدة».
كان المنفي قد رحّب بالجهود 
المـــــبـــــذولـــــة مــــــن أعــــــيــــــان الـــقـــبـــائـــل 
والمـــــكـــــونـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
الـــتـــقـــاهـــا فــــي طــــبــــرق، مـــســـاء أول 
مــن أمــــس، وطــالــبــهــم بــالاســتــمــرار 
«مــن أجــل المحافظة على النسيج 
الاجــتــمــاعــي الــلــيــبــي»، كــمــا أشـــاد 

بدعمهم لمجلسه الجديد.
وقـــبـــل اجــتــمــاعــه مـــع صــالــح، 
ناقش المنفي مــع وفــد مــن أعضاء 
التقاه فــي طبرق،  الــنــواب  مجلس 
الــتــئــام المــجــلــس والــجــلــســة المــزمــع 
عــقــدهــا فــي الأيــــام المــقــبــلــة ووضــع 
الترتيبات اللازمة للنظر في منح 
الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم 
تــشــكــيــلــهــا لــتــتــمــكــن مـــن مــبــاشــرة 

عملها.
وناقش رئيس الوزراء المكلف 
عــبــد الحميد دبــيــبــة، مــع محافظ 
الــصــديــق  المـــركـــزي  مــصــرف ليبيا 
الــــكــــبــــيــــر، خــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا، 
أمـــــس، جـــهـــود ضـــمـــان الاســتــقــرار 

المــالــي والــنــقــدي لــلــدولــة وتوحيد 
مـــؤســـســـاتـــهـــا تــحــقــيــقــاً لـــلأهـــداف 

الوطنية.
وكان دبيبة قد أعلن أنه يعكف 
عــلــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــشــيــراً 
أنـــه دخـــل بالفعل فــي مرحلة  إلـــى 

تقييم المرشحين لشغل الحقائب 
الوزارية. وأضاف في تصريحات، 
أمــــــس: «ســتــكــون  مـــســـاء أول مــــن 
اختياراتنا وفــق معايير الكفاءة 
مـــع مــــراعــــاة الـــتـــنـــوع ولــــن نــخــيّــب 
الآمـــال المــعــقــودة عــلــيــنــا... الشعب 

الليبي يستحق الأفضل دائماً».
ولـــدى دبيبة مهلة ٢١ يوماً، 
بـــــــدأت فــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر 
الجاري، لتقديم تشكيلة حكومته 
إلى مجلس النواب من أجل منحها 
الــثــقــة. وفـــي حـــال تــعــذر ذلـــك، يتم 

تقديمها لملتقى الحوار السياسي، 
وفقاً لمخرجات حوار جنيف الذي 

رعته البعثة الأممية.
وقـــال السفير الأمــيــركــي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه التقى 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة يــان 

كوبيش، في تونس، أول من أمس، 
مشيراً إلى مشاركة نائبة مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي كارين 
ساساهارا، في اللقاء عبر الفيديو 

من واشنطن.
وأكدت السفارة الأميركية في 
بيان، أمس، التزامها الدعم الكامل 
لكوبيش، وأكــدت مجدداً ضــرورة 
تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة 
والاستعدادات للانتخابات المقررة 

نهاية العام الجاري.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــوافــــــد أعــــضــــاء 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي على 
مـــديـــنـــة صــــبــــراتــــة الــــواقــــعــــة عــلــى 
بُعد ٧٠ كيلومتراً غــرب العاصمة 
طـــرابـــلـــس، أمــــــس، تــمــهــيــداً لــعــقــد 
جلسة تشاورية (اليوم) في غياب 
رئيسه عقيلة صالح الذي يسعى 

بعض الأعضاء إلى إطاحته.
وتـــوقـــع أعـــضـــاء فـــي المجلس 
حـــضـــور ١٢٠ عــــضــــواً، مــــا يــعــنــي 
تــوافــر الــنــصــاب الــقــانــونــي الـــلازم 
لعقد هذه الجلسة برئاسة العضو 
نـــائـــبـــي رئـــيـــس  الأكـــــبـــــر ســـنـــاً أو 
المجلس، لمناقشة تعديل اللائحة 
الــداخــلــيــة لــلــمــجــلــس. ولـــم يصدر 
عـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يتخذ 
من مدينة طبرق في أقصى شرق 
الــبــلاد مــقــراً مؤقتاً لــه، أي تعليق 
رســمــي عــلــى هــــذه الــجــلــســة. لــكــنّ 

مـــصـــادر مــقــربــة مـــن صــالــح قــالــت 
في المقابل إن هناك اتفاقاً ضمنياً 
منذ فترة مع بعثة الأمــم المتحدة 
عــلــى عــــدم الاعــــتــــراف بــــقــــرارات أو 
نتائج أي جلسة تُعقد خارج المقر 
الـــرســـمـــي لــلــبــرلمــان أو فـــي غــيــاب 

رئيسه.
ولم يمنع ذلك استمرار توافد 
نواب من المنطقة الشرقية الموالية 
تــقــلــيــديــاً لـــصـــالـــح عـــلـــى صــبــراتــة 
والانــضــمــام لزملائهم فــي الغرب 
الذين يستعدون لأحــدث محاولة 
مــن نوعها لإقــالــة عقيلة وتعيين 

رئيس جديد للمجلس بدلاً منه.
وقبل أيــام، دعــا نائبا صالح 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
التي تضم ممثلي قوات «الجيش 
الوطني» وحكومة «الوفاق»، إلى 
اختيار مدينة تصلح لعقد مؤتمر 
منح الثقة للحكومة بما يضمن 

أمن النواب.
وأخفقت محاولات مماثلة من 
أعــضــاء المجلس لعقد جلسة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
في غدامس جنوب غربي البلاد، 
للغرض نفسه، رغــم حضور ١٢٧ 
نـــائـــبـــاً، عــلــمــاً بــــأن المــجــلــس الـــذي 
يُـــفـــتـــرض أنــــه يــضــم رســمــيــاً ٢٠٠ 
عضو، فقد نحو ٣٠ من أعضائه 

بسبب الوفيات أو الاستقالات.

محمد المنفي وعقيلة صالح خلال اجتماعهما في البيضاء أمس (مجلس النواب الليبي)

«تشكيل مصغر» يراعي الكفاءات والتوازن الجغرافي مقترح بـ
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بايدن يحذر من «هشاشة الديمقراطية» ويترقب تمرير أجندته في الكونغرس

تبرئة ترمب تعزز الانقسام الجمهوري وتثير تساؤلات حول مستقبله
واشنطن: إيلي يوسف

أسدل الستار على آخر مواجهة 
بين الكونغرس الأميركي بمجلسيه 
مع الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
فــي تصويت شــاء الجمهوريون ألا 
أنــهــم أول حــزب  فــيــه  يــســجــل عليهم 
يدين رئيسه ويصوت على إدانته. 
لــــكــــن انــــشــــقــــاق ٧ مــــــن أعـــضـــائـــهـــم، 
وانـــضـــمـــامـــهـــم إلـــــى ٥٠ ديــمــقــراطــيــاً 
فــي مجلس الــشــيــوخ، يعطي إشــارة 
واضــحــة إلــى أن الــحــزب الجمهوري 
منقسم بــين التمسك بــتــرمــب وقلب 
صفحته، كما يطرح تساؤلات حول 
مستقبل الحزب والاستراتيجية التي 
سيعتمدها لاستعادة الغالبية في 

الانتخابات النصفية بعد عامين.

 انتقادات لاذعة
ســـــبـــــق تـــــصـــــويـــــت الـــــشـــــيـــــوخ، 
الــســبــت، تــصــريــحــات بــالــغــة الــدلالــة 
مــــن شــخــصــيــات جـــمـــهـــوريـــة وازنـــــة 
عبرت عن خيبتها من المضي وراء 
«الأوهــام» التي أطلقها ترمب، على 
حــــد قـــــول نــيــكــي هـــايـــلـــي، مــنــدوبــة 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة 

السابقة واحدة من كبار مؤيديه.
كــــــذلــــــك فـــــــــإن تـــــصـــــريـــــح كـــبـــيـــر 
الــجــمــهــوريــين فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــســيــنــاتــور ميتش مــاكــونــيــل، على 
الرغم من تصويته على تبرئة ترمب، 
كــــان شـــديـــد الــلــهــجــة ضـــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق، حـــيـــث قـــــال مـــاكـــونـــيـــل إن 
ترمب «مسؤول عملياً وأخلاقياً عن 
إثارة الأحداث التي أدت إلى التمرد»، 
وأضاف أن ترمب يبقى «مسؤولاً في 
نظام المحاكم، ولم يفلت من أي شيء 
بعد كــأي مــواطــن عـــادي»، مــا يمهد 
الطريق لكيفية تعامل الجمهوريين 
مـــع الــــدعــــاوى الـــتـــي بـــــدأت تتجمع 
ملفاتها فــي وجــه تــرمــب، مــن ولايــة 

جــورجــيــا إلـــى الــعــاصــمــة واشــنــطــن 
ومدينة نيويورك.

وبـــــدوره، قـــال الــســيــنــاتــور بــات 
تـــومـــي إن تـــرمـــب «أضــــــر بــســمــعــتــه 
بـــشـــدة، وســـيـــذكـــر فـــي الـــتـــاريـــخ أنــه 
لجأ وهــو رئــيــس إلــى خــطــوات غير 
قانونية لمحاولة التمسك بالسلطة»، 
أكــد السيناتور جــون ثــون أن  فيما 
الــتــصــويــت «لـــم يــكــن عــلــى الإطـــلاق» 
تأييداً من الجمهوريين للغة ترمب 
وسلوكه، مضيفاً أن «الأرضية بدأت 
تنفتح قليلاً الآن لــلآخــريــن». وقــال 
ثون: «من المؤكد أن الرئيس السابق 
يــريــد الاســتــمــرار فــي الــقــيــام بـــدور، 
لكنني أعتقد أنه ستكون هناك فرص 
لظهور قــادة جــدد يمكنهم صياغة 

رؤية جديدة».
ونقلت وســائــل إعــلام أميركية 
عــدة عن جمهوريين أنهم لم يعدوا 
يــنــظــرون إلــى تــرمــب على أنــه زعيم 
ـــقـــل عـــن شــخــصــيــات 

ُ
الــــحــــزب، كــمــا ن

جـــــمـــــهـــــوريـــــة بـــــــــــــــارزة، بـــــمـــــن فـــيـــهـــم 

تــه،  أولــئــك الــذيــن صــوتــوا على بــراء
تــخــطــيــطــهــم لمــســتــقــبــل بـــعـــيـــداً عــن 
تأثيراته، خصوصاً أن شخصيات 
سياسية جمهورية وازنة أعربت عن 
رغبتها في الترشح لمنصب الرئاسة 

في ٢٠٢٤.
وتـــــــــــــرافـــــــــــــق ذلـــــــــــــــك مـــــــــــع نــــشــــر 
استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات 
عــــــــدة، أفــــــــــادت كـــلـــهـــا بـــــــأن غــالــبــيــة 
الأميركيين البالغين يدعمون منع 
ترمب من الترشح للمناصب العامة، 
حيث قال ٥٣ في المائة إنه لا ينبغي 
لــه بالترشح، فــي حــين قال  السماح 
٥٠ في المائة إنهم كانوا سيصوتون 
لإدانــتــه فــي محاكمة عــزلــه، لــو كان 
لهم الحق في التصويت. كما وجد 
«إبــســوس رويـــتـــرز» أن  اســتــطــلاع لـــ
البالغين يعتقدون  ٧١ في المائة من 
مــــــســــــؤول جــــزئــــيــــاً عــن  تـــــرمـــــب  أن 
أعـــمـــال الــشــغــب، فــيــمــا أعــلــن نصف 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
هـــذا الاســتــطــلاع أن تــرمــب مــســؤول 

بشكل ما عن أحداث ٦ يناير (كانون 
الثاني).

 نفوذ مستمر
المــقــابــل، لقيت تبرئة ترمب  فــي 
ترحيباً واسعاً لدى جناح من الحزب 
لا يــــــزال يــتــمــســك بــــه ويــــراهــــن عــلــيــه 
لاســتــعــادة الغالبية فــي الكونغرس 
عام ٢٠٢٢. وقال السيناتور ليندسي 
غـــراهـــام لــشــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز» إن 
الرئيس ترمب «متحمس لإعادة بناء 
الحزب الجمهوري، وتنظيم حملات 
لاستعادة مجلسي النواب والشيوخ 
في ٢٠٢٢»، في حين أشار السيناتور 
مــاركــو روبــيــو، أحــد أبـــرز المرشحين 
الــرئــاســيــين، إلـــى أن «تــرمــب لا يــزال 
الجمهوري الأكثر شعبية في البلاد». 
أمـــا الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة مــارغــوري 
تــــايــــلــــور غــــريــــن الــــتــــي أثــــــــارت جــــدلاً 
واسعاً بعد أيام من توليها مهامها 
في مجلس النواب، فقالت إن «الحزب 
الجمهوري هو حزب ترمب».وسارع 

إلــى تأكيد استمرار انخراطه  ترمب 
فــي الحياة السياسية مباشرة بعد 
تــبــرئــتــه، إذ قــــال فـــي بـــيـــان مــكــتــوب: 
والوطنية،  التاريخية  حركتنا  «إن 
وشــعــار لنجعل أميركا عظيمة مرة 
أخرى، قد بدأت للتو». وأضاف: «في 
الأشهر المقبلة، لدي الكثير لأشاركه 
مـــعـــكـــم، وأنــــــا أتـــطـــلـــع إلـــــى مــواصــلــة 
رحلتنا المذهلة معاً لتحقيق العظمة 

الأميركية لجميع أفراد شعبنا».
ولا يــــــزال مــــن المـــبـــكـــر الــــقــــول إن 
قبضة ترمب على الحزب الجمهوري 
قــد تراجعت، فــي الــوقــت الــذي تشير 
فيه إحصاءات حديثة إلى أن نسبة 
تأييد الجمهوريين لترمب، خصوصاً 
في القواعد الشعبية، لا تزال مرتفعة 
جداً. وقد تحدثت مؤسسة «غالوب» 
عن ٨٢ في المائة من الجمهوريين لا 
يــزالــون يــدعــمــون تــرمــب، فيما وجد 
إحــــصــــاء لــجــامــعــة «مــــونــــمــــاوث» أن 
٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــين ما 
زالــــــوا يـــؤمـــنـــون بـــمـــزاعـــم تـــرمـــب عن 

تزوير الانتخابات. وبناء على هذه 
الاستطلاعات، وجد كثير من النقاد 
والمــحــلــلــين أن تــبــرئــة تـــرمـــب جـــاءت 
جزئياً بسبب خوف الجمهوريين من 
مــواجــهــة قــاعــدة تــرمــب. لكن مــن بين 
الأعضاء الجمهوريين السبعة الذين 
صـــوتـــوا فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ على 
إدانة ترمب، يواجه عضو واحد إعادة 
انتخابه عام ٢٠٢٢، هي السيناتورة 
ليزا ماركوفسكي من ولايــة ألاسكا. 
كما أعلن اثنان منهم (باتريك تومي 
من ولاية بنسلفانيا، وريتشارد بور 
من ولاية كاليفورنيا) عدم ترشحهم 
لعضوية مجلس الشيوخ مرة ثانية، 
الــبــاقــون يــواجــهــون انتخابات  فيما 
مؤجلة حتى عام ٢٠٢٦، وبالتالي هم 

بعيدون عن التأثر السياسي.

 «ديمقراطية هشة»
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك يواجه 
الــــــحــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري أخـــــطـــــاراً 
ســيــاســيــة كــبــيــرة قـــد تـــؤثـــر على 

مستقبله الانــتــخــابــي، فــي خضم 
الانقسامات المتنامية في صفوفه.

وبــــعــــيــــداً عـــــن نـــــشـــــاط كــثــيــر 
مــــــن الــــهــــيــــئــــات والــــشــــخــــصــــيــــات 
الــجــمــهــوريــة المـــعـــارضـــة لــتــرمــب، 
يـــــواجـــــه الــــجــــمــــهــــوريــــون تــهــديــد 
العشرات من الشركات والمانحين 
الجمهوريين بالتوقف عن تقديم 
الـــدعـــم المـــالـــي لــحــلــفــاء تــرمــب في 
الــــكــــونــــغــــرس، مـــــا يــــهــــدد بــقــطــع 
الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة عـــن مــرشــحــي 
الـــــحـــــزب فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 
والــنــواب في انتخابات التجديد 

النصفي عام ٢٠٢٢.
أمـــا الــديــمــقــراطــيــون، فــيــرون 
أنــــــــه رغــــــــم تــــبــــرئــــة تــــــرمــــــب، فــــإن 
الـــنـــظـــرة إلـــيـــه مــــن الآن فــصــاعــداً 
يـــنـــايـــر  ســـتـــحـــكـــمـــهـــا أحــــــــــــداث ٦ 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). كــمــا أن كــثــيــراً 
منهم دعموا انتهاء المحاكمة في 
وقــت قياسي، رغــم تبرئة ترمب، 
وذلك للتركيز على تمرير أجندة 

الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة. وسيكون بإمكان 
مجلس الشيوخ التحرك سريعاً 
لتثبيت الشخصيات التي عينها 
بايدن في حكومته، والعمل على 
أجـــنـــدتـــه الــتــشــريــعــيــة، فــــي وقـــت 
تواجه فيه البلاد الأزمة الناجمة 
عــــن «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 

الاقتصادية الشديدة.
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تــبــرئــة 
تــــرمــــب، قـــــال بــــايــــدن، فــــي بـــيـــان: 
«هذا الفصل المحزن في تاريخنا 
يذكرنا بأن الديمقراطية هشة». 
الـــتـــصـــويـــت  وتــــــابــــــع: «رغـــــــــم أن 
النهائي لــم يـــؤدِ إلــى إدانــــة، فإن 
مــضــمــون الــتــهــمــة لــيــس مــوضــع 
خلاف. حتى من عارضوا الإدانة، 
مــثــل زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ (مــــيــــتــــش) مـــاكـــونـــيـــل، 
يعتقدون أن دونالد ترمب مذنب 
فــــي أداء  المــــخــــزي  (بـــالـــتـــقـــصـــيـــر 
الــواجــب) وأنــه (عملياً وأخلاقياً 
مــســؤول عــن إثـــارة) العنف الــذي 
انطلق عنانه في الكابيتول (مقر 

الكونغرس)».
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت كــابــري 
كـــافـــارو الــتــي كــانــت عــضــوة في 
مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن 
تبرئة تــرمــب قــد تشكل (صرخة 
تعبئة) لأنصاره، لكن إرث ترمب 
قد يقتصر بالنسبة لكثيرين على 
أحــداث ٦ يناير (كانون الثاني)، 

بغض النظر عن تبرئته».
وتــابــعــت كـــافـــارو: «ســيــكــون 
هناك أميركيون ممن يعتقدون أن 
ترمب لعب دوراً ما، وقد ينعكس 
أيـــضـــاً عــلــى أنــشــطــتــه الــعــقــاريــة 
والمــالــيــة، لكن يــبــدو أنــه لا خيار 
لــديــه ســـوى مــواصــلــة مــحــاولاتــه 

للخوض في العمل السياسي».

فريق دفاع ترمب عقب التصويت بتبرئته مساء السبت (إ.ب.أ) بيلوسي لدى عقدها مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء محاكمة ترمب السبت (أ.ف.ب)

عززت الاستقطاب الحزبي وأضعفت دور الكونغرس الرقابي

«محاكمة الشيوخ» تكشف قصور آلية العزل الدستورية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــــة الـــرئـــيـــس  لــــم تـــكـــن مــــســــاء
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــســـــابـــــق مـــحـــاكـــمـــة 
تقليدية، فهي تندرج ضمن آلية 
دســتــوريــة نــــادرة الاســتــخــدام لم 
يلجأ إليها الكونغرس الأميركي 
ســــوى أربـــــع مـــــرات فـــي تــاريــخــه، 
لــــة  وخــــصّــــصــــهــــا مـــــرتـــــين لمــــســــاء

الرئيس نفسه: دونالد ترمب.
وخلال محاكمة ترمب الثانية 
الــتــي اســتــمــرت خمسة أيـــام فقط 
وانتهت أول من أمــس (السبت)، 
بتبرئته، أمضى ثلاثة من أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين 
ســـاعـــة فـــي مــنــاقــشــات مـــع فــريــق 
الدفاع عن المتهم، وتحول أعضاء 
إلــى هيئة  مجلس الشيوخ المائة 
المــــحــــلــــفــــين فــــــي المــــحــــاكــــمــــة رغــــم 
أنــهــم كــانــوا أنفسهم مستهدَفين 
بالجريمة، كما لم يجرِ استدعاء 

أيٍّ من الشهود.
وكــــشــــفــــت مـــحـــاكـــمـــة الــــعــــزل 
الــثــانــيــة بــحــق الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب عن أوجــه القصور 
الــعــمــيــقــة فـــي الآلـــيـــة الــدســتــوريــة 
الـــــوحـــــيـــــدة المـــعـــنـــيـــة بــمــحــاســبــة 
ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي حـــال 
ارتــكــب جــرائــم أو جنح جسيمة، 
وفــق تقرير لوكالة «أسوشييتد 
برس». ولم تكن المحاكمة مساءلة 
قانونية حول أحداث السادس من 
يناير (كانون الثاني) التي وقعت 
فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول ومــــا أدّى 
إليها، إنما كانت عملية سياسية 
بامتياز، أتت بنتائج غير مفاجئة 

في نهاية المطاف.
وعــقــب قــــرار عـــزل ســريــع في 
بــقــيــادة المعسكر  الــنــواب  مجلس 

الديمقراطي، عقد مجلس الشيوخ 
مــحــاكــمــة فــــي فـــتـــرة قــيــاســيــة لــم 
تـــتـــجـــاوز خــمــســة أيـــــــام، وكـــانـــت 
الإدانــــة بــحــاجــة إلـــى انــضــمــام ١٧ 
عــضــواً جــمــهــوريــاً إلــــى زمــلائــهــم 
الديمقراطيين في المجلس. إلا أن 
سبعة جمهوريين فقط صــوّتــوا 
لإدانة ترمب، وهو عدد غير كافٍ 
ولكنه يعد رقــمــاً قياسياً قياساً 
بالمحاكمات السابقة في التاريخ 

الأميركي.
قال البروفسور بريان كالت، 
أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري لدى 
جامعة ميشيغان: «لقد رأينا أن 
حــالــة الاســتــقــطــاب بـــين الأحــــزاب 
ســــمــــحــــت بــــســــهــــولــــة الــــحــــصــــول 
عــــلــــى أغـــلـــبـــيـــة قــــــــرار الـــــعـــــزل فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب، فــيــمــا زادت في 
المـــقـــابـــل مــــن صـــعـــوبـــة الــحــصــول 
على أغلبية الثلثين لــلإدانــة في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وعــــلــــى هـــذا 
النحو، صارت محاسبة الرؤساء 
تُــذكــر بالنسبة  مــن دون جــــدوى 
لــــكــــلا الــــحــــزبــــين الـــكـــبـــيـــريـــن فــي 

الكونغرس».
ومــن المعروف أنــه من النادر 
استخدام الكونغرس سلطاته في 
محاسبة الرؤساء على الجرائم أو 
الجنح المرتكَبة من طرفهم، ومن 
الأمثلة على ذلــك مــحــاولات عزل 
الرئيس أندرو جونسون في عام 
١٨٦٨، ثــم مــحــاولــة عــزل الرئيس 
فــــي عـــــام ١٩٩٩،  كــلــيــنــتــون  بـــيـــل 
وأخـــيـــراً مــحــاولــتــا عـــزل الــرئــيــس 
دونــالــد ترمب فــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. 
كما شرع مجلس النواب أيضاً في 
إجـــراءات عــزل الرئيس ريتشارد 
نيكسون، ولكنه تقدم باستقالته 
من منصبه قبل التصويت على 

الاتهامات الموجهة إليه. وانتهت 
كل محاولات العزل سالفة الذكر 

ببراءة الرئيس.
صرح السيناتور الجمهوري 
جــــــون ثــــــــون، مـــــن ولايــــــــة ســـــاوث 
داكوتا، في هذا الصدد: «سنعرف 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل (حـــــول 
الاعتداء) مع مــرور الوقت، ولكن 
هــــذه المــحــاكــمــة لـــم تــكــن ســتــقــود 
لنتيجة جيدة لأي من الأطراف».

ويــــــــبــــــــدو أن الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة عــصــفــت بــمــحــاكــمــة 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ حـــــتـــــى قـــبـــل 
أن تــــبــــدأ. فـــفـــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة 
فــــي مــنــصــبــه كـــزعـــيـــم لــلأغــلــبــيــة 

الجمهورية، استعان السيناتور 
مــيــتــش مــاكــونــيــل، بــصــلاحــيــاتــه 
الــبــرلمــانــيــة فـــي تــأخــيــر المــحــاكــمــة 
إلى ما بعد مغادرة دونالد ترمب 
لمــنــصــبــه الــــرســــمــــي، الأمــــــر الــــذي 
مــنــح عـــــدداً مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الــجــمــهــوريــين «مخرجاً  الــشــيــوخ 
إجرائياً» للتصويت ضد إدانته، 
إلـــى فــكــرة  إذ يمكنهم الاســتــنــاد 
«عــدم دستورية» إجــراء محاكمة 
العزل بحق رئيس سابق بدلاً من 
الفصل في القضية وفق وقائعها 

الموضوعية.
وبـــــدت هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
واضــحــة فــي تصويت ماكونيل، 

ثــم الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
«غير  عقب تبرئة ترمب. فصوّت بـ
المــذنــب» وفــق الأســس الإجرائية، 
ثــــم وجّـــــــه مــــن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
انتقاداً لاذعاً وشديد اللهجة إلى 
دونالد ترمب بوصفه مسؤولاً من 
الناحيتين العملية والأخــلاقــيــة 
عــــن أحــــــــداث الــــتــــمــــرد فــــي مــبــنــى 
الكابيتول. إلا أن غطاء ماكونيل 
بــــــدا ضـــعـــيـــفـــاً، إذ إن  الإجــــــرائــــــي 
مجلس الشيوخ صــوّت في وقت 
ســابــق عــلــى دســتــوريــة محاكمة 
الــعــزل. إلا أن زعيم الجمهوريين 
فــي المــجــلــس اخــتــار تــجــاهــل هــذه 
الــســابــقــة الــبــرلمــانــيــة فــي معرض 

تــبــريــر تــصــويــتــه لـــبـــراءة دونــالــد 
ترمب.

وكــــــــــــــان الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
مقيدين أيضاً بالواقع السياسي 
الــغــالــب عــلــيــهــم، إثـــر رغــبــة إدارة 
جــــو بــــايــــدن فــــي تـــســـريـــع وقـــائـــع 
المــحــاكــمــة حــتــى لا تــشــكــل عــائــقــاً 
عــلــى الــتــقــدم فــي تــمــريــر أجــنــدتــه 
السياسية والاقــتــصــاديــة. ورغــم 
لـــة  أن مـــرافـــعـــات مــــديــــري المـــســـاء
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب كـــان مقنعة 
للغاية ومفعمة بالصور القوية 
لأعمال الشغب والخطابات التي 
وصفوها بالتحريضية للرئيس 
تــرمــب، فــإنــه لــم يكن هــنــاك شيء 

جــديــد لــم يطّلع عليه الــنــاس في 
المجال العام من قبل.

ومــــن بـــين الـــتـــســـاؤلات الــتــي 
تبقى بلا إجابة: هل كان الرئيس 
تـــرمـــب عــلــى درايـــــة بــالــتــقــيــيــمــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة بـــشـــأن مــخــاطــر 
أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
واشنطن يوم السادس من يناير؟ 
متى علم بالخطر المحدق بنائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس والمــشــرعــين 
الآخــريــن عــنــدمــا اقــتــحــم أنــصــاره 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول؟ كــيــف كــانــت 
استجابته للأمر بمجرد وضوح 

هذا الخطر؟
تـــيـــحـــت فـــرصـــة فــي 

ُ
عـــنـــدمـــا أ

الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة لاســتــيــضــاح 
هـــــــذه الأســــئــــلــــة عــــبــــر اســــتــــدعــــاء 
الــشــهــود، تــراجــع الديمقراطيون 
فـــــــي خــــــطــــــوة مــــفــــاجــــئــــة خـــشـــيـــة 
أن يــســفــر الأمـــــر عـــن إطـــالـــة مــدة 
المحاكمة، فضلاً عن تعقيد جهود 
الرئيس بايدن الرامية إلى تمرير 
حزمة الإغاثة الشاملة بشأن وباء 

«كورونا» سريعاً.
وكــانــت هــنــاك حقيقة أخــرى 
أمـــــــــــام الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، وهـــــي 
إدراكــــهــــم أن حــتــى مـــع اســتــدعــاء 
الــشــهــود والاســـتـــمـــاع إلــيــهــم، لم 
تكن هناك فرصة سانحة تقريباً 
لتصويت عدد كافٍ من الأعضاء 
الــجــمــهــوريــين عــلــى إدانــــة تــرمــب. 
وطغت حقيقة نفوذ دونالد ترمب 
الــكــبــيــر فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
عــلــى مــشــاعــر الــغــضــب الــعــمــيــقــة 
التي لازمــت بعض الجمهوريين 
تجاهه في بــادئ الأمــر. وأوضــح 
آخـــــــرون، لا ســيــمــا أولـــئـــك الــذيــن 
يحاولون رفع شعارات ترمب في 
الانتخابات الرئاسية المستقبلية، 

أنهم ليسوا محلّفين محايدين.
يملك الكونغرس حفنة قليلة 
مـــن الـــخـــيـــارات الأخـــــرى لــتــوبــيــخ 
دونالد ترمب على دوره في تمرد 
الكابيتول، بما في ذلك التصويت 
بتوجيه اللوم إليه. غير أن عدداً 
المــشــرعــين الرئيسيين  قــلــيــلاً مـــن 
أبــدوا استعدادهم للمضي قدماً 
في هذا المسار. وأشار السيناتور 
مـــاكـــونـــيـــل إلـــــى أنـــــه مــــع اعـــتـــبـــار 
دونـــالـــد تــرمــب مــواطــنــاً أمــيــركــيــاً 
عادياً الآن، فينبغي ترك مصيره 
لــــتــــقــــرره المــــحــــاكــــم، حـــيـــث يــمــكــن 
للمحاكمة المدنية أن تشتمل على 
الكثير مما لم تتضمنه محاكمة 
العزل البرلمانية: عملية الإثبات 
الــــقــــويــــة، واســــتــــدعــــاء الـــشـــهـــود، 

وهيئة محلفين غير منحازين.
يــقــول الــبــاحــث صــلاح الدين 
أمـــــبـــــار، مــــن مـــعـــهـــد «إيـــغـــلـــتـــون» 
للسياسات لدى جامعة «روتغرز 
- نـــيـــو بـــــرونـــــزويـــــك»، إنـــــه يــأمــل 
ألا تــســفــر تــبــرئــة دونـــالـــد تــرمــب 
عــــن تــــــردد المـــشـــرعـــين فــــي الـــدفـــع 
بإجراءات العزل مجدداً كمحاولة 
لـــــعـــــلاج أخــــــطــــــاء الــــــــرؤســــــــاء فــي 
المــســتــقــبــل، والمــتــهــمــين بــانــتــهــاك 
الـــــيـــــمـــــين الــــــدســــــتــــــوريــــــة لـــتـــولـــي 
المـــنـــصـــب الــــرئــــاســــي. واســـتـــطـــرد 
أمـــبـــار: «الـــكـــونـــغـــرس فـــي حــاجــة 
إلـــــــى إثـــــبـــــات أنـــــــه فـــــــرع مـــتـــســـاوٍ 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــبــر 
مـــمـــارســـة مـــهـــام رقــــابــــة حــقــيــقــيــة 
عــلــى الــرئــيــس»، وأضــــاف أخــيــراً: 
«ســتــتــفــاقــم المــشــكــلات كــثــيــراً إذا 
تخلى الكونغرس عن مسؤولياته 
الــوقــت. وينبغي عليه  مــع مـــرور 
الـــعـــنـــايـــة بــمــهــامــه الـــرقـــابـــيـــة فــي 

المستقبل».

ترمب يتحدث محاطاً بأعضاء جمهوريين في الكونغرس ٩ يناير ٢٠١٩ (أ.ب)

تواصل المظاهرات المنددة بالانقلاب رغم الاعتقالات

سفارات غربية تحض جيش ميانمار على «عدم استخدام العنف»
رانغون: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت ســــــــفــــــــارات غــــربــــيــــة، 
أمس، الجيش الذي ينشر قوات 
«عــدم اســتــخــدام  فــي مــيــانــمــار لـــ
العنف» ضد المتظاهرين الذين 
يحتجون على الانقلاب. وكتبت 
سفارات الولايات المتحدة وكندا 
وعدة دول في الاتحاد الأوروبي 
على «تويتر»: «نطلب من قوات 
الأمـــن عـــدم الــلــجــوء إلـــى العنف 
ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن والمـــدنـــيـــين 
الــذيــن يحتجون على الانــقــلاب 
على حكومتهم الشرعية». كما 
تــم توقيف خمسة صحافيين، 
أمـــــس، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة محلية 
خــلال تجمع فــي شــمــال الــبــلاد، 
النار  قـــوات الأمـــن  حيث فتحت 

على المحتجين.
وتـــــجـــــاهـــــل الــــعــــســــكــــريــــون 
الانــتــقــادات المــتــزايــدة، مشددين 
قمعهم للتعبئة المتواصلة في 
البلاد فيما يستمر المتظاهرون 
بــــالاحــــتــــجــــاج عـــلـــى الانـــــقـــــلاب، 
مــع تكثيف التوقيفات الليلية 
والتهديد بملاحقة كل من يؤوي 
نــاشــطــين مــطــلــوبــين، كــمــا نقلت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــــــــــــــــد تـــــــــــوقـــــــــــف المـــــــــســـــــــار 
ـــــــذي بــــــدأ قــبــل  الــــديــــمــــقــــراطــــي ال
عـــشـــر ســــنــــوات قـــبـــل أســبــوعــين 
فــــــي مــــيــــانــــمــــار، مــــــع اســـتـــيـــلاء 
الــــعــــســــكــــريــــين عـــــلـــــى الـــســـلـــطـــة 
مطيحين بحاكمة البلاد الفعلية 
أونـــغ ســان ســو تــشــي. وصباح 
أمـــــــس، ولـــلـــيـــوم الـــتـــاســـع عــلــى 

نـــزل آلاف البورميين  الــتــوالــي، 
إلى الشوارع.

وفـــــي رانــــغــــون كـــبـــرى مـــدن 
الـــــبـــــلاد، تـــجـــمـــعـــوا فـــــي أمـــاكـــن 
عــــدة بــمــا فـــي ذلــــك قــــرب معبد 
شــيــوداغــون الشهير للمطالبة 
بـــــالـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وتـــــحـــــريـــــر 
زعـــــيـــــمـــــتـــــهـــــم. وقـــــــــــــرب مـــحـــطـــة 
القطارات المركزية، قطع سكان 
الطريق بواسطة جذوع أشجار 
لمــنــع الــشــرطــة مــن الـــدخـــول إلــى 
الحيّ، وأخرجوا شرطيين أتوا 
بــحــثــاً عــــن مـــوظـــفـــين فــــي ســكــك 
الــحــديــد مــضــربــين عـــن الــعــمــل، 
بـــــهـــــدف جـــعـــلـــهـــم يـــســـتـــأنـــفـــون 

عملهم.
نـــشـــر المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الــحــاكــم بــرئــاســة الــجــنــرال مين 

أونغ هلاينغ قائمة تضم أسماء 
ســـبـــعـــة نـــاشـــطـــين مـــــن الأشـــهـــر 
فـــــي الـــــبـــــلاد مـــطـــلـــوبـــين بــســبــب 
تشجيعهم على التظاهر. وقال 
في بيان أمس: «إذا عثرتم على 
أحـــــد الــــفــــاريــــن المــــذكــــوريــــن فــي 
لــديــكــم  تـــوافـــرت  الــقــائــمــة أو إن 
مــعــلــومــات عــنــهــم، بــلــغــوا أقــرب 
مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء 
ســـيـــواجـــه مـــلاحـــقـــات بــمــوجــب 

القانون».
منذ بدء حركة الاحتجاجات، 
أوقـــــف الــعــســكــريــون نــحــو ٤٠٠ 
مسؤول سياسي وناشط وأفراد 
مــــن المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، بــيــنــهــم 
صـــحـــافـــيـــون وأطــــبــــاء وطـــــلاب. 
ومــــن بـــين الأشــــخــــاص الــــــواردة 
أســـمـــاؤهـــم فــــي هـــــذه الـــلائـــحـــة، 

مين كو ناينغ أحد قادة الحركة 
الطالبية في ١٩٨٨ الذي أمضى 
عشر سنوات في السجن لدوره 
فـــــي الــــتــــظــــاهــــرات ضـــــد الــحــكــم 

الديكتاتوري في تلك المرحلة.
وقـــــــــــال قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــن 
إصدار مذكرة توقيف في حقه: 
«يوقفون الناس ليلاً، وعلينا أن 

نتوخى الحذر».
وجـــــــــاء كـــــلامـــــه فــــــي مــقــطــع 
نــــشــــره، أول مــــن أمـــس  مـــصـــور 
(الــــســــبــــت)، عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك»، 
منتهكاً بذلك حظراً صــادراً عن 
الــعــســكــري باستخدام  المــجــلــس 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
هـــــذه. وأضـــــــاف: «قــــد يــقــمــعــون 
نـــكـــون  بـــــالـــــقـــــوة، وعــــلــــيــــنــــا أن 

مستعدين».

بايدن يحث الكونغرس على إصلاح فوري 
لتشريعات بيع الأسلحة النارية
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دعا الرئيس الأميركي جو 
بايدن الكونغرس، أمــس، إلى 
التحرك «فورا» للحد من تداول 
الأسلحة النارية في البلاد، في 
الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق 
نـــار فــي معهد بــبــاركــلانــد في 

ولاية فلوريدا.
وقال الرئيس الديمقراطي 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح خـــــــــلال ذكـــــــرى 
الهجوم، الــذي أوقــع ١٧ قتيلا 
في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
لــــن تــنــتــظــر  إن «هــــــذه الإدارة 
إطلاق النار الجماعي القادم» 
لـــلـــتـــحـــرك، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. وأضاف: 
«أدعـــو الــكــونــغــرس الــيــوم إلى 

ســن إصـــلاحـــات سليمة فيما 
يــتــعــلــق بــــالــــســــلاح»، وطـــالـــب 
بــــــفــــــرض مـــــراجـــــعـــــة ســــجــــلات 
المـــشـــتـــريـــن «فـــــي كــــل عــمــلــيــات 
الـــــبـــــيـــــع»، وحـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
الــرشــاشــة وشــواحــن الذخيرة 
عـــالـــيـــة الـــســـعـــة. واعـــتـــبـــر جــو 
بايدن أنه يجب أن «نضع حدا 
لــحــصــانــة مــصــنــعــي الأســلــحــة 
الـــــذيـــــن يــــضــــعــــون عـــــن درايـــــــة 

أسلحة حرب في شوارعنا».
وفـــتـــح نـــيـــكـــولاس كـــــروز، 
ــــنــــار فــي  الـــبـــالـــغ ١٩ عــــامــــا، ال
مــعــهــد «مـــارغـــوري ستونمان 
دوغــــــــلاس» الـــثـــانـــوي جــنــوب 
فـــلـــوريـــدا عـــــام ٢٠١٨،  شـــرقـــي 
مــا أســفــر عــن مقتل ١٤ طالبا 
وثـــلاثـــة مــشــرفــين قــبــل أن يتم 

القبض عليه. وكـــان كـــروز قد 
طرد من المعهد قبل ذلك بعام 
«لأسباب تأديبية»، وتمكن من 
شراء رشاش نصف آلي بشكل 
قانوني رغم أن سجله يحوي 

مشاكل نفسية.
ورغــــــــــــــم الـــــتـــــعـــــبـــــئـــــة غـــيـــر 
المــــــســــــبــــــوقــــــة لــــطــــلــــبــــة مـــعـــهـــد 
بــاركــلانــد لــفــرض رقـــابـــة أكــثــر 
صـــرامـــة عــلــى بــيــع الأســلــحــة، 
رفــض الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
حظر بيع البنادق الهجومية. 
وعـــجـــزت الإدارات الأمــيــركــيــة 
المتعاقبة عن احتواء عمليات 
إطــــلاق الـــنـــار الــجــمــاعــي الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا المــــــــــدارس ومــــراكــــز 
الــتــســوق والــشــركــات والمعابد 
الأميركية بين الفينة والأخرى.
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سيجدد وزير الدفاع الأميركي 
الجديد، لويد أوستن، تأكيد التزام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــــيــــال حــلــف 
شمال الأطلسي، وسيعد الحلفاء 
بعدم اتخاذ أي قرار مهم من دون 
التشاور معهم، بهدف طي صفحة 
ســنــوات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب.
المــتــوقــع أن يعقد وزراء  ومـــن 
الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف 
اجــتــمــاعــاً عــبــر الــفــيــديــو الأربـــعـــاء 
والخميس المقبلين. وأكد المتحدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون، جـــون كيربي، 
الجمعة، أن أوستن سينقل رسالة 
«إيـــجـــابـــيـــة حـــــول أهـــمـــيـــة الــحــلــف 

الأطلسي».
وأضــــــــاف أن أوســـــــتن «يـــريـــد 
إحـــيـــاء الــتــزامــنــا حــيــال الــحــلــف»، 
مــشــيــراً إلـــى أن رســالــتــه «ســتــكــون 
أنــــــنــــــا أفــــــضــــــل عـــــنـــــدمـــــا نــــتــــحــــرك 
مــــعــــاً، والــــعــــمــــل بـــصـــفـــتـــنـــا فــريــقــاً 
أقـــوى، والأمـــن الجماعي  يجعلنا 
أمـــــن مـــشـــتـــرك ويــــصــــبّ أيـــضـــاً فــي 
مصلحتنا المشتركة»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كيربي إن الملف الشائك 
الـــــــذي يـــمـــثـــلـــه انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان المــقــرر 
مطلع مايو (أيار) المقبل، سيكون 
المـــحـــادثـــات،  بـــرنـــامـــج  عـــلـــى رأس 
قـــــرار.  إعـــــــلان أي  يـــتـــوقـــع  لـــكـــن لا 
وذكّر المتحدث بأن «القائد الأعلى 
(الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن) هـــو الـــذي 
يــتــخــذ هـــذا الــنــوع مــن الـــقـــرارات»، 
إلــــــى أن هــــــذا الاجـــتـــمـــاع  مـــشـــيـــراً 
الــــــــوزاري ســيــســاعــد أوســـــتن «فــي 
أفــكــاره ونـــوع التوصيات  تــكــويــن 
الـــتـــي يـــجـــب أن يــعــطــيــهــا لــلــقــائــد 
الأعلى». وتابع: «كما قال لنظرائه، 
خصوصاً في الحلف الأطلسي، لن 
يُتخذ أي قــرار من دون استشارة 

ومناقشة حسب الأصول معهم».
وبموجب الاتــفــاق التاريخي 
المــوقــع فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠ 
بــين واشــنــطــن وحــركــة «طــالــبــان»، 
تعهدت الولايات المتحدة بسحب 
جــمــيــع قـــواتـــهـــا مــــن أفــغــانــســتــان 
بــــحــــلــــول مـــــايـــــو ٢٠٢١، مـــقـــابـــل؛ 
خــــصــــوصــــاً، تــــقــــديــــم المـــتـــمـــرديـــن 

ضمانات أمنية.

ـــضـــت واشـــنـــطـــن فـــي ١٥ 
ّ
وخـــف

يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
عديد جنودها في أفغانستان إلى 
٢٥٠٠، وهو أدنى عدد جنود لها في 
البلاد منذ ٢٠٠١، في وقت أبقى فيه 
حلفاء «الأطلسي» قواتهم هناك، 
إلا إن هجمات «طالبان» تضاعفت. 
ودعت مجموعة استشارية شكلها 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى إرجـــاء 
موعد الانسحاب العسكري الكامل 
مطلع مايو المقبل بعد أن عدّت أن 
«طـــالـــبـــان» لا تــحــتــرم تــعــهــداتــهــا 

بموجب الاتفاق.
مــــــن مــــــوضــــــوعــــــات الــــنــــقــــاش 
الأخرى؛ مسألة تجميد الانسحاب 
الـــجـــزئـــي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ألمــانــيــا، وهـــو قـــرار اتــخــذه تــرمــب. 
وأعلن الرئيس السابق في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي أنــــــه يــعــتــزم 
تخفيض عديد القوات الأميركية 
الموجودة بشكل دائم في ألمانيا إلى 
٢٥ ألف عنصر، مقابل ٣٤ ألفاً و٥٠٠ 

في الوقت الحالي.
ولـــم يــكــن هـــذا الانــســحــاب قد 
بدأ عندما وصل بايدن إلى البيت 
الأبـــيـــض فـــي ٢٠ يــنــايــر المـــاضـــي، 
وفق ما أفاد به متحدث آخر باسم 
البنتاغون هو اللفتنانت كولونيل 
تــومــاس كامبل، وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقــال: «كنا لا نــزال في 

مرحلة التخطيط».
خـــلال  الــــخــــلافــــات  وازدادت 
ولايــة ترمب بسبب إصـــراره على 
زيادة الحلفاء مساهماتهم المالية 
فـــي مــيــزانــيــة «الـــنـــاتـــو». وتــغــيّــرت 
اللهجة حيال هــذه المسألة أيضاً. 
وقــــــال كـــيـــربـــي: «أعـــتـــقـــد أن وزيــــر 
الدفاع سيذكّر بأن الأمن الجماعي 

أمن يجري تقاسمه»، مشيراً إلى أن 
أعضاء الحلف الأطلسي تعهدوا 
اثــنــين في  فـــي ٢٠١٤ بــتــخــصــيــص 
المــــائــــة مــــن مـــيـــزانـــيـــتـــهـــم لـــلـــدفـــاع. 
وأضــــــاف: «لــكــن أعــتــقــد أيــضــاً أنــه 
سيعترف بــأن كثيراً من حلفائنا 
فـــي (الأطـــلـــســـي) يــبــلــغــون وحــتــى 
يتجاوزون نسبة اثنين في المائة، 
وأن كثيرين يبذلون جهوداً كبيرة 

لبلوغها».
الــوزراء  ويُفترض أن يناقش 
أيضاً مسألة الإرهابيين الأجانب 
الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون مــعــتــقــلــين فــي 
مخيمات في شمال شرقي سوريا 
تديرها القوات الكردية. وفي هذا 
المــلــف، تــدعــو إدارة بــايــدن الأســرة 
الدولية إلى إعادة مواطنيها، في 
تــرمــب.  لــنــهــج إدارة  اســـتـــمـــراريـــة 
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش في 
مخيمات الاعتقال هذه أكثر من ٦٤ 
ألــف شــخــص؛ ١٥ فــي المــائــة منهم 
أجانب وغالبيتهم نساء وأطفال 
هـــــم بـــشـــكـــل عـــــــام أفــــــــــراد عــــائــــلات 
مـــقـــاتـــلـــين فـــــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهـــابـــي. وتــتــردد معظم الـــدول، 
خصوصاً الأوروبــيــة منها، التي 
لديها مواطنون في هذه المخيمات، 
فــي إعــادتــهــم. وأعـــاد بعضها؛ من 
بينها فــرنــســا، عـــدداً مــحــدوداً من 

أبناء الإرهابيين اليتامى.
وقـــد يــكــون مـــوضـــوع الــتــوتــر 
مع تركيا أيضاً على جدول أعمال 
الحلف، خصوصاً حصول أنقرة 
عــلــى صـــواريـــخ دفــــاع روســـيـــة من 
إدارة  وطـــالـــبـــت  «إس٤٠٠».  نــــوع 
بــــايــــدن أنــــقــــرة بـــالـــتـــخـــلـــي عــنــهــا، 
متبعة أيضاً خط إدارة ترمب في 

هذه المسألة.
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وزراء الدفاع سيبحثون انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

أوستن يجتمع الأربعاء مع نظرائه في «الناتو»

يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)

مصرع اثنين من قادة «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد

نيجيريا: مقتل جنود في كمين نصبه متطرفون
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قــتــل مــتــطــرفــون، ثــلاثــة جــنــود على 
الأقـــل، فيما فقد اثــنــان آخـــران فــي كمين 
اســــتــــهــــدف قـــافـــلـــتـــهـــم بــــشــــمــــال شـــرقـــي 
نـــيـــجـــيـــريـــا، عــــلــــى مـــــا أفــــــــــادت مــــصــــادر 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  عسكرية 
أمــــــــس. وفــــتــــح مـــقـــاتـــلـــون مــن  مـــــن  أول 
تنظيم «داعــش» في غــرب أفريقيا النار 
على قافلة فــي قرية بــاروانــتــي بمنطقة 
بــحــيــرة تــشــاد فــي وقـــت مــتــأخــر أول من 
أمس، بعد انفجار لغم أرضي كانوا قد 
زرعوه في إحدى شاحنات القافلة. وقال 
ضابط لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
الــنــار فقتلوا ثلاثة  «الإرهــابــيــين فتحوا 
جنود واستولوا على شاحنة أسلحة». 
وأضـــــاف أن هــنــاك «جــنــديــين فـــي عـــداد 
المــفــقــوديــن فــيــمــا أصــيــب ثــالــث بــجــروح 

خـــطـــيـــرة». وأكـــــد مـــصـــدر عــســكــري ثــان 
القافلة متوجهة إلى  الحصيلة. وكانت 
بلدة باغا لصيد الأسماك على ضفاف 
بحيرة تشاد، المعقل الرئيسي لتنظيم 
«داعـــــــــــش» فـــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا عــنــدمــا 
تعرضت للكمين. وتنشط جماعة «بوكو 
حـــرام» المــتــشــددة وتنظيم «داعــــش» في 
غرب أفريقيا في شمال شرقي نيجيريا. 
وأسفر التمرد الذي يشهده شمال شرقي 
نيجيريا منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر 
ألــف شخص وتشريد مليونين.  مــن ٣٦ 
وامتد العنف لاحقاً إلى الدول المجاورة 
مثل النيجر وتشاد والكاميرون، ما دفع 
لإنشاء تحالف إقليمي عسكري لمواجهة 
المــــتــــشــــدديــــن. إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر الــجــيــش 
النيجيري في بيان أول من أمس أن قواته 
قتلت اثنين من أكثر قادة جماعة «بوكو 
حرام» الإرهابية، المطلوبين، في مواجهة 

جـــرت فــي ولايــــة بــورنــو بــشــمــال شرقي 
البلاد يوم الثلاثاء الماضي. جاء ذلك على 
لسان مدير العلاقات العامة العسكرية 
بالجيش النيجيري، محمد يريما، في 
بيان صــدر أمــس في العاصمة، أبوجا، 
طبقاً لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» 
النيجيرية أمــس. وأضــاف أن العمليات 
الهجومية الجديدة التي شنتها القوات، 
أسفرت عن خسائر بشرية ضخمة بين 
صــفــوف جماعة «بــوكــو حــــرام»، وكذلك 
تنظيم «داعــــش» بإقليم غــرب أفريقيا، 

في شمال شرقي البلاد.
وأضـــــــــاف أن الـــــقـــــوات عــــثــــرت عــلــى 
سبع بنادق وحزام من الذخائر وهاتف 
مــحــمــول بـــين أشـــيـــاء أخـــــرى. وتـــابـــع أن 
«الزعيمين الإرهابيين كانا على القائمة 
المـــطـــلـــوبـــة لــــلاســــتــــخــــبــــارات مـــنـــذ فـــتـــرة 

طويلة».

قمة لزعماء منطقة الساحل الأفريقي 
بمشاركة الرئيس الفرنسي في تشاد اليوم

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم الاثــــــنــــــين فــي 
نــجــامــيــنــا، عــاصــمــة تـــشـــاد، الــقــمــة 
لـــزعـــمـــاء دول مــجــمــوعــة  الـــســـابـــعـــة 
الساحل الخمس بمشاركة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي شــــارل ميشيل 
عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الــــفــــيــــديــــو. وتـــوقـــعـــت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن تــبــحــث الــقــمــة 
لأول مــــرة اقـــتـــراحـــاً بــــإجــــراء حـــوار 
مـــن المــجــمــوعــات المــســلــحــة المــتــهــمــة 
بـــــارتـــــكـــــاب أعـــــمـــــال إرهـــــابـــــيـــــة ضــد 
القوات الأفريقية والقوات الفرنسية 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي «عـــمـــلـــيـــة بــــرخــــان» 
ومــهــمــة الـــقـــوات الأمــمــيــة فـــي مــالــي 
(مـــيـــنـــيـــســـمـــا)، رغـــــم رفـــــض فــرنــســا 
للفكرة وتوجه مالي نحو الحوار. 

وذكــرت مصادر فرنسية وتشادية 
ألــف جندي  أن تشاد ستنشر نحو 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين ثــلاث 
دول هــي النيجر وبــوركــيــنــا فاسو 
ومـــالـــي لــتــعــزيــز مـــوقـــف الــجــيــوش 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تـــحـــارب مــتــمــرديــن 
إسلاميين بدعم من فرنسا وأوروبا. 
وقــال مسؤول بالرئاسة الفرنسية 
ومــســؤول أمــنــي تــشــادي كبير، إنه 
سيتم الإعلان عن نشر القوات خلال 
قــمــة تــعــقــد يـــومـــي ١٥ و١٦ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) فـــي الــعــاصــمــة الــتــشــاديــة 
نجامينا لمناقشة الموقف في منطقة 
الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي. وتــــأتــــي هـــذه 
الخطوة في وقت تدرس فيه فرنسا 
إدخال تغييرات على شكل وجودها 
العسكري. وقد يستلزم ذلك سحب 
بـــاريـــس بــعــضــاً مـــن قــواتــهــا الــبــالــغ 

قوامها ٥١٠٠ جندي يشاركون في 
عمليات مكافحة الإرهــاب بمنطقة 

الساحل. 
كـــانـــت بــــاريــــس أرســــلــــت قــــوات 
للمنطقة فــي ٢٠١٣ للمساعدة في 
صد المتشددين الذين سيطروا على 
شمال مالي. وستعلن فرنسا بشكل 
رسمي خلال هذا اللقاء بدء سحب 
قواتها من مالي، وتقليص عددها 
الــبــالــغ حــالــيــاً خــمــســة آلاف ومــائــة 
عسكري بعد زيادته في قمة «بو» 
بفرنسا في يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢٠ إثر تنامي الهجمات الإرهابية 
ضـــد دول الـــســـاحـــل وضــــد الـــقـــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة والــــدولــــيــــة. ويــتــضــمــن 
جدول أعمال القمة عدة ملفات أخرى 
تتعلق بالأمن والتنمية في المنطقة، 
اقـــتـــصـــاديـــات دول الــســاحــل  ودعـــــم 

لـــدعـــم منطقة  الـــعـــالمـــي  والـــتـــحـــالـــف 
الساحل وانتقال الرئاسة الدورية 
للمجموعة من الرئيس الموريتاني 
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي إلــى 
الـــرئـــيـــس تــــشــــادي إدريـــــــس ديـــبـــي. 
وقـــالـــت مـــصـــادر فــرنــســيــة، إن قـــرار 
الــبــدء بتقليص قواتها في  فرنسا 
منطقة الساحل يقوم على تعويل 
بـــــاريـــــس عـــلـــى وحـــــــــدات عــســكــريــة 
أوروبية من النخبة تم نشرها في 
منطقة الساحل ضمن قوة التدخل 
الــــســــريــــع (تـــــاكـــــوبـــــا)، الــــتــــي قـــامـــت 
بعمليات ضد التنظيمات الجهادية، 
والتزام أكبر لدول الساحل الأفريقي 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي مــجــال 
الأمــــــــن والـــــــدفـــــــاع. وتــــضــــم مــنــطــقــة 
الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر 

وبوركينا فاسو ومالي.

دراغي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية استثنائية

كيف تحوّلت إيطاليا من كابوس للمشروع الأوروبي إلى داعم لنهضته؟

روما: شوقي الريّس

إذا كانت المعارضة هي ملح 
فـــإن الديمقراطية  الــديــمــقــراطــيــة، 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــقـــدت نــكــهــتــهــا مــنــذ 
يــوم السبت الماضي عندما أعلن 
مــاريــو دراغـــي تشكيلة الحكومة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي مـــن المــفــتــرض أن 
تنقذ إيطاليا من عللها المتوطّنة 
والمــســتــجــدة، والــتــي تــلاقــت فيها 
كل الأضــداد المتناحرة منذ عقود 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــذي كــان 
أشبه بساحة حرب أهليّة أنهكت 
البلد، ووضعته على شفا انهيار 
اقـــتـــصـــادي وانـــفـــجـــار اجــتــمــاعــي 
بــــــــــدأت بــــــــــــــوادره تـــــطـــــلّ وتـــــهـــــدّد 
بـــالانـــتـــشـــار مــــع تـــفـــاقـــم جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
«إنــهــا فــرصــة العمر الــتــي لن 
تـــتـــكـــرّر» يــقــول الــبــعــض عـــن هــذه 
الــحــكــومــة الـــتـــي ولـــــدت مـــن رحــم 
لتواجه  عقيمة،  سياسية  طبقة 
أخــطــر أزمـــة صحية واقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــرفـــتـــهـــا إيــطــالــيــا 
مــنــذ قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الأولـــــى، 

والتي أمامها أيضاً فرصة نادرة 
لإصلاح النظام الذي عجزت عنه 
عشرات الحكومات التي تشكّلت 
خلال العقود الخمسة المنصرمة.

منذ عشر سنوات عندما كانت 
الــغــرق تحت  إيطاليا على وشــك 
وطــــأة تــداعــيــات أزمــــة عـــام ٢٠٠٨ 
قــيــادهــا لحكومة  المــالــيــة، سلّمت 
تكنوقراط برئاسة ماريو مونتي 
أقــدمــت عــلــى بــعــض الإصــلاحــات 
التي كان لا بد منها لإنقاذ البلاد 
من الانهيار المالي والاقتصادي، 
لــنــشــوء  لــكــنــهــا خــصّــبــت الأرض 
أكــبــر تـــيّـــار شــعــبــوي فـــي أوروبــــا 
ولم تتمكّن من إجراء الإصلاحات 
اللازمة لتطوير النظام السياسي 
ب والإدارة العامة المترهّلة.

ّ
المتخش

ســــقــــطــــت حـــــكـــــومـــــة مـــونـــتـــي 
بعد عام ونصف على تشكيلها، 
وعقبتها خمس حكومات أخرى 
لم يخرج رؤساؤها من صناديق 
الاقتراع، الأمر الذي رسّخ انعدام 
الثقة بالطبقة السياسية وقدرتها 
عـــلـــى تـــولـــيـــد الــــحــــلــــول لمــعــالــجــة 
الأزمـــــــــات ومــــواكــــبــــة الــــتــــطــــورات، 
وثــبّــت صــعــود الأحـــــزاب والــقــوى 
الــشــعــبــويّــة مــوسّــعــاً مــــدى تــمــدّد 
ى 

ّ
اليمين المتطرف الذي كان يتغذ

أيضاً من روافد أزمة الهجرة.
وكــــــــــــانــــــــــــت الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
التشريعية الأخيرة التي أجريت 
في عام ٢٠١٨ قد أسفرت عن فوز 
الــــقــــوى الـــشـــعـــبـــويـــة والمـــنـــاهـــضـــة 
لــــلــــمــــشــــروع الأوروبــــــــــــــــي، حـــركـــة 
الرابطة،  النجوم الخمس وحــزب 
التي تحالفت لتشكيل الحكومة 
الأولى برئاسة جيوزيبي كونتي 
حـــتـــى صـــيـــف عـــــام ٢٠١٩ عــنــدمــا 
خـــرجـــت الـــرابـــطـــة عـــن الــتــحــالــف، 
ليشكّل كونتي حكومته الثانية 
مــــع الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس والــــحــــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي وبـــــقـــــيّـــــة الــــقــــوى 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
الــتــحــالــف اليميني ماتّيو  زعــيــم 
ســــالــــفــــيــــنــــي، الــــــــــذي تــــــرجّــــــح كــل 
الاستطلاعات فوزه في انتخابات 

مبكرة.
لـــكـــن ثـــمّـــة أســـئـــلـــة مــــا زالــــت 
تــحــيّــر المـــراقـــبـــين لــتــفــســيــر هــذه 
الـــــتـــــحـــــوّرات الــــتــــي طـــــــرأت عــلــى 
الــفــيــروس السياسي الإيطالي: 
كيف أصــبــح هــذا الــبــرلمــان الــذي 
تناصر أغلبيته العداء للمشروع 
الأوروبي داعماً بالإجماع لأكثر 
الحكومات الإيطالية أوروبية؟ 
وكيف انتقلت إيطاليا في عشرة 

أيــــــام مــــن كـــونـــهـــا أكـــبـــر مــخــتــبــر 
شـــعـــبـــوي فــــي أوروبـــــــــا لــتــبــايــع 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــمــصــرف 
المركزي الأوروبي رئيساً متوّجاً 
لــحــكــومــتــهــا؟ ومـــــا الــــــذي فــعــلــه 
دراغـــي لــيــحــوّل بـــلاده فــجــأة من 
 مضاجع عواصم 

ّ
كابوس يقض

الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى ترنيمة 
ى بمحاسن الاتحاد وتضع 

ّ
تتغن

كل رهانات نهوضها من الأزمة 
في سلّته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة لا 

بد للعودة إلى نتائج الانتخابات 
التشريعية الأخــيــرة، وقراءتها 
في ضوء التطورات التي طرأت 
على المشهد السياسي الإيطالي 
في العقود الثلاثة المنصرمة. في 
المــاضــي، بدأ  الــقــرن  تسعينيات 
«التاريخي»  السياسي  النظام 
في إيطاليا يتخلخل بفعل عدم 
المــتــمــاديــة على التوفيق  قــدرتــه 
بـــــــين مــــقــــتــــضــــيــــات الــــســــيــــاســــة 
الــــوطــــنــــيــــة وشــــــــــروط الانــــتــــمــــاء 
للمشروع الأوروبـــي، وبخاصة 

الاقــتــصــاديــة منها. ومــع الأزمــة 
المالية في عام ٢٠٠٨، دخل النظام 
الثنائي مرحلة الانــهــيــار التام 
الذي خصّب الحركات المناهضة 
للمشروع الأوروبــــي كـــردة فعل 
غاضبة لاعتباره العائق الأكبر 
في وجه التنمية الوطنية. وراح 
ذلك الغضب يتنامى مع ازدياد 
الخيبة من المــشــروع الأوروبـــي، 
ويــــرسّــــخ تـــقـــدّم حـــركـــة الــنــجــوم 
الخمس الشعبوية التي حصدت 
أوّل انتصاراتها الكبرى في عام 

٢٠١٣، ثم صعود اليمين المتطرف 
الذي بات يشكّل اليوم حسب كل 
الاستطلاعات القوة السياسية 
الأولـــــى فـــي إيــطــالــيــا. وفـــي عــام 
٢٠١٨، تمكّنت النجوم الخمس 
والــــرابــــطــــة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان، 
وشــكّــلــتــا أول حــكــومــة ائتلافية 

برئاسة جيوزيبي كونتي.
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 
الــتــي أجــريــت عـــام ٢٠١٩، بــرزت 
ثلاثة عوامل تفسّر كيف انتقلت 
إيـــطـــالـــيـــا الــــيــــوم مــــن الــحــكــومــة 
الأشـــــــــــدّ مــــعــــارضــــة لـــلـــمـــشـــروع 
الأوروبـــي إلــى الأكثر تأييداً له. 
أولاً، الخلاف العميق في هويّة 
الــحــزبــين حيث حـــوّل سالفيني 
الرابطة من حزب انفصالي في 
الشمال إلى حزب يميني وطني، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت حــركــة 
النجوم الخمس التي تأسست 
على قاعدة آيديولوجية ضعيفة 
تــشــهــد انــقــســامــات داخــلــيــة بين 
جــنــاحــهــا «الـــيـــســـاري» والــتــيّــار 
الــذي يجنح  الشعبوي الصرف 
نحو المــواقــف اليمينية. ثانياً، 
بعد تشكيل المفوضية الأوروبية 
الجديدة تضافرت مراكز القوى 

العميقة مع الأحزاب الأوروبية، 
وانــــتــــهــــزت الــــفــــرصــــة المـــفـــاجـــئـــة 
الــتــي أتــاحــهــا خـــروج سالفيني 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة، إلـــــــــى جــــانــــب 
الأزمـــة المتفاقمة داخـــل النجوم 
الخمس، وطوت صفحة التجربة 
الشعبوية لتشكّل حكومة جديدة 
وفقاً لقواعد التوازن السياسي 
الـــســـائـــد فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخــرى. وثالثاً، جاءت جائحة 
الـــــتـــــي دفـــعـــت  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى تغيير 
جـــــذري فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه من 
ز على 

ّ
ف إلى محف

ّ
داعية للتقش

الإنفاق العام.
لـــكـــن تـــجـــربـــة دراغـــــــي الــــذي 
هــلّــلــت لـــوصـــولـــه كـــل الــعــواصــم 
الأوروبية، تحمل مهلكاً أساسياً 
في تكوينها، حيث إنها ولدت 
داخــل غــرف الــقــرارات العليا ولا 
الانتخابية.  بالشرعيّة  تتمتّع 
وهي إذا فشلت، أو إذا كانت دون 
الفعالية المنتظرة منها، أو إذا 
لم تحقق المساعدات الأوروبية 
النتائج المرجوّة وكانت أضرار 
الجائحة أفدح من المتوقع، فإن 
إيــطــالــيــا قــد تــدفــع ثــمــنــاً باهظاً 
جداً لهذه الإجازة من السياسة.

دراغي لدى ترؤسه اجتماعاً حكومياً الجمعة في روما (رويترز)

الحركة تحذر «الأطلسي» من «استمرار الحرب» في أفغانستان

ستولتنبرغ: «طالبان» غير موثوق بها
بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) جماعة 
طـــالـــبـــان، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا غير 
مــــوثــــوق فـــيـــهـــا. وجـــــــاء ذلــــــك فــي 
ظـــــل تـــعـــثـــر مـــبـــاحـــثـــات الــــســــلام، 
وتـــــجـــــدد أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف دائـــمـــاً 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وقــــــــال يــنــس 
أم  ستولتنبرغ لصحيفة «فيلت 
زونــــتــــاغ» الألمـــانـــيـــة الأســبــوعــيــة، 
في عددها الصادر أمس: «يتعين 
على (طالبان) الالتزام بوعودها: 
الحد من العنف، ووقــف صلتها 
بجماعات إرهابية. ولكن بدلاً من 
ذلك، نرى مستوى غير مقبول من 
العنف من جانب (طالبان) موجهاً 
ضد أطباء وقضاة وصحافيين».
وبـــــــحـــــــســـــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، ســــــوف يـــتـــشـــاور 
حــلــف الأطـــلـــســـي، يــــوم الأربـــعـــاء 
المقبل، بشأن تمركز جديد لقوات 
الحلف في أفغانستان، حيث قال 
ستولتنبرغ: «سيكون هناك أول 
اجـــتـــمـــاع لـــــدول حــلــف الأطــلــســي 
الــجــديــدة،  مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
وأتوقع أن يتشاور الحلفاء بشكل 
الـــوجـــود المستقبلي  مــكــثــف عـــن 
(الناتو) في أفغانستان»، لافتاً  لـ
إلى أن الحرب تتم عقدها الثاني 
هــذا الــعــام، مضيفاً: «لا يمكن أن 
تــســتــمــر دائــــمــــاً؛ لــيــس هـــنـــاك أي 
دولة بحلف الأطلسي تريد البقاء 

لفترة أطول من اللازم».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــانــي، هايكو مــاس، قد اقترح 
تـــــمـــــديـــــد الـــــتـــــفـــــويـــــض الـــــخـــــاص 
بالاستعانة بالجيش الألماني في 
أفغانستان الذي ينتهي في نهاية 
شهر مــارس (آذار) المقبل، مبرراً 
اقتراحه بأنه حتى ذلك التوقيت 
لن يكون قد تم إنهاء مفاوضات 

السلام مع حركة طالبان.
يشار إلى أنه يمكن للجيش 
الألماني الاستعانة بما يصل إلى 
١٣٠٠ جندي للمشاركة في مهمة 
حلف الأطلسي فــي أفغانستان، 
الــحــازم».  المعروفة باسم «الــدعــم 
ويــشــمــل تــكــلــيــف الــجــنــود تقديم 
ــــلــــقــــوات الأفــــغــــانــــيــــة،  المــــــشــــــورة ل

وتدريبها ودعمها.
وكـــــــــــان مـــــــــاس قـــــــد قـــــــــال فـــي 

تصريحات سابقة إنه من الممكن 
أن يــكــون هــنــاك نــهــج شــراكــة من 
جـــديـــد مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة، وأضاف أن هناك اتفاقاً 
«عــــلــــى أنــــنــــا -بـــصـــفـــتـــنـــا شـــركـــاء 
بــــالــــحــــلــــف- نـــســـعـــى إلـــــــى إنــــهــــاء 
العملية مــعــاً بطريقة مــســؤولــة، 
وبـــحـــيـــث لا يـــتـــم تـــهـــديـــد عــمــلــيــة 

السلام».
وبحسب تصريحات لوزيرة 
الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب 
- كارنباور، فإن الجيش الألماني 
مستعد لسيناريوهات مختلفة، 
إذ قالت لصحيفة «زود دويتشه 
تسايتونغ» الألمانية، في عددها 
الصادر أول من أمس: «ننسق ذلك 
باستمرار من كثب مع الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وحــــلــــف 

الأطلسي والشركاء في المهمة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذرت حـــركـــة 
طالبان، أول من أمس، حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) من السعي إلى 
الــحــرب»، فيما يدرس  «استمرار 
الحلف انسحاباً مخططاً له من 
أفغانستان. ومن المقرر أن يناقش 
وزراء دفاع التحالف مصير بقاء 

مهمة «الناتو» التي يبلغ عددها 
١٠ آلاف فــرد خــلال اجتماع عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو كــونــفــرانــس في 
١٧ فبراير (شباط) الحالي، فيما 
يتواصل عنف الحركة الأصولية 

المسلحة.
وقالت «طالبان»، في بيان: 
«رســـالـــتـــنـــا لــلاجــتــمــاع الــــــوزاري 
(الناتو) هي: إن استمرار  المقبل لـ
الاحــــــتــــــلال والــــــحــــــرب لــــيــــس فــي 
فــــي مــصــلــحــة  مــصــلــحــتــكــم، ولا 
شــعــوبــكــم وشــعــبــنــا»، وتــابــعــت: 
«كــــــــل مــــــن يـــســـعـــى إلــــــــى تـــمـــديـــد 
الــــــحــــــروب والاحــــــتــــــلال ســيــكــون 
مـــســـؤولاً عــنــهــا، تــمــامــاً كــمــا في 

العقدين الماضيين».
والعام الماضي، أبرمت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب اتفاقاً مع «طالبان»، وافقت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــمـــوجـــبـــه 
عــلــى مـــغـــادرة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
أفغانستان بحلول مايو (أيــار) 
الـــعـــنـــف،  انــــخــــفــــض  إذا   ،٢٠٢١
وتــقــدمــت مــحــادثــات الـــســـلام مع 

حكومة كابل.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الــجــديــد جــو بــايــدن أنــهــا تراجع 
الاتــــفــــاق، لــكــن الــبــنــتــاغــون اتــهــم 
الجماعة الأفغانية المتمردة بعدم 
الــوفــاء بــالــوعــود الــتــي قطعتها. 
واتهمت حــركــة طالبان بــدورهــا 
الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق 
الـــــــســـــــلام، وأصـــــــــــرت عــــلــــى أنـــهـــا 
ستواصل «القتال» إذا لم تغادر 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة بــحــلــول مايو 

(أيار).
وخـــفـــض الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء 
ولايـــتـــه، عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في أفغانستان إلى ٢٥٠٠ جندي 
فـــقـــط، وهــــو أدنـــــى مــســتــوى منذ 

بداية الحرب في عام ٢٠٠١.
وشــــــن المـــــتـــــمـــــردون ســلــســلــة 
مــن الــهــجــمــات الــتــي هــــددت على 
الأقـــــــــل عــــاصــــمــــتــــين إقـــلـــيـــمـــيـــتـــين 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــين فـــــــي جــــنــــوب 
أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة. 
ــــقــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  كــــمــــا أل
والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة بـــالـــلـــوم 
عليهم في موجة الاغتيالات التي 
استهدفت صحافيين وسياسيين 

وقضاة ونشطاء.

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت 
مصادر من حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو) لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
أن حلف الأطلسي سوف يواصل 
مهمته في أفغانستان في الوقت 
الـــحـــاضـــر. وبــحــســب مــعــلــومــات، 
اتفقت ألمانيا والحلفاء الآخــرون 
على ألا يتم اتخاذ أي قرار بشأن 
سحب جنود المهمة البالغ عددهم 
أفــغــانــســتــان ١٠ آلاف جندي  فــي 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل لـــــوزراء 
دفــاع دول الحلف المنتظر يومي 
الأربــــعــــاء والــخــمــيــس المــقــبــلــين». 
وبدلاً من ذلك، من المقرر مطالبة 
جماعة طالبان مرة أخرى بالحد 
مـــن الـــعـــنـــف، والـــقـــيـــام بــمــســاعــي 
جديدة في مفاوضات السلام مع 
الــحــكــومــة، بــحــســب مـــصـــادر من 

الحلف.
وأضافت المصادر أن الحلف 
لا يعتزم مغادرة أفغانستان إلا إذا 
سمحت الظروف بذلك، لافتة إلى 
الـــذي تسببه هجمات  أن العنف 
«طالبان» على وجــه الخصوص 
لا يــــزال يــقــوض عــمــلــيــة الــســلام، 

مؤكدة أنه يجب أن ينتهي.

«طالبان» في مقاطعة شيرزاد بولاية ننجرهار شرق أفغانستان في فبراير العام الماضي (أ.ف.ب) جنود أفغان بعد مداهمة موقع لــ



دور الدولة في قيادة التحول 
الاجتماعي والتنمية محل جدل 
في العلوم السياسية، خصوصاً 
الــتــي يــكــون فيها  فــي المجتمعات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي هـــشـــاً. فــــي هـــذا 
المــقــال لا أتــحــدث عــن دور الــدولــة 
كفاعل منفرد فــي معادلة الدولة 
والمــــجــــتــــمــــع، وإنـــــمـــــا دورهـــــــــا فــي 
الانـــحـــيـــاز لـــلـــتـــيـــارات الــتــنــويــريــة 
اقــتــصــاديــة وسياسية  وأجـــنـــدات 
تجعل من بلداننا جزءاً من العالم 
الحديث. بعد مرور عقد من الزمان 
على ثورات «الربيع العربي» بات 
لزاماً علينا أن نتأمل دور الدولة 
والمجتمع في قيادة التغيير، ومهم 
الــدولــة في  لــدور  أن ننظر حولنا 
بلدان أخرى، خصوصاً في شرق 
آســـيـــا، ومــثــالــي الــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، الــلــتــين قــــادت فيهما 
 developmental) الدولة التنموية
state) مشروع التحول الاجتماعي 

والاقتصادي.
لعقود طويلة كــانــت المنطقة 
العربية تشتكي من مرض مزمن 
هـــو الــتــطــرف وتــوابــعــه مـــن عنف 
وإرهــــــــــــاب، ولـــكـــنـــنـــا الـــــيـــــوم أمـــــام 
حــالــة جــديــرة بــالــدراســة والتأمل 
والمــــقــــارنــــات تـــقـــول لــنــا بــوضــوح 
الـــــواضـــــح  الـــــــدولـــــــة  انـــــحـــــيـــــاز  إن 
لــلــتــنــويــر وانـــحـــيـــازهـــا الـــواضـــح 
الــذي لا مواربة فيه ضد التخلف 
والتيارات الظلامية هو الذي يقلب 
كفة ميزان التغيير، هذا التغيير 
طبعاً يجب أن يترافق مع تأهيل 
المتطرفين وإقصاء خطاب التطرف 
والتجهيل. لكن تأهيل المتطرفين 
وإبعاد الخطاب المتطرف فقط لا 
الــدولــة  يــعــول عليهما إذا كــانــت 
رخـــــــــوة وانـــــحـــــيـــــازاتـــــهـــــا رخــــــــوة، 
وتــمــســك الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف. 
المثال الواضح والناصع لانحياز 
الدولة ضد التخلف والتطرف هو 
مــا قــامــت بــه الــســعــوديــة فــي عهد 
المــلــك ســلــمــان. دولــــة ذات رســالــة 
وســـيـــاســـات واضـــحـــة مـــفـــادهـــا لا 
مكان للتطرف والغلو ولا التخلف 
خـــلال  ورأيــــنــــا   ،zero tolerance
الــخــمــس ســـنـــوات الــفــائــتــة نهاية 
الــتــيــارات الــتــي تــشــد المــمــلــكــة إلــى 

الوراء.
لقد نجحت المملكة بامتياز، 
رغم ما تعرضت له من اتهامات، 
في ردم مستنقع التطرف، ونقلت 
المجتمع الــســعــودي مــن حــال إلى 
حــــال فـــي فـــتـــرة وجـــيـــزة. أعـــلـــم أن 
خـــمـــس ســــنــــوات لــيــســت بــالــزمــن 
الــكــافــي لــلــحــكــم عــلــى أي تــجــربــة، 
وأعلم أيضاً أنَّ إدارة التحول ربما 

أهم من التحول ذاته.
أنَّ تــجــربــة  قــولــه هـــو  مـــا أودُّ 
التحول الاجتماعي في السعودية 
الــــيــــوم جــــديــــرة بـــالـــتـــأمـــل الـــجـــاد، 
وجــــديــــرة بــــالــــدراســــة لمــــا لـــهـــا مــن 
دلالات تــخــص بقية دول الإقليم 
الــعــالــم الإســـلامـــي وجــرهــا  ودول 
إلى الأمام باتجاه العالم الحديث.

لــيــســت الــفــكــرة 
هــــــــنــــــــا هـــــــــــي كــــيــــل 
المــــديــــح، مــــا يــرمــي 
إليه هذا المقال هو 
فــي  الـــــــدولـــــــة  دور 
قيادة التغيير، أي 
دولـــة فــي أن تكون 
هي قاطرة التغيير 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــي 
مــجــتــمــعــات تــكــون 
فـــيـــهـــا مـــؤســـســـات 
المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 

ضــعــيــفــة. وكــمــا أشــــرت فــي بــدايــة 
المــقــال لدينا نــمــوذجــان فــي شرق 
آســـــيـــــا، هــــمــــا الـــــيـــــابـــــان وكـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث قـــــــادت دولـــــة 
التنمية التغيير. دولة التنمية هي 
الــعــلــوم السياسية  فــي  مصطلح 
لــه عالم السياسة الأميركي  نظر 
تشارمل جونسون (١٩٣١ - ٢٠١٠)، 
في كتابه «من يحكم اليابان: ظهور 
الــدولــة التنموية» (١٩٩٤)، وفرق 
فيه بين الدولة الضعيفة والدولة 
المتوحشة والدولة التنموية. وتلك 
مــفــاهــيــم فــنــيــة تــخــص طـــلاب علم 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد السياسي 
لا مجال للتوسع فيها هنا. المهم 
هنا باختصار أنَّ الدولة التنموية 
الــدولــة  لــجــونــســون هــي  بالنسبة 
القاطرة التي تجرُّ المجتمع نحو 
الــــحــــداثــــة والـــصـــنـــاعـــة مــــن خـــلال 
تدخل سياسي مباشر. السعودية 
ليست اليابان أو كوريا الجنوبية، 
لكن مقارنة دور الدولة في التغيير 
بين هذه الحالات كاشفة لنوعية 

التغيير.
الـــــــدولـــــــة وانــــحــــيــــازهــــا  دور 
للتغيير الاجــتــمــاعــي فــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فـــــي رأيـــــــي هــو 
أقـــــول  مــــــحــــــوري. وعــــنــــدمــــا  دور 
دور الــدولــة فليس فــي هــذا إلغاء 
للمجتمع ودوره، كما سيتضح 
لاحـــــقـــــاً، لـــكـــنـــنـــي أعــــنــــي انـــحـــيـــاز 
الـــــدولـــــة لــــتــــيــــارات تـــأخـــذ الـــدولـــة 
والمجتمع معاً إلى الأمام، وتجعل 
مجتمعاتنا أقرب إلى المجتمعات 
الحديثة منها لمجتمعات الإقطاع 
الــعــصــور الوسطى.  ومجتمعات 
وسأضرب مثلاً بمصر مبارك كي 

تتضح النقطة.
عــــانــــت مــــصــــر، عــــلــــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال، فــــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــاضــي مــن جــراء معركة طاحنة 
بـــين الــنــظــام وبـــين قـــوى الــتــطــرف 
دت فيها الدولة  والتخلف، وتكبَّ
خسائر عظيمة، ورغم هذا الصراع 
العنيف فشلت دولة مبارك أيامها 
فـــي الانـــحـــيـــاز الـــكـــامـــل لــلــتــنــويــر، 
ومــســكــت الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف، 
فــــي إطــــــار أصـــبـــحـــت فـــيـــه الـــدولـــة 
ذاتها تزايد على الإسلاميين في 
مظاهر التدين، وكنت ترى زبيبة 
الـــصـــلاة عــلــى جــبــهــة ضــابــط أمــن 
الدولة وعلى الموظفين في دوائــر 
الــــدولــــة أنــفــســهــم، لـــم يــكــن هــنــاك 

انــــــحــــــيــــــاز لــــلــــدولــــة 
المـــدنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، 
بل كانت مباراة بين 
الدولة والجماعات 
فـــــــــــــــــــــي مـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 
الــــــتــــــديــــــن. الــــــدولــــــة 
مــســكــت الــعــصــا من 
المنتصف، وبالتالي 
خـــــــســـــــرت الـــــــدولـــــــة 
والمجتمع أمام تيار 

التخلف.
ولـــم يــكــن الأمـــر 
يخصُّ دولــة مبارك 
ه كان 

َّ
وحده، بل يمكن أن نقول إن

يخصُّ ما قبله أيضاً.
وهـــنـــا أضــــــرب مـــثـــلاً بــســيــطــاً 
يـــوضـــح الـــنـــقـــطـــة. فـــرغـــم المـــبـــادئ 
الــســتــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي ظــاهــرهــا 
ها كانت 

َّ
أن انحيازاً للمجتمع، إلا 

انــحــيــازات رخـــوة لــم تـــدم. إذ كان 
فــي مصر فــي بــدايــة ثـــورة يوليو 
(تــــمــــوز) تــــيــــاران ســـأرمـــز إلــيــهــمــا 
هنا بشخصين وكــتــابــين. التيار 
التنويري الذي مثله عميد الأدب 
العربي ووزير المعارف الدكتور طه 
حسين وكتابه «مستقبل الثقافة 
فــي مــصــر»، الـــذي دعـــا المصريين 
لأن يــعــلــمــوا أبـــنـــاءهـــم وبــنــاتــهــم 
كــمــا يــعــلــم الأوروبــــيــــون أبــنــاءهــم 
وبناتهم، وقال قولته الشهيرة «لا 
يستقيم للعقل أن ننشد الحرية 

ونسير إليها سير العبيد».
أمــا التيار الثاني فكان تيار 
جماعة «الإخوان المسلمين»، الذي 
كــان ينتمي إلــيــه عــدد لا بــأس به 
من رجال ثورة يوليو، بمن فيهم 
جمال عبد الناصر نفسه، وكــان 
رمــز «الإخــــوان» الفكري هــو سيد 
قـــطـــب، وأمـــــا الــكــتــاب فــهــو كــتــابــه 
«معالم في الطريق»، الذي خرجت 
مــــن بــــين صـــفـــحـــاتـــه كــــل حـــركـــات 

التطرف المصرية.
ورغــــم أنَّ عــبــد الــنــاصــر أعــدم 
سيد قطب، إلا أنَّ الدولة المصرية 
انـــــحـــــازت لـــكـــتـــابـــات ســـيـــد قــطــب 
على حــســاب كتابات طــه حسين، 
فـــاز كــتــاب «مــعــالــم فـــي الــطــريــق» 
على كتاب «مستقبل الثقافة في 
مصر»، وما كانت تسعينات القرن 
الماضي إلا نتيجة لهذا الانحياز 
الواضح لتيار التخلف. طه حسين 
ر وانزوت كتاباته على الأرفف، 

ّ
كُف

وبقيت كتب سيد قطب.
ه 

َّ
ومن نافلة القول أن نذكر أن

فــي عــهــد مــبــارك تـــمَّ الــتــفــريــق بين 
الـــكـــاتـــب الـــتـــنـــويـــري نـــصـــر حــامــد 
أبــوزيــد وزوجــتــه، وهــاجــر بعدها 
إلـــــى هـــولـــنـــدا ومــــــات فــــي مــنــفــاه، 
وذلك لأن الدولة انحازت إلى تيار 

التخلف.
الــــدرس المــســتــفــاد مــن تجربة 
السعودية وتحولاتها خلال خمس 
سنوات هو أن الدولة هي القاطرة 
الأســاســيــة لتقدم المجتمعات في 
انــحــيــازاتــهــا هي  مــنــطــقــتــنــا، وأن 

التي تصنع الفارق.

تـــجـــربـــة الـــســـعـــوديـــة وتـــدخـــل 
الــــــدولــــــة بــــقــــوة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــس الأولـــــــى مــــن حـــكـــم المــلــك 
سلمان وإدارة ومتابعة صارمة 
مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان تستحق الدراسة، للتعرف 
عــلــى الــعــوامــل الأخــــرى المــســاعــدة 
لــنــقــل المــجــتــمــع الــســعــودي نصف 
قـــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان خـــــــلال خــمــس 
سنوات، من دون أن يصاب النظام 
بــأي هـــزات ارتـــداديـــة، كما يحدث 
في حــالات الــزلازل؛ التغيير الذي 
حدث كان زلزالاً اجتماعياً بالفعل.

ت هذه التغييرات رغم  هل مرَّ
أهميتها وقــوتــهــا فــي السعودية 
الــقــيــادة  بــنــجــاح حــتــى الآن، لأنَّ 
مــمــثــلــة فــــي المـــلـــك وولــــــي الــعــهــد؟ 
إلـــى أن التغيير  وهـــل هـــذا راجــــع 
الاجــتــمــاعــي فــي الأنــظــمــة الملكية 

أيسر منه في الجمهوريات؟
هــذه أسئلة ضــروريــة الهدف 
مــنــهــا فــتــح حــــوار داخــــل مجتمع 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة وطـــــلاب علم 
الــــســــيــــاســــة والاجــــــتــــــمــــــاع لــعــقــد 
مـــــقـــــارنـــــات قـــــد تــــأتــــي بــــإجــــابــــات 

مخالفة أو داعمة لما أطرحه هنا.
الحالة السعودية قد تمنحنا 
طريقاً جديداً للتحول الاجتماعي 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الـــكـــبـــيـــر، 
يختلف عن دور دولة التنمية في 
كوريا الجنوبية واليابان، تحولاً 
قــــد يـــأخـــذنـــا إلـــــى عـــالـــم الـــحـــداثـــة 
بتكلفة أقل من تكلفة الثورات التي 
تسرقها قوى التخلف أحياناً، وما 
حالتا إيران ١٩٧٩ ومصر ٢٠١١ إلا 
مــجــرد مــثــالــين لــدولــتــين كبيرتين 
انــــحــــرف فــيــهــمــا المــــســــار، نــتــيــجــة 
لــغــيــاب دور الـــدولـــة الــتــنــمــويــة أو 
لــغــيــاب مــجــتــمــع مـــدنـــي قـــــوي، أو 

كليهما معاً.
نجاح التجربة السعودية في 
الــتــغــيــيــر يــحــتــاج دعــمــاً دولــيــاً لما 
الــدولــة المــحــوريــة مــن تأثير  لتلك 
على بقية دول العالم الإسلامي. 
الــتــجــربــة الـــســـعـــوديـــة حــتــى الآن 
أثــبــتــت أن الــتــطــرف كـــان نــمــراً من 
قــيــادة  ورق، كــل مــا يحتاجه هــو 
جــــــادة تـــنـــحـــاز لـــلـــتـــقـــدم بــصــلابــة 
لــيــس كله،  الــتــيــار،  ليختفي هـــذا 
ولــكــن أكــثــر مــن ثــمــانــين فــي المــائــة 
منه، في وقت قصير. إذا نجحت 
هذه التجربة في مجتمع محافظ 
كالمملكة، فلماذا لا ينجح النموذج 
ذاتــــــه فــــي بـــاكـــســـتـــان وفـــــي مــصــر 
وغــيــرهــمــا. فــــإذا كـــان الأمــــر كذلك 
فــعــلــى الـــقـــوى الــداعــمــة لــلإصــلاح 
والاســتــقــرار في العالم الإسلامي 
أن تــمــنــح كــل الــدعــم لإنــجــاح هــذا 
الــنــمــوذج. وعــلــى نخب الــغــرب أن 
تــنــظــر إلــــى الــــصــــورة الـــكـــبـــرى لما 
يحدث في المملكة وتبعاتها على 
إنجاح أجندة الإصلاح في العالم 
الإسلامي، وهي الجائزة الكبرى، 
بــدلاً من التدقيق في تفاصيل لم 
تكن أبــداً أساسية في مسار بناء 

الدول وتاريخها.

ما يتخطى وحشية عملية اغتيال 
اللبناني  بل إعــدام الناشط السياسي 
«حزب الله» لقمان  والمناهض الشرس لـ
ســلــيــم فـــي مــنــطــقــة الـــزهـــرانـــي جــنــوب 
لبنان، هو هول فقدان شخص كلقمان 
لمـــا يــمــثــلــه كــمــثــقــف اســتــثــنــائــي وقيمة 
بحثية وتوثيقية وسياسي وطني، ولما 
تركه من إرث قد يكون، لمن يفقه، نجمة 

لبنان نحو الدولة الوطنية الحقة.
وعلى الرغم من كون جريمة الإعدام 
هذه حلقة من سلسلة الجرائم السياسية 
التي شهدها لبنان منذ سلمت سوريا 
شــعــلــة وصــايــتــهــا عــلــى لــبــنــان لإيــــران، 
فهي تختلف عما سبقها، لأن المغدور 
لـــــم يـــكـــتـــفِ بــــالمــــجــــاهــــرة بــمــنــاهــضــتــه 
«حزب الله» رأياً، بل حصن مقارعته  لـ
السياسية بالحجج الموثقة والفاضحة 
لما يُرتكب من تعديات وموبقات ضد 
لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وتـــــجـــــاوز دور 
إلــى التحري العملي  الباحث النظري 
ليجمع الأدلة والبراهين على تورط من 
تورط في الجرائم المرتكبة. ويبدو أنه 

كان قريباً جداً من كشف المستور!
لا نبالغ إذ نقول إنه منذ عام ٢٠٠٥ 
بــات الاغتيال بأشكاله سمة لبنانية، 
بـــدءاً باغتيال المــؤســســات الدستورية 
مـــن تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة وقــضــائــيــة، 
إلــــى اغــتــيــال الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــــروراً 
باغتيال القطاعات الاقتصادية والمالية 
والـــتـــربـــويـــة والـــصـــحـــيـــة والإعـــلامـــيـــة، 
عبوراً باغتيال علاقات لبنان مع الدول 
العربية مــن جهة والـــدول الغربية من 
جهة أخــرى ومعها كل المــبــادرات التي 
مــن شــأنــهــا إنــقــاذ الــبــلــد، وصــــولاً إلــى 
التصفية الجسدية للمعارضين أفراداً 
وجماعة، وإســكــات الـــرأي الآخــر حتى 
ضـــمـــن الــبــيــئــة الـــــواحـــــدة مـــتـــرافـــقـــاً مــع 
سلسلة من الاعتذارات المضحكة المبكية. 
ويــبــرز فــي هــذا الــســيــاق مــا تــعــرض له 
الــزمــيــل قــاســم قــصــيــر ويــصــح وصــفــه 
من دون مبالغة بالاغتيال السياسي، 
إذ لـــــم يـــســـمـــح لـــــه بــــهــــامــــش مــــحــــدود 
ومدروس من حق الاختلاف عن بيئته 
السياسية، وهو ابنها الوفي، وإسداء 
الــنــصــح والمـــشـــورة. دُفــــع هـــذا الــبــاحــث 
والــــصــــحــــافــــي، المــــــعــــــروف بــــالاعــــتــــدال 
والـــدعـــوة إلـــى الـــحـــوار والــتــفــاهــم، إلــى 
«حــزب  الــتــراجــع عــن مــواقــف منتقدة لـــ
الله» بعد أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها 
في مقابلة تلفزيونية، ما ألحق ضرراً 
يــصــعــب إصــــلاحــــه بــشــخــصــه وبـــــدور 
المـــحـــاور الــــذي كـــان مــرشــحــاً أن يلعبه 

بصدق ومحبة لوطنه.
كما يصعب تجاهل الجامع المشترك 
بــين ضحايا الاغــتــيــال: كــل مــا يؤسس 
لدولة وطنية حديثة وكل من يذود عن 
ســيــادتــهــا وتــاريــخــهــا ومـــن يــدافــع عن 
التعددية والحريات فيها، ومن يسعى 
الــهــاويــة السحيقة التي  لسحبها مــن 
رميت بها. يقابل كل ذلك الجاني الذي 
أوصل البلاد إلى انسداد سياسي منذ 
إمــســاكــه عــام ٢٠٠٥ بمفاصل العملية 
السياسية برمتها بيد حديدية تفوق 
أضعاف ما كانت عليه سطوة الاحتلال 
الــســوري مــنــذ السبعينات، بحيث لم 
يـــتـــرك نــــافــــذة ضـــــوء ولـــــو صـــغـــيـــرة إلا 

وأغلقها بعنجهية ومكابرة. هو «حزب 
الله» الذي بدأ معه نزيف لبنان منذ أن 
جعله ورقــة مقايضة بين أيــدي إيــران، 
وبـــــذل الـــغـــالـــي والــنــفــيــس مـــن ســيــادة 
الــوطــن لإحــكــام قبضته على السلطة، 
كل السلطة، وإسقاط المعنى التأسيسي 

ومعه سيادة الكيان اللبناني.
الاغتيال الأكبر الذي مهد الطريق 
لإحــــكــــام «حـــــــزب الــــلــــه» قــبــضــتــه عــلــى 
مفاصل الدولة هو اغتيال نتائج ثورة 
الــتــي حــمــلــت شــعــار  لــعــام ٢٠٠٥  الأرز 
«حرية سيادة واستقلال»، عندما دخل 
أفرقاؤها أولاً انتخابات تشريعية من 
الــســلــطــة وواقــعــهــم وحجمهم  منطلق 
ولــيــس مـــن زاويـــــة المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
إلـــى مربعاتهم الطائفية،  مــا أعــادهــم 
وعــنــدمــا ضــعــفــوا واســتــســلــمــوا ثانياً 
أمام الفريق الآخر في البلد إثر أحداث 
الــتــي أشعلتها  ٧ مــايــو (أيــــــار) ٢٠٠٨ 

قمصان «حزب الله» السوداء.
والاغــــتــــيــــال الأعــــنــــف كـــــان اغــتــيــال 
انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن ٢٠١٩ والــجــانــي 
هنا اثنان: الأول هو السلطة والممسك 
بزمامها حــين أفلتوا على المنتفضين 
مــن جهة الأجــهــزة الأمــنــيــة، ومــن جهة 
أخـــــرى «بـــاســـيـــج» الــــدراجــــات الــنــاريــة 
لــتــرهــيــبــهــم، والــثــانــي هـــو الانــتــفــاضــة 
نــفــســهــا عــنــدمــا لـــم تـــصـــوب الــبــوصــلــة 
باتجاه لب المشكلة، فتبنت الاحتجاج 
المطلبي مركزة على الفساد ومحاسبة 
العلّة  المسؤولين عوض مواجهة أصل 
وهــــو ســـقـــوط الــــدولــــة وخـــطـــف الـــقـــرار 

الوطني من قبل «حزب الله».
والاغتيال الأشد بأساً هو اغتيال 
جــمــيــع مـــــبـــــادرات الإنـــــقـــــاذ، فـــلـــم تــعــطَ 
فـــرصـــة لأي مـــشـــروع حـــل أو مــشــروع 
تــســويــة أو مــســاحــة تــســمــح بــالــتــلاقــي 
حتى بين أطــراف الجهة الــواحــدة. ولا 
بــد هنا مــن تذكير مــن تخونه الــذاكــرة 
أنــه حتى اتفاق الطائف لم ينفذ، ولم 
تعمر اتفاقية الدوحة لعام ٢٠٠٨ كما 
اتفاقية سين - سين لعام ٢٠٠٩ وجرى 
الانـــقـــلاب عــلــيــهــمــا، وتــــم الـــتـــراجـــع عن 
إعلان بعبدا لعام ٢٠١٢ بعد أيام على 
صــــدوره، وانــهــارت تسوية عــام ٢٠١٦ 
التي أوصلت العماد ميشال عون إلى 
سدة الرئاسة. كل ذلك تزامن مع انفراط 
عقد مكونات حركة ١٤ آذار السيادية 
وحتى اختصار حركة ٨ آذار المنافسة 
بـــالـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي، وكـــلـــمـــة ثــنــائــي 
فضفاضة؛ إذ يدرك الجميع أن الكلمة 

«حزب الله». الفصل هي لـ
اليوم، تم اغتيال المبادرة الفرنسية 

بـــالانـــقـــلاب عــلــيــهــا فـــي مــرحــلــة بــالــغــة 
الخطورة، بعد أن حظيت أقله علانية 
بموافقة شبه جماعية من الأطراف كافة 
وبينهم «حزب الله»، الذي عاد وانقلب 
عــلــيــهــا. فــرهــانــات «حــــزب الـــلـــه» الــتــي 
تبدو رابحة حتى هذه اللحظة، ليست 
رهانات وحسابات محلية بقدر ما هي 
إقليمية تخضع لتوجهات السياسة 
الإيـــرانـــيـــة ومــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
ل كل المبادرات والتسويات 

ّ
وهو يفش

بانتظار أن تتوصل راعيته إلى تسوية 
مع واشنطن. فبعد أن تمكنت طهران 
الــتــعــايــش ولــــو بشق  حــتــى الآن مـــن 
النفس مــع الــعــقــوبــات الــقــصــوى التي 
فرضتها الإدارة الأميركية السابقة، 
ها هي اليوم مع وصول إدارة جديدة 
ديمقراطية تمعن في التحدي والعناد 
والاستفزاز مع رفع مستوى تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم وإنــــــتــــــاج الــــيــــورانــــيــــوم 
المعدني لاعتقادها عن صــواب أو عن 
خطأ أن ذلك سيدفع الإدارة الجديدة 
إلــى الاتــفــاق النووي  للعودة مهرولة 
بــحــلــتــه الــقــديــمــة خــوفــاً مـــن امــتــلاكــهــا 
الــســلاح الــنــووي، بــدون الالــتــفــات إلى 
مــــمــــارســــات أذرعــــتــــهــــا المــــتــــمــــددة فــي 
المنطقة. ومؤدى ذلك أن إيران والحزب 
إلــى التخلي عن  لا يشعران بالحاجة 
اللبنانية للمقايضة ما يوطد  الورقة 

نفوذهما في لبنان.
اليوم وبعد أن سقطت كل الرهانات 
على الإصــلاح الداخلي وعــودة صعبة 
إلـــــى مــــوازيــــن الــــقــــوة وتـــحـــريـــر الـــقـــرار 
الوطني، بــات الملح هو إنقاذ إذا بقي 
شــــيء يــمــكــن إنــــقــــاذه، وإيـــقـــاف عملية 
اغــتــيــال كــل فسحة قــد تــكــون الخطوة 
الأولــــى فــي طــريــق الــخــلاص الــطــويــل، 
وتــبــرز هــنــا مـــبـــادرة بــطــريــرك المــوارنــة 
بشارة الراعي الداعية إلى عقد مؤتمر 
دولي لإنقاذ لبنان كمنفذ البلد المتبقي 
على الرغم من صعوبته. ولكي لا يكون 
مصيرها على غرار المبادرات السابقة 
التي إما ولــدت ميتة أو أجهضت قبل 
أوانــهــا أو تــم الانــقــلاب عليها، ينبغي 
بداية ألا تبقى حبيسة مكان انطلاقها 
مــهــمــا عـــلا شـــأنـــه، فــتــؤمــن لــهــا رافــعــة 
ســيــاســيــة تــحــمــلــهــا إلــــى مـــراكـــز صنع 
الـــقـــرار الـــدولـــي والــــــدول صــاحــبــة حق 
النقض. ولــن تتحقق هــذه الــرافــعــة إلا 
عـــبـــر تــشــكــيــل جــبــهــة عـــريـــضـــة عـــابـــرة 
للطوائف تتبنى هذه المبادرة وتحدد 
لها آلية واستراتيحية وأهدافاً وتخرج 
بها موحدة إلى أصدقاء لبنان وغيرهم 
اللبنانيين  من دول العالم مخوّلة من 
الرافضين للهيمنة والاحــتــلال، بهدف 
حــث دول الــقــرار مــن جــهــة أخـــرى على 
الـــكـــف عــــن المـــــراوغـــــة والاعـــــتـــــراف بـــأن 
الــوضــع فــي لــبــنــان يــرقــى إلـــى مصاف 
الاحتلال بما يستدعي انعقاد مؤتمر 

دولي.
صــحــيــح أن لــبــنــان يـــواصـــل طعن 
نفسه بنفسه، لكن بعضه يدافع باللحم 
الحي ولا يستحق أن يرمى في غياهب 
الــنــســيــان بــانــتــظــار الــوصــول إلـــى قعر 
مجهول، معلقاً بين ما سترسو عليه 
نزاعات الإقليم وما سيرسم من أدوار 

للأذرع الإيرانية.

قــد يجعل الــوبــاء الأمـــر صعباً 
في الوقت الحالي، ولكن إذا نظرت 
فـــي الأفــــق يــمــكــنــك رؤيــــة مستقبل، 
حيث تمهد التغييرات التي بــدأت 
فـــي أوائـــــل الـــعـــام المـــاضـــي الــطــريــق 
لمستقبل يمكن للشباب فيه شــراء 
منازل وتكوين أسر في وقت مبكر 

عن أي زمن مضى.
هـــــذه صـــــــورة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً 
عــن الكيفية الــتــي بــدت بها الأمــور 
للخروج من ركود عام ٢٠٠٨، وذلك 
بفضل الآثار المتتالية الناجمة عن 
زيـــادة انــفــتــاح أربـــاب العمل بشأن 
بُــعــد واحتمالية تنفيذ  العمل عــن 
خــطــة دعـــم الأطــفــال الــجــديــدة التي 

وضعها «الحزب الديمقراطي».
كـــــــــــان الــــــتــــــفــــــاعــــــل بـــــــــين ســــــوق 
الإســـكـــان، وســـوق الــعــمــل وتجميع 
الــوظــائــف عــالــيــة الأجــــور مــنــذ عــام 
الـــقـــطـــرس  بــــمــــثــــابــــة طـــــائـــــر   ٢٠٠٨
الــحــظ بالنسبة للعائلات.  تعيس 
فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان الانـــخـــفـــاض في 

أســعــار المــســاكــن يعني أن عــشــرات 
الملايين من أصحاب المنازل لديهم 
حقوق ملكية سلبية في منازلهم، 
ومع ارتفاع معدل البطالة، كان من 
المعقول بالنسبة لكثير من العمال 
توسيع نطاق بحثهم الجغرافي عن 
لــم يتمكنوا مــن بيع  عمل، لكن إذا 
منزلهم، فقد يظلون محبوسين في 
مكانهم، أو عاطلين عن العمل وقد 

يعملون بشكل جزئي.
كــان هــذا الأمـــر سيئاً بالنسبة 
للفرد والاقتصاد بشكل عام، إذ إن 
شخصاً ما كان من الممكن أن ينتقل 
من مكان إلى مكان للعمل، لكنه ظل 
ى إلــى  مــحــاصــراً فـــي مــنــزلــه، مـــا أدَّ

خنق خلق فرص العمل.
وحتى العمال الذين لا يملكون 
منازل تعلموا دروساً غير مشجعة. 
فــقــد كـــان يُــنــظــر إلـــى كـــل مـــن ســوق 
العمل وســوق الإسكان على أنهما 
أكثر خــطــورة مــن ذي قبل، لــذا فإن 
الــشــيء المــنــطــقــي الــــذي يــجــب فعله 

هــــو الانـــتـــقـــال إلـــــى أســـــــواق الــعــمــل 
الأكثر صحة - المــدن عالية التكلفة 
مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، 

وتوخي الحذر بشأن شراء منزل.
لم يعد يُنظر إلى منزل الأحلام 
هذا على أنه مخزن يحتفظ بقيمته، 
تــفــقــد وظــيــفــتــك وقـــــد تـــجـــد نــفــســك 
مـــحـــاصـــراً فــــي رهــــــن عــــقــــاري مــثــل 

كثيرين آخرين.
ما رأيناه من أرباب العمل خلال 
الــعــام المــاضــي هــو ضــــرورة تحول 
العمل عن بعد ليلقى قبولاً متزايداً، 
ثم احتضاناً كاملاً. فها هي شركة 

«Salesforce.com Inc» باتت أحدث 
شــركــة كــبــيــرة تــفــيــد بــأنــهــا تــتــوقــع 
قدراً كبيراً من العمل عن بعد بدوام 

جزئي على الأقل في المستقبل.
في الوقت الحالي، لا يزال العمل 
من المنزل يعطل كثيراً من أصحاب 

العمل وعمالهم، لكن إلى الحد الذي 
يصبح فيه العمل الطبيعي الجديد 
عن بعد، مساراً محتملاً آخر يمكن 
لطلاب الجامعات التفكير فيه عند 
التخطيط لمهنهم وحياتهم، وبعد 

ذلك لعائلاتهم.
كــتــبــت مـــؤخـــراً أقـــــول إنــــه ليس 
هــــنــــاك وقــــــت لـــلـــشـــبـــاب والـــطـــمـــوح 
للانتقال إلــى نــيــويــورك أفــضــل من 
الآن، وآمل أن تظل إيجارات الشقق 
فــي مــتــنــاول الجميع فــي المستقبل 

حتى يظل هذا هو الحال.
مــــن الـــســـهـــل تـــصـــور مــســتــقــبــل 

الــجــامــعــات أولاً  فــيــه طـــلاب  ينتقل 
إلى المدن التي تتمتع بفرص رائعة 
لــلــتــواصــل والـــتـــعـــارف، ويــعــيــشــون 

ويعملون هــنــاك لــعــدة ســنــوات في 
الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر. بــعــد ذلــك، 
فـــي حياتهم  وبــمــجــرد تــأســيــســهــم 
المهنية والاســتــعــداد لبدء حياتهم 
الأســـــريـــــة، يــمــكــنــهــم الانـــتـــقـــال إلـــى 
مكان ما بتكاليف سكن منخفضة 
والعمل عــن بُعد مــن هــنــاك، وربما 
حتى الاستمرار مع أصحاب العمل 

أنفسهم.
بــالــنــســبــة لـــلأســـر الـــتـــي تــضــم 
اثــنــين مـــن المــهــنــيــين الــعــامــلــين، إذا 
أصـــبـــح الــعــمــل عـــن بُـــعـــد أو الــعــمــل 
المرن خياراً شائعاً، فستكون هناك 
أقــل لكلا الشريكين للعثور  حــاجــة 
على وظائف موجودة فعلياً في أي 
مكان يريدون الانتقال إليه. وحتى 
فقدان وظيفة في مدينة منخفضة 
التكلفة يجب ألا يكون مــدمــراً كما 
كـــان مـــن قــبــل، لأنَّ الــعــمــل عـــن بُــعــد 
يوسع الــفــرص خــارج ســوق العمل 
المحلية. وسيساعد ذلــك فــي جعل 
ملكية المــنــازل عــرضــاً أقـــل خــطــورة 

مما كان عليه من قبل.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، إذا نــجــح 
الديمقراطيون في تمرير مدفوعات 
نــقــديــة شــهــريــة لــلأســر الــتــي لديها 
أطــفــال، فسوف تجعل فكرة إنشاء 
أسرة أسهل بكثير للأزواج الشباب.

قد يستغرق الأمر بضع سنوات 
حــتــى يــتــم تــنــفــيــذ كـــل ذلـــــك، وتــظــل 
تــــوقــــعــــات صــــاحــــب الـــعـــمـــل بـــشـــأن 
الـــعـــمـــل الــشــخــصــي مـــقـــابـــل الــعــمــل 
الــوبــاء  بُــعــد متقلبة، ولــم ينتهِ  عــن 
ولا تــزال البطالة مرتفعة وتعاني 
ســـوق الإســـكـــان مـــن أزمــــة يتسابق 

بناة المنازل لعلاجها.
لــكــن لأول مــــرة عــلــى الأقـــــل في 
مسيرتي المهنية، هناك احتمالية 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــيـــســـيـــر الــــحــــيــــاة عــلــى 
الشباب الراغبين فــي تكوين أســر. 
وهــــــذه واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الــنــتــائــج 
تفاؤلاً التي قد نشهدها جراء هذه 

الفترة المضطربة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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د. مأمون فندي سام منسى

كونور سين*

الوباء يمهّد الطريق لخيارات حياة أفضل

الدولة هي قاطرة التغيير في الشرق الأوسطمصير المبادرات في حقل الاغتيالات

ما رأيناه من أرباب العمل خلال العام الماضي هو ضرورة تحول العمل
 خلال الجائحة

ً
 متزايداً ثم احتضاناً كاملا

ً
 عن بعد ليلقى قبولا



Issue العدد ١٥٤٢٠ - Monday ١٣الاثنين ٢٠٢١/٢/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

اليمن والعنوان ومشكلة «الوكيل»
كان ذلك في باريس قبل سنوات. وكان 
عبد الحليم خدام يدافع عن صورة الأسد الأب 
كمن يــدافــع عــن عمره وتجربته. استوقفني 
قــولــه إنَّ حــافــظ الأســـد كــان يــجــري حسابات 
دقـــيـــقـــة قـــبـــل الانـــــخـــــراط فــــي الــــعــــلاقــــات. كـــان 
يفكر ملياً بــعــائــداتــهــا عــلــى مــصــالــح ســوريــا 
ودورهـــا، وكــان مصاباً بهاجس عــدم تسليم 
الــســوري لأي جهة دولية أو إقليمية.  الــقــرار 
سألته عــن العلاقة مــع الاتــحــاد السوفياتي، 
ـــهـــا كـــانـــت مـــصـــدر الـــســـلاح للجيش  فـــقـــال إنَّ
السوري، وعلاقة تحالف على قاعدة التوازن 
ز  بين مصالح الطرفين. وأضاف أنَّ أهم ما ميَّ
أســلــوب الأســــد الأب هــو رفــضــه الـــذهـــاب في 
إلــى حــد التحول وكــيــلاً، لا حليفاً،  التحالف 
د على أنَّ  والــفــارق كبير بــين الــدوريــن. وشـــدَّ
إبـــداء رأيـــه والــدفــاع عنه،  الحليف يستطيع 
ورفض ما يخل بمصالحه، في حين أنَّ الوكيل 
هــو فــي النهاية مــجــرد منفذ يلعب مضطراً 
بـــلاده أو مصالحه. وأعطى  أدواراً لا تــخــدم 
مثلاً الدور الذي لعبه منغيستو هايلي مريام 

في إثيوبيا.
وقال خدام إنَّ النظام السوري لم يسقط 
غــــداة انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لأســبــاب 
لــم يــكــن وكــيــلاً للسياسة  ـــه  أنَّ كــثــيــرة، بينها 
الــســوفــيــاتــيــة وتــابــعــاً لــهــا. ولاحـــظ أنَّ الأســد 
د في بعض المحطات اللبنانية  الأب كان يتعمَّ
والإقــلــيــمــيــة أن يــبــعــث بــرســائــل إلـــى الــغــرب، 
مفادها أنَّ مخاطبة دمشق عبر موسكو ليست 
الوسيلة الأجـــدى، لأنَّ دمشق تملك قــرارهــا، 
ويمكن التوجه إليها على عنوانها المباشر. 
وخـــاض فــي تفاصيل عــن الأصــيــل والوكيل، 

لافتاً إلى أنَّ الأخير يخسر حقه في أن يكون 
صاحب الكلمة الأخيرة في تقرير مستقبله 
والــدفــاع عــن مصالحه، وفــي قــــرارات الحرب 

والسلم.
قــصــة الأصـــيـــل والــوكــيــل تــغــري بــإجــراء 
مقارنات في أكثر من خريطة حالياً. لكن أول 
مــا يقفز إلــى الــذهــن فــي الــوقــت الــحــاضــر هو 
ما يجري في اليمن. فعلى الرغم من اهتمام 
إدارة جــو بــايــدن الــواضــح بوقف الــحــرب في 
اليمن، واتخاذها بعض الخطوات التي تعدها 
مفيدة على هذا الطريق، فإنَّ جولة التصعيد 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــحـــوثـــيـــون تــطــرح 
موضوع العنوان الحقيقي. تتصاعد الدعوات 

إلى حل سلمي لإنهاء الحرب في اليمن، على 
المــكــونــات. وتبدي  قــاعــدة تسوية تتسع لكل 
الدول المعنية، وفي طليعتها السعودية، رغبة 
فــي دعــم التوجه إلــى حــل. لكن الــرد الحوثي 
لا يتغير، وهو يتمثل في محاولة استخدام 
الترسانة المــوضــوعــة فــي تــصــرف الحوثيين 
لاستهداف مرافق مدنية في السعودية، على 
غــــرار مــطــار أبــهــا الــــدولــــي. وكـــــأنَّ التصعيد 
الحوثي يرمي إلى التذكير بأنَّ دوره يقتصر 
على التصعيد، وأنَّ الباحث عن حل يجب أن 

يتوجه إلى عنوان آخر؛ أي طهران.
ضح صــورة  أكثر مــن أي وقــت مضى تتَّ

الــوضــع فــي الــيــمــن. ســلــوك الــقــيــادة الحوثية 
المتمسك بالتصعيد واســتــخــدام الصواريخ 
والمـــســـيّـــرات المــفــخــخــة يــشــرح فــي جــانــب منه 
لمـــاذا انــدلــعــت حـــرب الــيــمــن. لــقــد انــدلــعــت لأنَّ 
أقلية قامت بانقلاب أطاح الشرعية، وبغرض 
تحويل اليمن إلى نقطة ارتكاز لمشروع إيران 
الهادف إلى تطويق الدول المؤثرة في الإقليم، 
الــســعــوديــة. وبــــدا الاخـــتـــراق  وفـــي طليعتها 
الـــيـــمـــن مـــحـــاولـــة  الــــــــذي حـــصـــل عـــلـــى أرض 
إيرانية للتعويض عن فشل محاولة تطويق 
الــســعــوديــة عــبــر الــبــحــريــن. ومـــن يستعرض 
الــتــطــورات العسكرية والسياسية  مــجــريــات 
منذ ستة أعوام يدرك أنَّ الوكيل الحوثي يدفع 

اليمن في برنامج يفوق قدرته على الاحتمال.
والـــــصـــــورة قـــاتـــمـــة فــــعــــلاً. يــمــلــك الــيــمــن 
تــرســانــة مــن الــصــواريــخ تــفــوق مــا لــديــه من 
الجامعات والمستشفيات والعيادات. يمتلك 
أيضاً «ثــروة» من المسيرات المستعدة لتكرار 
مـــحـــاولات عــبــور الـــحـــدود حــتــى فــي رحــلات 
انتحارية. يمتلك صفوفاً من الشبان يقودهم 
الــفــقــر أو التضليل إلـــى الانـــخـــراط فــي حــرب 
لا تـــؤدي إلا إلــى تعميق المـــأزق فــي بــلادهــم. 
ولدى القيادة الحوثية حفنة شعارات ترفعها 
وتــردّدهــا، من دون التنبه إلى عدم علاقتها 

بالواقع لا من قريب أو بعيد.

ها مأساة فعلاً أن يرفع تنظيم شعار  إنَّ
ه لا يلحق  «الموت لأميركا»، ويغيب عن باله أنَّ
الموت إلا بأبناء شعبه. ويكفي التذكير هنا 
بأنَّ كوبا كاسترو التي أقامت عقوداً كالشوكة 
فــي خــاصــرة «الــعــدو الأمــيــركــي»، وتقاضت 
مــلــيــارات الــــــدولارات ثــمــن اضــطــلاعــهــا بــدور 
إلــى أفضل  الوكيل السوفياتي، تتطلع الآن 
العلاقات مع «عدوة الشعوب»، وتطالب بإزالة 

العوائق أمام تحسين التبادل والتفاعل.
مــثــال آخـــر يستحق الــتــوقــف عــنــده. لم 
يــقــاتــل أحـــد الأمــيــركــيــين عــلــى غــــرار مـــا فعل 
الــشــعــب الــفــيــتــنــامــي. انــتــصــر الــفــيــتــنــامــيــون 
وأرغموا القوات الأميركية على الرحيل. وها 

هم ورثة الجنرال جياب المنتصر يتحيّنون 
الـــفـــرص لــتــحــســين الــعــلاقــات مـــع «الــشــيــطــان 
الأكبر»، حالمين بالمستثمرين والسياح، من 
دون الــخــوف الــســابــق عــلــى الــهــويــة والــنــقــاء 
الـــــثـــــوري. يــحــلــمــون أيـــضـــاً بــلــمــســة تـــعـــاون 
عسكري مع أميركا كي لا يبقوا لقمة سائغة 
مهددة بالابتلاع إذا عصفت شهوة السيطرة 
بالعملاق الصيني. هذا عالم مختلف. عالم 
المصالح والأرقــــام والــفــرص وتحسين حياة 
الناس، وليس عالم الاختباء وراء الشعارات 
الــواقــع فــي قبضة الانقلاب  الــجــوفــاء. اليمن 
الحوثي لا يشبه لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد 

بــلاد كاسترو. ولا يشبه على الإطـــلاق بلاد 
هــــو تـــشـــي مـــنـــه. ولـــــن نـــتـــوقـــف طــــويــــلاً عــنــد 
الـــفـــوارق. كـــان كــاســتــرو زعــيــم ثــــورة أوقــعــت 
الكوبيين في الأمــل. كانت شرعيته الوطنية 
ســابــقــة لأي صــفــة أخــــرى. جـــاء دور الــوكــيــل 
بفعل مقتضيات المواجهة مع أميركا. يمكن 
قول الشيء نفسه عن النظام الفيتنامي الذي 
أعاد توحيد البلاد. اليمن الحوثي شيء آخر. 
الــوجــود الأولـــى للفريق المتحكم حالياً  علة 
بــدور الوكيل  بمصير اليمن هــي اضطلاعه 
في البرنامج الإيراني الذي وسع هجومه في 
الإقليم، خصوصاً بعد قيام الجيش الأميركي 

بإسقاط نظام صدام حسين.
يستحق اليمن فرصة لالتقاط الأنفاس 
واختصار آلام الحرب. يحتاج هذا البلد إلى 
تعويض عقود ضاعت، والتغلب على الآثار 
الــكــارثــيــة لــلــمــغــامــرة الــحــوثــيــة. يــحــتــاج إلــى 
الــجــروح التي أحدثتها في الجسد  تضميد 
اليمني ســيــاســات غير مــألــوفــة، ومــحــاولات 
الــروح والمــلامــح. لكن المتابع للشأن  لتغيير 
اليمني يشعر أنَّ المبعوث الأميركي الخاص 
الــيــمــن تيموثي ليندركينغ سيكتشف  إلـــى 
مــا يعرفه بالتأكيد المبعوث الأمــمــي مارتن 
غــريــفــيــث، وهــــو أنَّ الـــغـــرض مـــن المــقــذوفــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة اســـــتـــــعـــــجـــــال رفـــــــــع الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية عن إيران، وعودة واشنطن إلى 
الاتفاق النووي، من دون التوقف عند ملفي 
الباليستي وزعــزعــة الاســتــقــرار فــي الإقليم. 
إنــهــا مــشــكــلــة أن تـــحـــاول إيـــجـــاد الــحــل لــدى 
الــوكــيــل، ومـــأســـاة أن تقبل بــحــل يــقــوم على 

التسليم بشروط الذي نصّب هذا الوكيل.

سحب القوات الأميركية والمعضلة الأفغانية
خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــــع الـــتـــي تــولــيــت 
خلالها قيادة جهود الحرب داخل أفغانستان 
بوصفي القائد الأعلى لقوات التحالف داخل 
«الــنــاتــو»، كــنــت مــحــظــوظــاً بـــأن يعمل معي 
أربعة جــنــرالات بارعين بوصفهم قــادة قوة 

الأمن الدولية المتمركزة داخل أفغانستان.
وجاء أداء الجنرالات الأربعة: ستانلي 
مــكــريــســتــال، وديـــف بــتــرايــوس، وجـــون ألــين 
(زميل دراسو من أنابوليس)، وجو دنفورد، 
رائــعــاً خــلال فــتــرة تكليفهم العمل فــي كابل 
التي استمرت عاماً. ونال الجنرالات الأربعة 
شـــهـــرة واســــعــــة عـــلـــى صــعــيــد الــــحــــرب ضــد 
الإرهاب، ولا أزال أرى كل واحد منهم زميلاً 

وصديقاً مقدراً.
خــلال عملي، اعــتــمــدت على مشورتهم 
العسكرية يومياً بينما كنت أرفع تقاريري 
القيادات المدنية رفيعة المستوى للدول  إلى 
الـ٢٨ الأعضاء في حلف «الناتو»، من الرئيس 
بــــاراك أوبـــامـــا مــــروراً بــالمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
الــوزراء البريطاني  أنجيلا ميركل، ورئيس 
ديفيد كاميرون، وصولاً إلى كثيرين آخرين.

كــــانــــت هــــنــــاك اخـــــتـــــلافـــــات كــــبــــيــــرة فــي 
خلفيات وتوجهات وشخصيات الجنرالات 
الأربعة، وكذلك خبراتهم القتالية. ومع ذلك، 
اشتركوا جميعاً في رؤية واحدة مشتركة: أن 
جهودنا مهمة لضمان أمن الولايات المتحدة 
وحلفائها، وأنه ينبغي علينا من أجل ذلك 
البقاء داخل أفغانستان حتى تسمح الظروف 

بانسحاب «تبعاً للظروف القائمة».
المـــــلاحَـــــظ أن عــــبــــارة «تـــبـــعـــاً لـــلـــظـــروف 
الـــقـــائـــمـــة» جــــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نــحــو 
القليلة الماضية في  متكررة خــلال السنوات 
أثناء المفاوضات مع «طالبان» التي كثيراً ما 
كانت تتوقف ثم يجري استئنافها بين الحين 
والآخر. ونجحت هذه المحادثات التي قادها 

على الجانب الأميركي المبعوث الخاص خليل 
زلماي زاده، في الوصول إلى نقطة أبعد كثيراً 
عــمّــا تــوقــعــه الــكــثــيــرون. ونــجــحــت الــولايــات 
المــتــحــدة فــي تقليص أعــــداد قــواتــهــا بــاطّــراد 

على امتداد الجزء الأكبر من العقد الماضي.
ومــع ذلــك، لــم تلتزم «طــالــبــان» بالجزء 
الــخــاص بها مــن التعهدات، وتشهد أعمال 
العنف تصاعداً في الكثير من أرجاء البلاد. 
يــنــبــغــي أن تــســتــمــر  والــــتــــســــاؤل الآن: هــــل 
الولايات المتحدة في تقليص أعداد قواتها؟

دعـــونـــا نــتــحــدث هــنــا بـــــالأرقـــــام. خــلال 
السنوات الأربع التي توليت خلالها القيادة، 
كان لدينا أكثر عن ١٥٠٠٠٠ جندي منتشرين 
في مختلف أرجاء أفغانستان، يمثلون ليس 
فقط الدول الأعضاء في «الناتو»، وإنما كذلك 

٢٢ دولة إضافية. وإلى جانب قتال «طالبان»، 
الــقــوات الأمنية  دارت مهمتنا حــول تــدريــب 
الأفــغــانــيــة -مـــن جــيــش وشــرطــة- كــي يحلّوا 
مــحــلّــنــا فـــي الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة. ونــجــحــنــا 
بالفعل في إنجاز ذلك، وبحلول وقت رحيل 
أوبــامــا عــن البيت الأبــيــض عــام ٢٠١٧ كانت 
القوات الأميركية قد تقلصت أعدادها بنسبة 
قـــرابـــة ١٥٠٠٠  إلــــى  لــتــصــل  تـــتـــجـــاوز ٩٠٪، 

جندي.
وخلال رئاسة دونالد ترمب، استمرت 
أعـــــداد الـــقـــوات فـــي الـــتـــراجـــع، وكـــذلـــك أعـــداد 
الــضــحــايــا. والـــيـــوم، وصــلــت أعـــــداد الــقــوات 
الأميركية إلى نحو ٣٠٠٠ جندي. وخلال هذا 
الشهر، حققنا إنجازاً كبيراً، وذلك بمرور عام 

كامل مــن دون وقــوع قتلى فــي أثــنــاء أعمال 
القتال في صفوف القوات الأميركية.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أثـــمـــرت المــفــاوضــات 
عــن اتــفــاق يــنــصّ عــلــى عــــودة جــمــيــع الــقــوات 
الأميركية إلى أرض الوطن بحلول الأول من 
مايو (أيـــار) -لكن فقط إذا سمحت الظروف 
بــــذلــــك. ومـــــن الــــواضــــح لــلــغــايــة أن الـــظـــروف 
لا تــســمــح بــالانــســحــاب الـــكـــامـــل، ويـــبـــدو من 
غير الحكمة التخطيط لانسحاب كــامــل في 
أي وقـــت قــريــب. وأعــلــنــت «مــجــمــوعــة دراســـة 
أفغانستان» -المكلفة من جانب الكونغرس، 
ويتولى إدارتها «المعهد الأميركي للسلام»، 
الــذي يــشــارك فــي رئاسته دنــفــورد الــذي كان 
رئيساً لهيئة الأركان المشتركة من عام ٢٠١٥ 
حتى ٢٠١٩- الأمــرَ ذاته في تقريرها النهائي 

الصادر هذا الأسبوع.
وهــذا الأســبــوع، أخبرني دنــفــورد خلال 
أنـــه: «تنطوي مفاوضات  حــديــث دار بيننا، 
الـــــســـــلام الأفــــغــــانــــيــــة الــــجــــاريــــة عـــلـــى فـــرصـــة 
اســتــثــنــائــيــة لإقـــــرار الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
أفغانستان، وينبغي لنا السعي للاستفادة 
الــفــرصــة، لكن ينبغي لنا فعل ذلك  مــن هــذه 
على نحو يضمن مصالحنا الوطنية، ويُنهي 
الحرب ويحفظ المكاسب التي حققها الشعب 
الأفغاني على مدار العقود القليلة الماضية».

الــســعــي وراء  لــنــا  بمعنى آخــــر، ينبغي 
وضع نهاية ذات معنى حقيقي، في ظل توافر 
الــظــروف المناسبة على الأرض قبل رحيلنا 

عن البلاد.

بــصــورة جوهرية، تعزز النتائج التي 
خــلــصــت إلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة الـــــدراســـــة فــكــرة 
ضـــرورة الضغط على «طــالــبــان» كــي تلتزم 
الــعــنــف، وعــدم  بتعهداتها بتقليص أعــمــال 

السماح بانهيار هيكل الحكم الديمقراطي.
مـــن جــهــتــه، يــفــضــل الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشرف غني، الإبقاء على وجود عسكري في 
الــبــلاد، ربــمــا فــي نــطــاق نحو ٥٠٠٠ جندي. 
ومـــن شـــأن ذلـــك الــســمــاح لــلــقــوات الأميركية 
بــالاســتــمــرار فــي تــوفــيــر دعـــم اســتــخــبــاراتــي 
ولوجيستي لقوات الأمن الوطني الأفغانية، 
وضـــــمـــــان حـــمـــايـــة مــــئــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأمــيــركــيــين وعـــمـــال الإغـــاثـــة داخــــل الــبــلاد، 
والمضي في برامج تدريب قوات الأمن الوطني 
الــقــوات الخاصة، إلى  الأفغانية، خصوصاً 

الــتــزام «طــالــبــان» بالاتفاقات  جانب ضمان 
التي تمخضت عنها المفاوضات.

جدير بالذكر فــي هــذا الــصــدد أن وزيــر 
الدفاع الجديد لويد أوســتن، سبق له تولي 
مــنــصــب قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
والــتــي تتضمن أفغانستان. وعليه، أتوقع 
تــوجــيــه قــــدر كــبــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام والمــعــرفــة 
التفصيلية إلى القوة المرابطة في أفغانستان.

في الوقت الحاضر، يُجري «البنتاغون» 
دراســــة حـــول وضـــع الــقــوات عــالمــيــاً، بمعنى 
تحليل مستويات القوات في جميع المواقع 
الـــتـــي تــتــســم بــكــثــافــة مــرتــفــعــة فـــي الــجــنــود 
الأميركيين الموجودين بها: ألمانيا واليابان 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق 

الأخـــــــــرى. وأتـــطـــلـــع نـــحـــو أن تــــوصــــي هـــذه 
الدراسة بزيادة القوات في أفغانستان إلى 
٥٠٠٠. الأمر الذي تطالب به القيادة المركزية 

على مدار العام الماضي.
الــحــقــيــقــة أنَّ الــحــجــة الـــداعـــيـــة لــلإبــقــاء 
على قوة عسكرية صغيرة، لكن قوية داخل 
أفغانستان، تبدو وجيهة، ذلك أنه ليس من 
انـــزلاق  المــتــحــدة معاينة  الـــولايـــات  مصلحة 
الــبــلاد مــن جــديــد إلـــى حــالــة الــفــوضــى التي 
سبقت هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، والتي 
خــلــقــت ظــروفــاً ســمــحــت لتنظيم «الــقــاعــدة» 
بإحكام قبضته وشن هجمات داخل الأراضي 
الأميركية. أما التكاليف، فقد تراجعت بالفعل 
على نحو هائل منذ سحب قرابة ٩٥٪ من 
القوات الأميركية هناك. وهناك أيضاً نحو 
٥٠٠٠ جندي تابع لحلف «الناتو» من خارج 

الأميركيين على الأرض في أفغانستان.
ومن المقرر مناقشة مستقبل هذه القوات 
المــشــتــركــة بالتفصيل خـــلال اجــتــمــاع وزراء 
دفاع «الناتو» هذا الشهر في بروكسل. وإذا 
مـــا اســتــمــرت الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي سحب 
قواتها، فإن أعضاء «الناتو» الآخرين ربما 
يسلكون النهج ذاته، بينما التوازن الصحيح 
ربما يتمثل في وجود ٥٠٠٠ جندي أميركي 
و٥٠٠٠ من القوات المتحالفة -ما يشكّل قوة 
يمكن الاعتماد عليها في دفع «طالبان» نحو 

طاولة المفاوضات.
وعلينا أن نتذكر نهاية حــرب فيتنام 
-عندما كانت الطائرات المروحية تنطلق من 
فوق سطح مجمع السفارة الأميركية لتسطر 
نهاية فوضوية لمغامرة طويلة ومأساوية. 
اليوم، نحن بحاجة لتجنب تكرار هذا الأمر 
في كابل، ليس فقط من أجل أمن أفغانستان، 

وإنما من أجل أمن الولايات المتحدة أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يستوجب الأمر ضرورة الضغط على حركة طالبان كي تلتزم تعهداتها 
بتقليص أعمال العنف وعدم السماح بانهيار هيكل الحكم الديمقراطي في البلاد

الغرض من المقذوفات الحوثية استعجال رفع العقوبات عن إيران وعودة واشنطن إلى 
الاتفاق النووي من دون التوقف عند ملفي الباليستي وزعزعة الاستقرار في الإقليم

غسان شربل أندرياس كلوث*

جيمس ستافريديس*

الوباء ليس دائماً لعنة

يقدر الباحثون أن حوالي أربعة من كل خمسة مرضى بفيروس 
«كوفيد ١٩» يعانون من فقدان جزئي أو كلي لحاسة الشم، وقد لا 
يعاني الكثير من الأعـــراض الأخـــرى، وأنــه لا علاقة لذلك بانسداد 
الأنف، بل بالتدمير الذي يسببه فيروس كورونا لأنظمتنا العصبية.

يتعافى العديد من المرضى من فقدان حاسة الشم بسرعة، فيما 
تتراجع حاسة الشم لدى البعض الآخر لتصبح أقل مما كانت عليه، 
وقد لا يستعيد بعض الناس حاسة الشم أبــداً. وتقدر أعــداد هذه 

الحالات بالملايين في جميع أنحاء العالم. 
وبحسب كلير هوبكنز، رئيسة «الجمعية البريطانية لطب 
الأنف»، فإن علم ودراسة حاسة الشم، مقارنة بالبصر أو السمع، لا 

تزال في العصر الحجري.
الــحــال يمكن أن يتغير ولــو جزئياً بفضل هوبكنز  لكن هــذا 
نفسها. ففي مارس (آذار)، الماضي شاركت هوبنكنز في تأليف بحث 
تحذيري إخباري متواضع بعنوان «فقدان حاسة الشم كمؤشر على 
الإصابة بفيروس كوفيد ١٩»، وسرعان ما تلقت طوفاناً من الردود 
من جميع أنحاء العالم يبلغها أصحابها بتأكيدات للظاهرة نفسها. 
وبعد أقل من عام واحد أصبحت حاسة الشم من أكثر المشاهد إثارة 
في الطب. ويوجد حالياً اتحاد عالمي للأبحاث الحسية الكيميائية، 
حيث يتعاون خبراء من أكثر من ٦٠ دولة للوصول إلى أعماق مرض 

«كوفيد١٩» وتأثيره على حاسة الشم.
من الناحية العصبية، تعتبر حاسة الشم إحدى أكثر الحواس 
البدائية لدينا، إذ أن إدراك الرائحة ينطلق مباشرة من مستقبلات 
إلــى أدمغتنا، متجاوزاً منطقة «المــهــاد» (منطقة في الدماغ  الأنــف 
وظيفتها بث الإشارات الحسية) ليثير الذاكرة أو العاطفة في الحال. 
على النقيض من ذلك، تتطلب حواس النظر والسمع واللمس التذوق 
عدة قفزات متشابكة إضافية. لكن معظم إدراكنا لهذا الشعور هو 

في الواقع منتج ثانوي للرائحة في المقام الأول.
إن الثراء الكبير لعالم الشم لدينا لهو سبب لعدم وجود مفردات 
تكفي لوصفها بشكل مناسب. وكونك في حيرة من الكلمات، فقط 
فكر في آخر مرة تذوقت فيها طعم القهوة – فنحن نميل، على سبيل 

المثال، إلى ارتكاب خطأ الاعتقاد بأن الشم أقل أهمية من النظر.
وللتدليل على ذلك، فإن نفخة خفيفة يمكن أن تسترجع ذكريات 
دفينة من الفرح أو الألم مر عليها زمن طويل. كذلك يمكن أن يخبرنا 
هذا ما إذا كان جهاز المناعة لدى شخص آخر مشابهاً لنظامنا أو 
مختلفاً تماماً - وفــي هــذه الحالة قد نشعر بالانجذاب الجنسي. 
فتلك الحاسة تلتقط الفيرومونات التي تثير الخوف أو العدوانية أو 
الحب أو العلاقة الحميمة قبل وقت طويل من صياغة بقية دماغنا 

لفكرة ما.
فقط عندما تختفي حاسة الشم يستيقظ الناس على دورهــا 
المهم في وجــودنــا البيولوجي والنفسي والعاطفي. وهــذا الغياب 
يترك فراغاً منهكاً، حيث يفقد العديد من المصابين شهيتهم وثقتهم 
ورغبتهم الجنسية وصلاتهم البشرية، ويصاب البعض بالاكتئاب.

أخبرتني هوبكنز أن «الباروسميا» – مرض الخلط بين الروائح - 
يمكن أن يكون أسوأ من فقدان حاسة الشم ذاتها، حيث يصيب الناس 

بحالة من عدم الاستقرار والثبات ويشعر بالاغتراب عن محيطه.
الحالة المعاكسة تسمى «هيبروسوميا»، وتعني فرط حاسة 
الشم، وهي موجودة أيضاً. ففي بعض الأحيان، يعني زيادة تلك 
الحاسة أنك حامل فقط (فهذا ما يحدث للسيدات الحوامل بالفعل)، 
وأحياناً أخرى قد يحدث بسبب إصابتك بالصرع، وغالباً ما يكون 
الإفـــراط فــي حاسة الشم لأنــك محظوظ جينياً ووراثــيــاً. وهــذا هو 

الحال مع جوي ميلين، الممرضة المتقاعدة في أسكوتلندا.
تعتبر ميلين أقرب إلى الكلاب منها إلى البشر في حاسة الشم. 
يمكنها شم حتى الأمــراض، فرائحة مرض الزهايمر بالنسبة لها 
مثل خبز «الجاودار»، وداء السكري مثل طلاء الأظافر، والسرطان 
مثل الفطر. هكذا أدركت ميلين أن زوجها كان مريضاً قبل عقود من 
وفاته بسبب مرض باركنسون: فقد تغيرت رائحته من «الأرجواني»، 
إلـــى «الــبــنــي». فميلين يمكنها شــم مــرض  بـــالألـــوان،  كــمــا تصفها 
بــاركــنــســون فــي الأشـــخـــاص الآخـــريـــن بــمــجــرد لمــس أنــفــهــا لأطـــراف 
قمصانهم. وهــي الآن تساعد الباحثين في مانشستر على إجــراء 

اختبارات تشخيصية.
هي مأساة أن يدرك العلم قوة الرائحة بقدر أقل من إدراكه للشعر 
والأدب. فقط فكر في روايــة «العطر» للروائي باتريك سوسكيند، 
وهــي القصة المــؤرقــة لــرجــل يتمتع بحاسة شــم خــارقــة قــادتــه لأن 
الــوبــاء أصبحنا جميعاً نــدرك  قــاتــلاً ســفــاحــاً. لكن بفضل  يصبح 
الآن أن الرائحة الصحية هي أمر جوهري في طبيعتنا وضرورية 
لرفاهيتنا. فقبل «كوفيد ١٩»، نادراً ما كان الأشخاص الذين فقدوا 
الــشــم يحظون باهتمام كبير مــن أطبائهم أو تعاطفاً من  حــاســة 
أحبائهم. وقــد أخبرني هوبكنز بأنه لم يكن ينظر إليها على أن 

حالتها مهمة، مما فاقم من معاناتها.
لقد انتهى ذلك الآن، وبات ينظر إلى تلك الحالة باعتبارها ضمن 
الآثـــار الجانبية الإيجابية للوباء. فقد جــرى الاعــتــراف أخــيــراً بأن 
فقدان حاسة الشم (Anosmia)، وفرط حاسة الشم (Anosmia)، وخلط 
الروائح (parosmia) هي أمــراض خطيرة ومجالات واعــدة للدراسة 
ومن المرجح أن تتبعها اكتشافات علمية. وهذا سبب آخر يجعلنا 
نرى يوماً ما أن الوباء ليس فقط لعنة، ولكنه قد يكون أيضاً نعمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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خبراء يدعون لأهمية تشديد المواصفات على الواردات واعتماد سياسة المعاملة بالمثل 

تحركات سعودية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقــــــت تـــــواصـــــل الـــحـــكـــومـــة 
السعودية الحراك لحماية الصناعة 
العادلة  المنافسة غير  الوطنية مــن 
والمـــمـــارســـات الـــضـــارة، أكــــدت وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية السعودية 
أنها تعمل على حماية الصناعات 
الـــوطـــنـــيـــة وســـــن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
تسهم فــي تمكين وزيــــادة تنافسية 
الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض 
مـــع الـــتـــزامـــات المــمــلــكــة الــنــاشــئــة عن 
انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

وشــــدد مــخــتــصــون صــنــاعــيــون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى أهــمــيــة  لـــــ
تطبيق المــواصــفــات السعودية على 
جــمــيــع الــــــــواردات، وأيـــضـــاً المــعــامــلــة 
بــالمــثــل مــع مــنــتــجــات الــــدول الأخـــرى 
التي تعطي حماية غير عادلة على 
مــنــتــجــاتــهــا مـــن زيـــــادة فـــي الـــرســـوم 
ووضـــــــــع الاشــــــتــــــراطــــــات المــــــشــــــددة، 
مؤكدين أن الدولة تبذل ما بوسعها 
لإطلاق مشروعات صناعية جديدة 
تــــــواكــــــب حـــــاجـــــة الــــــســــــوق فــــــي ظــل 
مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير 

الاستثمارات السعودية الأخرى.
وتولي السعودية أهمية كبيرة 
للصناعة الوطنية لما تمثله من ثقل 
اقتصادي مهم في رفع قيمة الناتج 
القومي الإجمالي وتلبية احتياجات 
 أنــهــا تتجه 

ً
الــســوق المــحــلــي، خــاصــة

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــــــى رســـــــم ســـيـــاســـة 
الاقتصاد العالمي ما جعلها وجهة 

آمنة للاستثمارات.

الصناعة المتكاملة
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر والابــــتــــكــــار، 
ورئــيــس اللجنة الوطنية للصناعة 
سابقا، بمجلس الغرف السعودية، 
«الشرق  الدكتور عبد الرحمن العبيد لـ
الأوســط»، أن القطاع الصناعي يعد 
أحــد مرتكزات الاقتصاد السعودي 
حيث اعتمدت الرؤية على تطويره، 
الــقــطــاع يــمــلــك جميع   خصوصا أن 
المـــقـــومـــات لــبــنــاء صــنــاعــة مــتــكــامــلــة 
ومــتــرابــطــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
المــنــتــجــات المحلية أثبتت  مــؤكــداً أن 
جودتها وفرضت اسمها بثقة لدى 

المستهلك محليا وخارجيا.
وأضـــــــاف الــعــبــيــد «بـــالـــرغـــم أن 

أسواق المملكة مؤخراً كانت  مفتوحة 
لــلــواردات  من مختلف الـــدول، إلا أن 
العديد منها لا ترتقي فــي مستوى 
الــجــودة ولا يــتــواءم مــع المــواصــفــات 
السعودية، ما يسبب تحديا كبيرا 
ومــنــافــســة غــيــر عـــادلـــة لــلــمــنــتــجــات 
الـــــجـــــودة.  ومـــــن هـــذا  الـــوطـــنـــيـــة ذات 
المنطلق تبقى هناك ضرورة لتواكب 
مع الاستراتيجية الصناعية لبناء 

اقتصاد صناعي قوي».

القيمة المضافة
وشــــــدد الــعــبــيــد عـــلـــى ضـــــرورة 
ا من المدخلات الأساسية  التكامل بدء
إلــى   بسلسلة تــكــامــلــيــة والــــوصــــول 
منتجات نهائية، بغية تعظيم القيمة 
المضافة وخلق الفرص الوظيفية كما 
هو الحال في الصناعات البترولية 
أو البتروكيميائية،  مبيناً أن هناك 
الكثير من الفرص الصناعية أفقيا 
ســـواء تحويلية وتعدينية ستعزز 

التكامل والعائد الاقتصادي.
 وكشف العبيد، عــن الخطوات 
الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا عـــلـــى المــنــتــجــات 
الـــــــواردة لــتــعــزيــز المــنــافــســة الــعــادلــة 
منها تطبيق المواصفات السعودية 
على جميع الواردات والمعاملة بالمثل 
مع الدول الأخرى التي تعطي حماية 
غير عــادلــة على منتجاتها  من رفع 
الرسوم ووضع اشتراطات وغيرها.

المحتوى المحلي
إلــى دور إنشاء  ولــفــت العبيد، 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
فــــي تـــمـــكـــين المـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة 
والــخــدمــيــة  من الــنــمــو لــيــعــود على 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
وجود منظومة الصناعة في المملكة 
من هيئات ومراكز ونحوها تتكامل 

وتعمل لإزالة التحديات.

مـــن جــهــتــه، ذكــــر رئـــيـــس مــركــز 
الــــشــــروق لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــاعـــشـــن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الــجــهــات  لـــــ
المعنية بالمملكة تــبــذل مــا بوسعها 
لإطلاق مشروعات صناعية جديدة 
تــواكــب حــاجــة الــســوق ســــواء تقنيا 
أو تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً وغـــيـــرهـــا فــــي ظــل 
مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير 

الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة الأخــــرى، 
وتـــصـــحـــيـــح الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتـــعـــزيـــز الــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
واستكشاف الفرص والممكنات ذات 

الصلة.
وأكد باعشن، على أهمية العمل 
لتحفيز واســتــدامــة منشآت القطاع 
الخاص وتشجيع وتنمية الاستثمار 
المشترك بين السعوديين ونظرائهم 

مــــــن الـــــــــــدول الأخـــــــــــــرى، بــــمــــا يـــخـــدم 
ويحقق مصلحة المملكة ويتناغم مع 
توجهاتها وسياساتها التي تمضي 
قدما في تنفيذ برامج الرؤية ٢٠٣٠، 
تناغما مع التوجه السعودي لتمكين 
سياسة تنويع الاقتصاد التقليدي 

والمعرفي من خلال الصناعة.
وشــــدد بــاعــشــن، عــلــى ضــــرورة 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب والــفــرص 

الاستثمارية ذات الاهــتــمــام المحلي 
والـــــدولـــــي وإبــــــــراز المــــزايــــا الــنــســبــيــة 
أمـــام المستثمرين  المــتــاحــة  والــفــرص 
الأجـــــــــانـــــــــب، بــــغــــيــــة نـــــقـــــل وتـــــوطـــــين 
التقنيات والخبرات الدولية في عدد 
مــن المـــجـــالات مــن خـــلال المــشــروعــات 
الاستراتيجية المرجوة والتي تلبي 
طموحات المرحلة، مع أهمية المضي 
قـــدمـــا فــــي تــحــســين وإصـــــــلاح بــيــئــة 

الاستثمار وتذليل التحديات.

واردات غير مطابقة
من ناحيته، بين رئيس مجلس 
الغرف السعودية الأسبق المهندس 
«الشرق الأوسط»،  عبد الله المبطي لـ
أن هناك تحركات حثيثة من الوزارة 
لـــحـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة مــن 
المنافسة غير العادلة من خلال وضع 
ســيــاســات تمكن مــن زيــــادة قدرتها 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وخــــلــــق بـــيـــئـــة جـــاذبـــة 
لــجــمــيــع الاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة 
لـــلـــتـــصـــدي لــعــمــلــيــة إغــــــــراق الـــســـوق 
الــغــيــر مطابقة  بــــالــــواردات  المــحــلــيــة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس ومخالفة 
المــنــافــســة المحلية والــعــالمــيــة،  لــنــظــام 
عـــــلاوةً عــلــى تــطــبــيــق مــبــدأ المــعــامــلــة 
بالمثل مع الدول التي تفرض تدابير 
أو إجـــــراءات عــلــى صـــــادرات المملكة 
الــتــعــرفــة الجمركية وتطبيق  ورفـــع 
تــــراخــــيــــص الاســــــتــــــيــــــراد وتـــطـــبـــيـــق 

اللوائح الفنية.

تقارير مبشرة
وواصـــــل المــبــطــي، إن الــتــقــاريــر 
الــــــــذي يــــصــــدرهــــا المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
للمعلومات الصناعية مبشـــرة، وأن 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي يـــواصـــل الــنــمــو 
وجذب الاستثمارات الجديدة، مؤكداً 
أن المبادرات المقدمة من الدولة منها 
تــحــمــل المـــقـــابـــل المـــالـــي عـــن الــعــمــالــة 
الــوافــدة فــي الــقــطــاع زادت مــن حجم 
الاستثمارات الصناعية للتراخيص 

الجديدة ١١٦ في المائة.
الــــقــــطــــاع  المـــــبـــــطـــــي، أن  وأكـــــــــــد 
الــصــنــاعــي الـــســـعـــودي ســيــزيــد فيه 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي بــقــطــاع الــذكــاء 
 بعد أن 

ً
الصناعي والمعرفي، خاصة

الــســعــودي الأمير  كشف ولــي العهد 
محمد بن سلمان، عن استراتيجية 

المملكة في توسيع دائرة الاستثمار 
فـــي الــقــطــاعــات الـــجـــديـــدة بــالــتــزامــن 
مــع الإعــــلان عــن مــشــروعــات عملاقة 
جــديــدة كــمــشــروع «ذا لايـــن» وكــذلــك 
استراتيجية الرياض الاستثمارية، 

وانسجاما مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.

أدوات الضبط
بدورها، أكدت وزارة الصناعة 
الـــثـــروة المــعــدنــيــة أنــهــا تــعــمــل على 
تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق 
بــالــتــعــاون والتنسيق  عـــدة أدوات 
الــجــهــات الحكومية المختلفة،  مــع 
لافتة إلى أن المنافسة غير العادلة 
تتمثل فــي عـــدة أوجـــه مــن أهمها، 
إغــــــــراق الأســــــــــواق المـــحـــلـــيـــة بــســلــع 
وبــأســعــار أقــل مما هــي عليه ببلد 
المنشأ، والــزيــادة غير المسوغة في 
الـــــــواردات، والـــدعـــم المــخــصــص من 
قبل الحكومات في الدول المصدرة 
للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات 
إلــــى مخالفة  والمــقــايــيــس، إضـــافـــة 
مــعــايــيــر المـــنـــشـــأ، وكـــذلـــك مــخــالــفــة 
أحـــــكـــــام نــــظــــام المـــنـــافـــســـة وبـــعـــض 

الأنظمة المحلية.
وأضــــافــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
صــدر عنها مؤخراً أنها تعمل من 
خــلال اللجان والــفــرق وبالتنسيق 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة، 
المناسبة  الحماية  أدوات  بتفعيل 
والــــــتــــــي تــــقــــع ضــــمــــن صـــلاحـــيـــات 

ومسؤوليات كل جهة.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأشــــــــــــارت 
إلــــى أن أدوات  المــعــدنــيــة  والــــثــــروة 
الحماية من المنافسة غير العادلة 
تــتــمــثــل فــــي تــطــبــيــق لــــوائــــح فــنــيــة 
ومــــواصــــفــــات قـــيـــاســـيـــة لــــعــــدد مــن 
الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة 
الجمركية لعدد من السلع، وتطبيق 
مــبــدأ المعاملة بالمثل على واردات 
المـــمـــلـــكـــة مــــن الـــــــدول الـــتـــي تــفــرض 
تــدابــيــر أو إجــــــراءات وقــائــيــة على 
صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق 
تراخيص الاستيراد، مؤكدة على 
أنها بصدد تطبيق أدوات حماية 
أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات 
الــعــلاقــة لــحــمــايــة  الــحــكــومــيــة ذات 
الصناعة الوطنية مــن الممارسات 
الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة 
الـــــتـــــي مـــــن شــــأنــــهــــا الإســــــهــــــام فــي 

تشجيع الصناعات الوطنية.

وزارة الصناعة السعودية تشدد على تطبيق أدوات ضبط المنافسة غير العادلة (الشرق الأوسط) 

استثمار سعودي في أول شركة لتطوير الزراعة الذكية داخل المنازل
الرياض: «الشرق الأوسط»

استثمرت جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية «كــاوســت» – غرب 
السعودية - فــي شــركــة متخصصة 
لـــتـــطـــويـــر الـــــــزراعـــــــة الــــذكــــيــــة داخـــــل 

بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــون دولار،  المــــنــــزل، 
بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية 
للمحاصيل والــخــضــراوات الورقية 
فــي المملكة، لتمكين الحصول على 
المنتجات الزراعية الطازجة محلياً 
الــعــام فــي جميع المواسم  على مــدار 

والحد من زيادة النفايات في سلسلة 
التوريد الغذائي.

وأكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس كـــاوســـت 
للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين 
كولين، أن الجامعة تضع أولوياتها 
الــرئــيــســة لــدعــم الــشــركــات الــنــاشــئــة 

وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة 
تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي لــلابــتــكــار 
المتنامي في المملكة وترسيخ دورها 
الوطني كمؤسسة بحثية فــي قلب 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــيــقــة لــلاقــتــصــاد 

السعودي.

وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ 
مليوني دولار من صندوق «كاوست 
لــلابــتــكــار»، مــشــيــرا إلـــى نــمــوهــا في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، إلا أنها 
اختارت الانتقال والعمل في مجمع 
الأبـــــحـــــاث والـــتـــقـــنـــيـــة داخــــــل الـــحـــرم 

«كـــاوســـت»، الأمـــر الــذي  الــجــامــعــي لــــ
ســيــثــري قـــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر 
والابــتــكــار فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
إيــجــاد فــرص عمل جــديــدة مدعومة 
من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار 

مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.

«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد البحرين ٣٫٣ ٪
دبي: «الشرق الأوسط»

الــدولــي» إن تعافي  قــال «صــنــدوق النقد 
اقــتــصــاد الــبــحــريــن مــن جــائــحــة «كــوفــيــد-١٩» 
سيكون تدريجياً، متوقعاً نمواً يبلغ ٣٫٣ في 
المائة هذا العام، بعد انكماش بلغ ٥٫٤ في المائة 

في ٢٠٢٠.
ويــعــانــي الــبــلــد الــخــلــيــجــي الــصــغــيــر من 
الـــصـــدمـــة المــــزدوجــــة لأزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي 
الكلي ليبلغ ١٨٫٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــام المــاضــي، مــن عجز بلغ ٩ في 

المائة في ٢٠١٩، حسبما ذكر «الصندوق».
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة 
الــنــفــط فــي (٢٠١٤-٢٠١٥)، وســاعــدهــا  أســعــار 
بــرنــامــج إغــاثــة مــالــيــة خليجي بــــ١٠ مــلــيــارات 

دولار على تفادي أزمة ائتمان في ٢٠١٨.
وقــــال «صـــنـــدوق الــنــقــد» إن الـــديـــن الــعــام 
ارتــفــع إلـــى ١٣٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي العام الماضي، من ١٠٢ في المائة في 
٢٠١٩. وأضاف، في بيان، أمس (الأحد): «فور 
اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل 
مـــالـــي طـــمـــوح مــــــواتٍ لــلــنــمــو، يــتــحــدد ضمن 
إطـــار زمــنــي مــوثــوق مــتــوســط الأجـــل لمعالجة 
الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين 
الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد 

استدامة الاقتصاد الكلي».
وتابع: «سيساعد التعديل أيضاً في إعادة 
الــخــارجــيــة، وتقوية ربط  بــنــاء الاحتياطيات 
سعر الصرف الــذي ما يــزال يلبي احتياجات 
البحرين، بصفته دعــامــة للسياسة النقدية، 
ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام».

وقـــــال الـــصـــنـــدوق إن الــبــحــريــن تــحــركــت 
ســـريـــعـــاً لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــداعـــيـــات الــصــحــيــة 
والاقتصادية لجائحة «كوفيد-١٩»، إذ سرعان 
ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً 
لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة 

من قيود الإغلاق الشامل.
الــعــام عند  المــتــوقــع هــذا  وينسجم النمو 
٣٫٣ في المائة مع تعافٍ متوقعٍ بنسبة ٣٫٩ في 
المائة بالقطاع غير النفطي، مدعوماً بتوزيع 

اللقاحات على نطاق واسع.

ورحب صندوق النقد أيضاً بدعم مصرف 
البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر 
ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، وقال: 
الــحــكــومــة بصفتها رب عمل  «الــحــد مــن دور 
قد يساعد أيضاً في إقامة قطاع خــاص أكثر 
حيوية وجاذبية، وتخفيف الضغوط المالية».
وكان صندوق النقد قد قال أوائل الشهر 
الــشــرق الأوســــط ستشهد  الــحــالــي إن منطقة 
تـــعـــافـــيـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً مـــتـــفـــاوتـــاً مـــــن جــائــحــة 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، إذ تــتــحــرك بــلــدانــهــا بــوتــيــرة 
لــلــمــرض،  لــقــاحــات مـــضـــادة  لــتــدبــيــر  مختلفة 
فــضــلاً عــن اخــتــلاف سبل الــتــصــدي للجائحة 
على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي 
الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات 
منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة 
بالصراعات التي تعاني من محدودية قدرات 
الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة 
التي توفرها آلية «كوفاكس» المصممة لضمان 
التوزيع العادل للقاحات «كوفيد-١٩»، التابعة 
لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وهـــو مــا قــد يرجئ 
إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف 

الثاني من عام ٢٠٢٢.
وقــــال جــهــاد أزعـــــور، مــديــر إدارة الــشــرق 
الأوســـط وآســيــا الوسطى فــي صــنــدوق النقد 
الدولي، إن «ما نــراه اليوم لا يــزال سباقاً بين 
اللقاح والفيروس، وهذا سيصوغ التعافي في 
عام ٢٠٢١». وأضاف: «سنشهد تعافياً بوجه 
عام، لكنه سيكون متبايناً متفاوتاً متقلباً»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــســريــع حــمــلات الــتــطــعــيــم قد 
يحسن توقعات النمو بنسبة بــين ٠٫٣ و٠٫٤ 

في المائة.
وعــــدل صـــنـــدوق الــنــقــد بــالــرفــع تــوقــعــاتــه 
للنمو في ٢٠٢٠ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أقـــوى مــن المتوقع للدول  أفريقيا بسبب أداء 
المــصــدرة للنفط، وعـــدم مـــرور بــعــض الــبــلــدان 
بموجة ثانية من جائحة كورونا، الأمر الذي 
عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه 

البلدان.
وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن الـــبـــلـــدان الــتــي 
تحركت سريعاً لتقديم حزم تحفيزات في العام 

الماضي ستشهد تعافياً أفضل.

هونغ كونغ للتدقيق في تدفق أموال المسؤولين الصينيين ومعاملاتهم
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطط هونغ كونغ لتوسيع الرقابة 
بـــشـــأن تـــدفـــقـــات رأس المـــــال والمـــعـــامـــلات 
الــخــاصــة بــالمــســؤولــين الصينيين، وفقاً 
لتقرير استشاري حديث حول مكافحة 

غسل الأموال.
ويـــقـــتـــرح مــكــتــب الـــخـــدمـــات المــالــيــة 

والخزانة، تنفيذ العناية الواجبة المعززة 
على «الأشخاص البارزين سياسياً» من 
أي مـــكـــان خـــــارج هـــونـــغ كـــونـــغ بـــــدلاً من 
خــارج جمهورية الصين الشعبية، وفقاً 
للتقرير. ويسعى المركز المالي الآسيوي 
إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل 
الأمـــوال قبل سلسلة مــن التقييمات في 

السنوات القليلة المقبلة.

وتــــأتــــي الـــتـــعـــديـــلات المـــقـــتـــرحـــة فــي 
الوقت الذي يتبنى فيه الحزب الشيوعي 
الصيني الحاكم موقفاً متشدداً بشكل 
مــــتــــزايــــد بــــشــــأن الــــفــــســــاد بـــــين الـــــكـــــوادر 
الــــحــــكــــومــــيــــة والمــــــديــــــريــــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
لــلــشــركــات. وتــمــت معاقبة أكــثــر مــن ١٫٥ 
مليون مسؤول حكومي في إطــار حملة 

الصين المستمرة منذ سنوات.

ويتعين على المؤسسات المالية في 
هونغ كونغ وشركات ومهن غير مالية 
الــواجــبــة المعززة  مــحــددة إجـــراء العناية 
تجاه الأجانب البارزين سياسياً وكذلك 
أفــــراد أســرهــم والمــقــربــين بــســبــب ارتــفــاع 

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتــطــلــق الـــلـــوائـــح الــحــالــيــة وصــف 
الأشخاص البارزين سياسياً على الأفراد 

الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب حــكــومــيــة من 
دولة أجنبية.

وجزء من المقترحات، تسعى هونغ 
كـــونـــغ إلــــى تــشــديــد مــتــطــلــبــات عــمــلــيــات 
تـــــــداول الأصـــــــول الافـــتـــراضـــيـــة وإدخــــــال 
نظام تسجيل من مستويين للمعاملات 
التجارية في الأدوات القائمة على الأصول 

الثمينة، وفقاً للتقرير الاستشاري.

العراق يبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين

روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين ٤٥ و٦٠ دولاراً خلال ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس 
شرت 

ُ
الوزراء الروسي، في تصريحات ن

الأحــــد، إن ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة على 
مــســار الــتــعــافــي، وإن ســعــر الــخــام قد 
يــدور بين ٤٥ و٦٠ دولاراً للبرميل في 

المتوسط هذا العام.
وأضــــاف نــوفــاك أمـــس فــي حديث 
تلفزيوني: «شهدنا تقلبات محدودة 
في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذا 
أن السوق متوازنة وأن الأسعار التي 
نــراهــا الآن تتفق مــع وضـــع الــســوق». 
وخــــام بــرنــت مـــتـــداول حــالــيــاً فـــوق ٦٢ 

دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على 
النفط وصل إلى أدنى مستوياته خلال 
أزمة الجائحة في أبريل (نيسان) ومايو 
(أيار)، عندما هبط بين ٢٠ و٢٥ في المائة 
المــعــتــاد. ونقلت وكــالــة إنترفاكس  عــن 
لــلأنــبــاء عــنــه قــولــه إن الــطــلــب تحسن 
بعدها وإن التراجع دار بــين ٨ و٩ في 
المائة بنهاية العام. كان الطلب العالمي 
نــحــو ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً قبل 

الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
تـــقـــول مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 

للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على 
النفط سينتعش في ٢٠٢١ بوتيرة أبطأ 
مما كان يُعتقد سابقاً في ظل استمرار 
تداعيات الجائحة. وعلى صعيد آخر، 
نــقــلــت وكــــــالات الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة عن 
نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب 
الـــذي سينقل الغاز  (نـــورد ستريم ٢) 

عـــبـــر الـــبـــحـــر مــــن روســــيــــا إلـــــى ألمــانــيــا 
قــد اكــتــمــل بنسبة ٩٥ فــي المــائــة، وإنــه 
سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة 

«عرقلته».
كان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس 
الـــــــــوزراء الـــــروســـــي، قــــد تـــوقـــع فــــي ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلباً 

إضافياً على النفط بــين ٥ و٦ ملايين 
برميل يومياً خلال ٢٠٢١. وقال وقتها: 
«نتوقع نمو الطلب بين خمسة وستة 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً إضــافــيــة. هــذه 

توقعات متفائلة».
وبــدأت المجموعة المعروفة باسم 
{أوبك بلس} زيادة الإنتاج مع تعافي 

الطلب. ورفعت الإنتاج ٥٠٠ ألف برميل 
يومياً مــن أول يناير (كــانــون الثاني) 

الماضي.
ينتهي اتــفــاق {أوبــــك بــلــس} بعد 
أبريل ٢٠٢٢. وصرح نوفاك بأنه يمكن 
في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة 
أسرع من المتوقع تعديل الإطار الزمني 
لــلاتــفــاق. وتــابــع وقــتــهــا: «لــكــن بصفة 
عـــامـــة ســنــواصــل الــعــمــل المــشــتــرك مع 
الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد 

أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
على صعيد آخر، قال وزير النفط 
الـــعـــراقـــي إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، وفــق 
«رويترز»، إن بلاده في مرحلة متقدمة 
مــــن مـــحـــادثـــات مــــع شــــركــــات صــيــنــيــة 
حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين 
الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز 
مبيعات النفط إلى آسيا. وأضاف في 
تصريحات بالهاتف: «الــعــراق يدرس 
كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة 
الباكستانية لبناء خزانات نفط خام 
فــي بــاكــســتــان». وتــابــع أن لـــدى وزارة 
الــنــفــط الــعــراقــيــة خططاً أيــضــاً لإقــامــة 
مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى 
«وفقاً لما تقتضيه مصلحة العراق في 

تسويق نفطه».

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

المـــاضـــيـــة، زادت قيمة  خــــلال الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً 
«بتكوين» بأكثر من ٣٥٠ في المائة، وتعدى سعرها ٤٩ 
ألف دولار، ووصلت القيمة السوقية لعملات بتكوين 
أكــثــر مــن ضعف قيمة  أي  أكــثــر مــن ٨٧٠ مليار دولار، 
«جي بي مورغان»، أكبر بنك في الولايات المتحدة من 
ناحية القيمة السوقية. هذه حقائق لا يمكن إنكارها 
عن أشهر وأقوى العملات الرقمية، التي شهدت تقلبات 
كثيرة خلال الأربع سنوات الماضية، لتحقق الآن أعلى 

سعر لها منذ استحداثها عام ٢٠٠٨.
ومـــع تــحــقــيــق «بــتــكــويــن» هـــذه الارتـــفـــاعـــات خــلال 
أشهر، وليس بشكل فجائي، إلا أن ما أعادها لتتصدر 
الأخــبــار مــرة أخــرى هــو استثمار أثــرى أثــريــاء العالم 
(إيلون ماسك) بشرائه عملات بتكوين بنحو ١٫٥ مليار 
«تــيــســلا». صــاحــب هذا  دولار مــن احتياطيات شــركــة 
الشراء ارتفاع صاروخي بأسعار العملة الرقمية. وقد 
«بتكوين» أن شهدت الارتفاع نفسه خلال عام  سبق لـ
٢٠١٧ حين وصلت لقرابة ١٩ ألف دولار، قبل أن تهبط 
بعد ذلك بأكثر من ٧٠ في المائة لتصل إلى نحو ٣ آلاف 
دولار. إلا أن الارتفاع هذه المرة يبدو مختلفاً، ومدفوعاً 
بأسباب لا تتشابه مع تلك التي سببت الارتفاع نهاية 

عام ٢٠١٧ وبداية عام ٢٠١٨.
أبرز هذه الأسباب هو اختلاف نوعية المستثمرين 
الــتــي بـــدأت فــي الاســتــثــمــار فــي «بــتــكــويــن»، فــفــي حين 
كــــان أغـــلـــب المــســتــثــمــريــن قــبــل ٣ ســـنـــوات مـــن الأفــــــراد، 
شهدت الأشهر الأخيرة دخولاً واضحاً من المؤسسات 
الاســتــثــمــاريــة، ولـــم يــكــن دخـــول إيــلــون مــاســك مفاجئاً 
للكثير من المتابعين لهذه العملات، فقد بدأت مؤسسات 
فــي عملات بتكوين  الإعــلان عــن الاستثمار  فــي  كثيرة 
أقــدم بنك  كان من أشهرها «بي إن واي ميلون»، وهو 
أميركي. كما أعلنت «ماستر كارد» عن قرب دعم اختيار 
العملات الرقمية في شبكاتها مما يعني إمكانية شراء 

العملاء من المتاجر باستخدام العملات الرقمية.
وقد أكدت دراسة أن دخول المستثمرين - لا الأفراد 
- سبب رئيس في ارتفاع أسعار «بتكوين» هذه المرة، 
مستدلة بعدد تكرار البحث عن «بتكوين» في محركات 
ارتفاع «بتكوين» عام ٢٠١٧  اقترن  البحث، ففي حين 
لم  البحث،  فــي محركات  الباحثين عنها  بــزيــادة عــدد 
الارتــفــاع في الأشهر الأخــيــرة بارتفاع مشابه،  يقترن 
وهــو ما يعني أن ارتــفــاع ٢٠١٧ تسبب فيه عــدد كبير 
من صغار المستثمرين، بينما الارتفاع الأخير تسبب 

به عدد قليل من كبار المستثمرين.
ويــــبــــدو أن المـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــــــدأت فــي 
أنها «أصــول رقمية» من  التفكير في «بتكوين» على 
بـــاب الــتــنــويــع فـــي الأصــــول المــســتــثــمــرة، وهـــو مفهوم 
كــافٍ، إلا أن استثمار  أنه تبلور بشكل  جديد لا يبدو 
شركات ضخمة في هذا النوع من الأصول يعني أنها 
أصبحت بالفعل أصــولاً رقمية. ومــا دفــع المؤسسات 
الاستثمارية إلى الاستثمار في «بتكوين» - وهو أيضاً 
دافع لكثير ممن استثمروا فيها خلال الأشهر الأخيرة 
- هــو الــتــخــوف مــن التضخم المــتــوقــع الــذي قــد يحدثه 
دعــــم الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــلاقــتــصــادات المــحــلــيــة بسبب 
أن  الخبراء  مــن  الكثير  يــرى  جائحة «كــورونــا». حيث 
هذا التضخم مسألة وقت، وأن البنوك المركزية فقدت 
ثقة المستثمرين مع إصرارها على خفض سعر الفائدة.

وارتــــفــــاع «بـــتـــكـــويـــن» - كــمــا فـــي المـــــرة الــســابــقــة - 
مصحوب بجدل بين المحبين والكارهين لها، والتعبير 
بكونهم محبين وكارهين قد يكون مستغرباً في عالم 
الاقــتــصــاد، إلا أنـــه أمـــر واقــعــي فــي حــالــة «بــتــكــويــن». 
فالمستثمرون في «بتكوين» وصلوا مرحلة من الهيام 
بــهــا، وأصــبــحــوا يــرون فيها نــوعــاً جــديــداً مــن الــذهــب، 
وأنـــهـــا قـــد تــصــبــح الاحــتــيــاطــي الــرئــيــســي فـــي الــعــالــم، 
وأنـــهـــا قـــد تــصــل إلــــى نــحــو ٤٠٠ ألــــف دولار فـــي حــال 
أصــبــحــت كــذلــك. أمــا الــكــارهــون فــهــم يـــرون فيها بُــعــداً 
عن المنطق، وخــروجــاً عن المــألــوف في عالم المــال، ولم 
أن لمع نجم «بتكوين»، فهي  انتقاداتهم منذ  تختلف 
في نظرهم أنها لا تستند على احتياطي واقعي، وغير 
فــي نظر المحبين  - وهــي ميزة  مــركــزي  مدعومة ببنك 
الممثلين  - ومتقلبة دون مبرر، وهي مدعومة من  لها 
الذين يدفعون بها للارتفاع بتغريداتهم  والمشاهير 

وإعلاناتهم.
إن ارتفاع «بتكوين» لهذا المستوى غير مستغرب 
فــي ظــل فــقــدان الــثــقــة بــالاقــتــصــاد الــتــقــلــيــدي مــع أزمــة 
«كـــــورونـــــا»، ودخــــــول المـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــيــه 
لم  ارتفاعها مع أن غالبية هذه المؤسسات  تسبب في 
تدخل إلا بنسبة بسيطة من أصولها لم تتعد في كثير 
مــن الأحــيــان ٢ فــي المــائــة. إلا أن هــذه النسبة مــن هذه 
المؤسسات الضخمة أثرت على العرض والطلب فيها، 
فــي هذه  وأضــافــت ثقة لمستثمرين جــدد بالاستثمار 
العملة، وهو ما يعني بكل تأكيد أن إنكار «بتكوين» 
- سواء بصفتها عملة رقمية أو أصلاً رقمياً - أصبح 
إلى  العملة  شديد الصعوبة، وأن خطر وصــول سعر 

الصفر لم يعد خطراً حقيقياً على هذه العملة.

: أسعار النفط تفتح شهية المتعاملين لاستمرار التدفقات النقدية المحلية والأجنبية ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولـــى منذ مــا يقارب 
الــعــام والــنــصــف يتخطى مؤشر 
سوق الأسهم السعودي حاجز الـ٩ 
آلاف نقطة، بالتزامن مع الارتفاع 
المستمر لأسعار برميل النفط في 
الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن أغلق 
أمــس جلسته على ارتــفــاع واحــد 
في المائة عند ٩٠٣٦ نقطة، تمثل 
مكسبا قــوامــه ٩٢ نقطة، مسجلا 
أعــلــى إغــــلاق مــنــذ ١٩ شـــهـــرا، أي 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــعــام ٢٠١٩ 
بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ١٢٫١ مليار ريال (٣٫٢ مليار 
دولار)، ليواصل صعوده للجلسة 
السابعة على التوالي، بمكاسب 
نحو ٥٠٠ نقطة وبنسبة ٥٫٨ في 
المائة. وواصلت السيولة المتداولة 
أمــس نموها عــن تــــداولات نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي (الـــخـــمـــيـــس) 

البالغة ١١٫٧ مليار ريال.
وتــــــواصــــــل الـــــســـــوق أداءهــــــــا 
الجيد خــلال الأيـــام الماضية بعد 
تــجــاوز أســعــار الــنــفــط ٦٠ دولارا 
لــيــســجــل أعـــلـــى مـــســـتـــوى إغــــلاق 
منذ يناير (كانون الثاني) العام 
الماضي، حيث سجلت أسعار خام 
بــرنــت الآجــلــة مــكــاســب للأسبوع 
الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بــنــهــايــة 
جلسات التداول بالأسواق الآجلة 
المــاضــي، وارتــفــعــت  يـــوم الجمعة 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بـــمـــقـــدار ٥٫٢ 
بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت 
عقود خام غرب تكساس الوسيط 
الأمـــيـــركـــي المــكــاســب الأســبــوعــيــة 
الثانية لها على التوالى مرتفعة 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بـــمـــقـــدار ٤٫٦ 
بـــنـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، مــع 
توقع المختصين باستمرار تدفق 

الأمــــوال الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة ذات 
الطابع المؤسسي.

وقــــــال المـــحـــلـــل المــــالــــي مــاجــد 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ الشبيب 
أســعــار الــنــفــط المــرتــفــعــة مــا زالــت 
تـــزيـــد مـــن شــهــيــة المــتــعــامــلــين في 
السوق، لافتا إلى أن نجاح السوق 
في تجاوز مستوى ٩ آلاف نقطة 
قد تزيد من استمرار تدفق الأموال 
المـــؤســـســـي وكـــذلـــك  الـــطـــابـــع  ذات 
السيولة من المستثمرين الأجانب.

الـــشـــبـــيـــب، أن قــطــاع  وتــــابــــع 
الـــداعـــم الرئيسي  الــبــنــوك يعتبر 
لــــحــــركــــة الــــــســــــوق، مــــفــــيــــدا حــــول 
الناحية الفنية، بأن المؤشر العام 

ما زال أمامه المزيد من الارتفاعات 
مـــــــــن خــــــــــــلال أســــــــهــــــــم قـــــطـــــاعـــــات 
الـــســـوق لا ســيــمــا أســهــم شــركــات 

البتروكيماويات.
وشهدت تداولات أمس، عودة 
سهم شركة «عذيب» (جو) – رابع 
شركات الاتصالات المدرجة – في 
المــمــلــكــة، بــعــد تعليق دام سنتين 
ونصف سنة (منذ يوليو ٢٠١٨) 
جراء تعرضها لإشكاليات مالية. 
وأعــلــنــت الــخــمــيــس المـــاضـــي، عن 
إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، 
نــتــيــجــة تــحــقــيــق إيــــــــرادات أخـــرى 
مـــن الــتــســويــة مـــع أحــــد المـــورديـــن 
الــــرئــــيــــســــيــــين، وتـــحـــقـــيـــق أربـــــــاح 

تــمــويــلــيــة نــتــيــجــة خـــصـــم الـــذمـــم 
الدائنة طويلة الأجل، وانخفاض 
المـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة وتــكــلــفــة 

المبيعات.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد مــــديــــر 
عـــــام مــكــتــب مــحــمــد الــشــمــيــمــري 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات المـــــالـــــيـــــة مــحــمــد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــشــمــيــمــري لــــ
كـــانـــت مــتــحــفــزة منذ  الـــســـوق  أن 
الأسبوع الماضي لاختراق حاجز 
نـــقـــطـــة وأن أداءهــــــــــا مــن  ٩ آلاف 
بــدايــة الــعــام الــجــاري قـــارب ٤ في 
الــســوق تتفاعل  المــائــة، مبيناً أن 
مـــع الأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة وتــتــأثــر 
بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار 

الـــنـــفـــط، وأيـــضـــا تـــوقـــعـــات الــعــام 
الحالي.

وقـــــال الــشــمــيــمــري إن عـــودة 
الأعمال مجدداً بعد انتشار لقاح 
فيروس «كورونا» المستجد رفعت 
مـــن مــعــنــويــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ورفعت الطلب، مضيفا أن النتائج 
المالية المعلنة لعدد من الشركات 
كانت أفضل من التوقعات بنسبة 
٤٥ في المائة لنفس الربع من العام 
٢٠١٩ وهذا يعطي انطباعا جيدا 

للسوق.
وترجع آراء في السوق أمس 
إلـــى أن انــتــعــاش ســهــم «مــصــرف 
الـــراجـــحـــي» – أكــبــر الأســـهـــم ثقلا 

فـــي المـــؤشـــر الـــعـــام - كــــان لـــه دور 
فــي حيوية أداء الأســهــم مــؤخــرا، 
لا ســيــمــا أن الأســـبـــوع المــنــصــرم، 
شـــهـــد إعــــــــلان المـــــصـــــرف – ثـــانـــي 
أكـــبـــر المــــصــــارف الـــســـعـــوديـــة مــن 
حيث حجم الأصــول - عن نتائج 
إيجابية بارتفاع أرباحه إلى ١٠٫٦ 
مــلــيــار ريـــــال (٢٫٨ مــلــيــار دولار) 
الــعــام ٢٠٢٠ مقابل ١٠٫١  بنهاية 
مليار ريــال تــم تحقيقها فــي عام 

.٢٠١٩
وشــــــــهــــــــدت جــــلــــســــة الأمــــــــس 
ارتــفــاعــا لأغــلــب الأســهــم المتداولة 
تقدمها سهم «مصرف الراجحي» 
بأكثر من ٤ في المائة عند ٨٣٫٥٠ 
ريــــــــــال، وأغـــــلـــــق ســــهــــم «ســـــابـــــك» 
الــــصــــاعــــد  ريــــــــــال   ١٠٢٫٨٠ عــــنــــد 
بــواحــد فــي المـــائـــة. وأنــهــت أسهم 
«معادن» و«بنك البلاد» و«اتحاد 
اتـــصـــالات» و«كـــيـــان الــســعــوديــة» 
الــجــلــســة عــلــى  تــــي ســـــي»  و«إس 
ارتــفــاع بنسب تــتــراوح بــين ١ و٤ 
في المائة، في وقت صعدت أسهم 
«عذيب للاتصالات» و«الفخارية» 
و«المـــتـــحـــدة لــلــتــأمــين» و«جـــاكـــو» 
و«الــــجــــوف الـــزراعـــيـــة» بــالــنــســبــة 

القصوى.
وبــلــغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة 
مـــــلـــــيـــــون ســـهـــم  مـــــــن ٢٩٠  أكــــــثــــــر 
تقاسمتها أكثر من ٤٤٠ ألف صفقة 
سجلت فيها أسهم ١٠٣ شركات 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ٧٥ شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية «نمو» 
مــنــخــفــضــاً ٣٢٠٫٤٥ نــقــطــة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ٢٥٣٤٦٫٧٠ نقطة، 
بتداولات بلغت ٢٤ مليون ريال، 
وبلغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة ١٥٥ 
ألف سهم تقاسمتها ٦٩٦ صفقة.

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)

بين شركة أبوظبي للمعارض و«إكسبو تل أبيب»

اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في «سياحة الأعمال»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة أبـــــوظـــــبـــــي 
الــوطــنــيــة لــلــمــعــارض «أدنـــيـــك» 
إنـــــهـــــا وقـــــعـــــت مــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم 
استراتيجية مع مركز «إكسبو 
تــل أبــيــب» الإســرائــيــلــي، بــهــدف 
تعزيز أطر التعاون بين الجانبين 
الأعــمــال على  في قطاع سياحة 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، فــي خطوة 
بــتــطــويــر محفظتهما  ســتُــســهــم 
مــن المــشــاريــع الــجــديــدة وزيـــادة 

فرص التعاون بينهما.
وذكرت المعلومات الصادرة 
إلـــى  المـــــذكـــــرة تـــســـعـــى  أمــــــس أن 
تــأســيــس شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
تُسلط الضوء على سبُل التعاون 

بين الإمارات وإسرائيل. وجرت 
مــــراســــم تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة عــن 
الظاهري،  بعد بحضور حميد 
الــــعــــضــــو المـــــنـــــتـــــدب والــــرئــــيــــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة أبـــوظـــبـــي 
الــوطــنــيــة لــلــمــعــارض «أدنـــيـــك» 
ومــجــمــوعــة الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لــــهــــا، وتــــامــــر دايـــــــــان، الـــرئـــيـــس 

التنفيذي لإكسبو تل أبيب.
الظاهري: «إن توقيع  وقــال 
مــذكــرة الــتــفــاهــم مــع إكــســبــو تل 
أبـــيـــب يــســهــم فـــي تــعــزيــز فــرص 
الــــنــــمــــو ضــــمــــن قــــطــــاع ســـيـــاحـــة 
الأعـــــمـــــال ســـــــواء فـــــي الإمـــــــــارات 
أو عــلــى مــســتــوى ســائــر أنــحــاء 
المنطقة، ما ينسجم مع توجهات 
أدنـــيـــك الاســتــراتــيــجــيــة فـــي هــذا 

الإطار. كما تحقق هذه الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــســاعــي أدنــيــك 
الــــرامــــيــــة لــــلارتــــقــــاء بــعــلاقــاتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة، والـــشـــراكـــة فـــي نقل 
المــعــرفــة عــبــر دعـــم الابـــتـــكـــار في 
الـــقـــطـــاع والــــنــــهــــوض بـــالـــفـــرص 

التجارية بين الدولتين».
أضـــاف: «نــواصــل مــن خلال 
هـــــذه الـــشـــراكـــة تـــرســـيـــخ مــكــانــة 
أدنـــيـــك بــاعــتــبــارهــا إحــــدى أبـــرز 
الوجهات المتخصصة في قطاع 
ســـيـــاحـــة الأعــــــمــــــال، عـــبـــر بـــنـــاء 
فـــــرص الـــتـــعـــاون مــــع مــجــمــوعــة 
الإقليميين  الشركاء  واسعة من 
والــعــالمــيــين بــشــكــل مــســتــمــر، ما 
يــنــعــكــس بــالــتــالــي عــلــى تــطــويــر 
قطاع سياحة الأعمال في منطقة 

الــشــرق الأوســــط وســيــمــتــد أثــره 
إلى العالم».

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال دايـــــــــان: 
«نـــطـــمـــح فــــي إكـــســـبـــو تــــل أبــيــب 
لــعــقــد هــــذه الـــشـــراكـــة، لا ســيــمــا 
في ضوء الخبرة الواسعة التي 
تتمتع بــهــا أدنــيــك فــي مــجــالات 
تنظيم فعاليات عالمية المستوى 
واســتــضــافــتــهــا وتــنــفــيــذهــا. إن 
إســرائــيــل والإمـــــارات ستكونان 
أولى الدولتين في العالم اللتين 
نــجــحــتــا فــــي تــلــقــيــح ســكــانــهــا، 
مـــا يــعــزز مــكــانــتــهــمــا مـــن ريـــادة 
قـــطـــاع المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات، 
التفاهم هذه  ومــن خــلال مذكرة 
التعاون  أطــر  إلــى تعزيز  نهدف 
بيننا وطــرح المــزيــد مــن الفرص 

المــعــارف والــخــبــرات بين  لتبادل 
الـــشـــركـــتـــين، ونــتــطــلــع لــلــتــعــاون 
مع شركائنا في دولــة الإمــارات 
ــــــفــــــرص الــــجــــديــــدة  لــــتــــحــــديــــد ال
واستثمارها بما يعود بالخير 
عــلــى قــطــاع الأعــمــال فــي منطقة 
الشرق الأوسط، واستقبال زوار 
جدد من دولة الإمارات وغيرها 

في تل أبيب».
وتلتزم أدنيك بدعم جهود 
الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي فـــي قــطــاع 
ســــيــــاحــــة الأعـــــــمـــــــال وتـــنـــظـــيـــم 
الــفــعــالــيــات، ويــتــجــلــى ذلـــك من 
الاتــفــاقــات  خــلال مجموعة مــن 
والــــــشــــــراكــــــات الـــــتـــــي وقـــعـــتـــهـــا 
الـــــشـــــركـــــة مــــــع أبـــــــــرز الـــجـــهـــات 
المعنية بهذا القطاع في منطقة 

الشرق الأوسط.
تـــل  «إكـــــــســـــــبـــــــو  أن  يـــــــذكـــــــر 
أبــــــــيــــــــب»، الـــــــــــذي تــــــأســــــس عـــــام 
نــحــو  المـــركـــز  يــســتــضــيــف   ١٩٣٣
٤٠٠ فــعــالــيــة ســنــويــاً، بــمــا فيها 
المـــؤتـــمـــرات والمــــعــــارض المــحــلــيــة 
والدولية، إلى جانب غيرها من 
الأنــشــطــة والمـــعـــارض بــإجــمــالــي 
٨ أجــنــحــة والـــــعـــــروض. ويــضــم 
مــركــز إكــســبــو تــل أبــيــب الــدولــي 
لـــــلـــــمـــــعـــــارض، عـــــشـــــريـــــن قــــاعــــة 
مـــــؤتـــــمـــــرات ومـــــســـــاحـــــات تــبــلــغ 
٤٥ ألــــف مــتــر مـــربـــع مــخــصــصــة 
المركز  للمعارض، كما يستقبل 
أكثر من ٢٫٣ مليون زائر سنوياً، 
إلــــــى جــــانــــب الـــخـــطـــط الـــقـــائـــمـــة 

لتوفير ٤٠٠ غرفة فندقية.

أكبر شركة سياحة في العالم تتوقع تعافياً سريعاً للقطاع
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة تــوي الألمانية، 
أكــبــر شــركــة ســيــاحــة فــي الــعــالــم، 
إمكانية التعافي السريع لقطاع 
السياحة الذي تضرر بفعل أزمة 

كورونا.
وقــــال مـــاريـــك أنــدريــســتــســاك 
لــتــوي ألمانيا  الرئيس التنفيذي 
فـــي بــيــان صــــادر أمـــس الأحــــد إن 
«الــرغــبــة فــي الــســفــر فــي الصيف 
عــــلــــى أقـــــصـــــى تــــقــــديــــر، كـــبـــيـــرة، 
كما تــزايــد الأمـــل فــي إمكانية أن 
تــصــبــح الـــرحـــلات قــريــبــاً مــتــاحــة 
مرة أخرى، مع التكثيف الأوروبي 

للتطعيمات».
وأضـــــاف أنــدريــســتــســاك أنــه 

بينما كـــان الــعــمــلاء فــي المــاضــي 
يـــــركـــــزون اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــالـــدرجـــة 
الأولــــى عــلــى الــعــلاقــة بــين السعر 
المــرونــة  والــخــدمــة، فقد أصبحت 
المــقــام الأول، مشيراً إلى  الآن فــي 
أن ثلثي الحجوزات الجديدة في 
الوقت الراهن هي من الحجوزات 
الــتــي يُـــطْـــلَـــق عــلــيــهــا الــحــجــوزات 
المـــــرنـــــة والـــــتـــــي تـــتـــيـــح لــلــعــمــلاء 
إمــكــانــيــة تــغــيــيــر أو إلـــغـــاء حجز 
رحلاتهم الجوية كاملة المصاريف 
أو حجز الإقامة قبل ١٤ يوماً من 

بدء الرحلة من دون رسوم.
كـــانـــت الــقــيــود الــنــاجــمــة عن 
جــائــحــة كـــورونـــا تــســبــبــت لــتــوي 
في تسجيل خسائر كبيرة نهاية 
الــخــســائــر  ٢٠٢٠. وبـــلـــغ صـــافـــي 

في الربع الأول من السنة المالية 
(بحلول نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي) نحو ٨٠٣ ملايين 

يورو.
وقد أنقذت الحكومة الألمانية 
تــوي فــي ربيع الــعــام المــاضــي من 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي عــن طريق 

مساعدات بالمليارات.
على صعيد آخر، وفي الشأن 
«كورونا»، أبدى قطاع  المرتبط بـ
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات فــــي ألمــانــيــا 
تــخــوفــه مـــن أن تـــــؤدي إجــــــراءات 
الــعــديــد مــن المعابر  الــرقــابــة على 
الحدودية والسارية اعتباراً من 
أمــس الأحــد، واختبار «كورونا» 
الإلزامي إلى حدوث مشاكل كبيرة 
في التوريد وإلى إغلاق مصانع.

وقـــال مــتــحــدث بــاســم اتــحــاد 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات في 
ألمانيا (في دي إيه) إن جزءاً كبيراً 
الـــســـيـــارات سيتوقف  إنـــتـــاج  مـــن 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ظــهــر الـــيـــوم بسبب 
المشكلات المتوقع حدوثها على 

المعابر الحدودية.
وأشـــــــــــار المــــتــــحــــدث إلـــــــى أن 
المــــــصــــــانــــــع فـــــــي إنــــجــــولــــشــــتــــات 
وريــجــنــســبــورج ودينجولفينج 
وتسفيكاو ولايبتسيج ستكون 
في طليعة المصانع المتأثرة بهذه 

المشاكل.
الــقــطــاع السلطات  ويــطــالــب 
الألمــــانــــيــــة بــالــتــخــلــي فــــي الأيـــــام 
الأربـــــــعـــــــة المــــقــــبــــلــــة عــــلــــى الأقـــــــل، 
ولحين توفر قدرات كافية لإجراء 

الاخـــتـــبـــارات عــلــى الــــحــــدود، عن 
القادمين بتقديم  إلــزام السائقين 
شهادة طبية تؤكد نتيجة اختبار 
كورونا وأن تسمح لهم بدلا من 
ذلك بإجراء اختبار ذاتي سريع.

يــشــار إلـــى أنـــه بــعــد انــتــشــار 
طفرات فيروس كورونا، شددت 
ألمانيا مجدداً من قواعد الدخول 
لــلــقــادمــين مــن دول في  بالنسبة 
الاتحاد الأوروبي وفرضت رقابة 

على أجزاء من حدودها.
واعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن أمــــــــــس لـــن 
يُــــسْــــمَــــح ســـــوى بــــدخــــول الألمـــــان 
والأجانب الذين لهم مقر سكني 
أو تـــصـــريـــح إقــــامــــة فــــي ألمـــانـــيـــا 
والـــعـــمـــالـــة المـــوســـمـــيـــة والأطــــقــــم 
الــطــبــيــة إلـــى الــبــلاد عــبــر المــعــابــر 

الـــحـــدوديـــة مـــع الــتــشــيــك وولايــــة 
تــيــرول النمساوية، كما صنفت 
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة ســلــوفــاكــيــا 
من بين البؤر الخطيرة لطفرات 

فيروس كورونا.
ويــــــتــــــعــــــين عــــــلــــــى ســــائــــقــــي 
الشاحنات، حسب قطاع صناعة 
السيارات، تقديم شهادة سلبية 
لفيروس كورونا لم يمض عليها 
أكثر من ٤٨ ساعة ويجب أن يتم 
تـــأكـــيـــد هـــــذه الــنــتــيــجــة بــشــهــادة 
طبية مكتوبة بثلاث لغات، وقال 
المتحدث: «نحن نتفهم الإجراءات 
الــــصــــارمــــة لـــكـــن هــــــذا الاخـــتـــبـــار 
الإلـــــــــزامـــــــــي الـــــجـــــديـــــد لـــســـائـــقـــي 
الــشــاحــنــات لا يمكن تنفيذه في 

غضون مدى قصير للغاية».

 «المركزي» العراقي يستبعد تهديد الاقتراض لاحتياطي العملة
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــعــــد الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــــعـــــراقـــــي وجـــــــــود تــــهــــديــــد عــلــى 
احتياطي العملة الصعبة من جراء 
الاقتراض، مشيراً إلى أن انتعاش 

سوق النفط يعظم الاحتياطي.
وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر عــــــــــام دائــــــــــرة 
المــــحــــاســــبــــة فـــــي الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
إحسان شمران، وفق وكالة الأنباء 
الـــعـــراقـــيـــة، إن «احــتــيــاطــي الــبــنــك 
الـــدولاري لا يتأثر بشكل  المركزي 

مباشر بــالاقــتــراضــات التي تقوم 
بها وزارة المالية مــن المــصــارف»، 
لافتاً إلى أن «تأثيرها غير مباشر 

ومحدود».
وأشار إلى أن «البنك المركزي 
يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة 
الــتــي يسلمها  الدنانير العراقية 
الـــدولار،  الــتــجــار ليقوموا بــشــراء 
خــشــيــة أن تــكــون مــصــادرهــا غير 
مـــعـــروفـــة، أو لــهــا عـــلاقـــة بــجــرائــم 
غسل الأمـــوال بعدها يتم تسليم 

الدولار».

وأوضح أن السوق الآن تشعر 
بالارتياح قليلاً بعد تغيير سعر 
الـــصـــرف الـــــذي أســـهـــم فـــي تقليل 
عملية الاستيراد وخلق التنافس 
بــين الــســلــع الــعــراقــيــة والأجــنــبــيــة، 
لافتاً إلى أن تغيير سعر الصرف 
ســـيـــســـاعـــد المـــنـــتـــج الــــوطــــنــــي فــي 
تسويق بضاعته، بعد أن أصبحت 
الـــبـــضـــاعـــة المــــســــتــــوردة مــرتــفــعــة 

القيمة بحدود ٢٢ في المائة.
ولــفــت إلـــى أن «تــغــيــيــر سعر 
الصرف الذي قام به البنك المركزي 

لصالح دعــم المنتج الوطني ضد 
المستورد».

وتــــابــــع أن «انــــتــــعــــاش ســـوق 
النفط من شأنه تعظيم احتياجات 
العملة الصعبة وتخفيف العجز 
فــي المــوازنــة الــعــامــة لــعــام ٢٠٢١»، 
مــنــوهــاً إلــــى أن الـــــــــدولارات الــتــي 
تــجــبــى مـــن فــــروقــــات بــيــع الــنــفــط 
ســـــتـــــعـــــزز احـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
المــركــزي، كما أن  الأجنبية للبنك 
ذلك سيقلل الضغط على احتياطي 

البنك من العملة.

كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 
قــد أعلن فــي ١٩ ديسمبر (كانون 
المــاضــي، رفــع سعر صرف  الأول) 
الدولار في وزارة المالية إلى ١٤٥٠ 

ديناراً لكل دولار أميركي.
وأوضــح بيان للبنك المركزي 
الـــعـــراقـــي، وزع وقــتــهــا، أن البنك 
المركزي العراقي قرر تعديل سعر 
(الــدولار)  صرف العملة الأجنبية 
لــــكــــل دولار  ديــــــنــــــاراً  إلـــــــى ١٤٥٠ 
سعر شـــراء العملة الأجنبية من 
المــالــيــة، و١٤٦٠ ديــنــاراً لكل  وزارة 

دولار سعر بيع العملة الأجنبية 
لــلــمــصــارف، و١٤٧٠ ديــــنــــاراً لكل 
دولار سعر بيع العملة الأجنبية 

للجمهور.
الــــــبــــــيــــــان أن «هــــــــذا  وذكـــــــــــــر 
الـــتـــخـــفـــيـــض فـــــي قـــيـــمـــة الـــديـــنـــار 
الــــعــــراقــــي ســـيـــكـــون لمــــــرة واحــــــدة 
البنك  فقط ولن يتكرر، وسيدافع 
المركزي عن هذا السعر واستقراره 
بــدعــم مـــن احــتــيــاطــاتــه الأجــنــبــيــة 
لــم تــزل بمستويات رصينة  التي 

تمكنه من ذلك».

الـــتـــي  المــــالــــيــــة  وأدت الأزمـــــــــة 
تعرض لها العراق بسبب جائحة 
كورونا وما أسفرت عنه من تدهور 
أســعــار النفط وتــراجــع الإيــــرادات 
إلــى حـــدوث عجز كبير  النفطية، 
في الموازنة العامة واضطرار وزارة 
المالية إلى الاقتراض من المصارف 
وإعــــــــــــادة خـــصـــمـــهـــا لـــــــدى الـــبـــنـــك 
المــركــزي وبمبالغ كبيرة، لغرض 
دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات 
الإنـــــفـــــاقـــــيـــــة الأخـــــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة 

بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكـــــــــــــــــد الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
حــرصــه عــلــى «تـــفـــادي اســتــنــزاف 
احــتــيــاطــيــاتــه الأجـــنـــبـــيـــة، والــتــي 
تــمــثــل الــرافــعــة المــالــيــة الأســاســيــة 
لــلاســتــقــرار الــنــقــدي فـــي الـــعـــراق، 
وحـــــرصـــــه عــــلــــى إســـــنـــــاد المـــالـــيـــة 
الـــــعـــــامـــــة، بــــاعــــتــــبــــاره مـــســـتـــشـــار 
الـــحـــكـــومـــة والمـــــســـــؤول عــــن مــســك 
حساباتها». وكان البنك المركزي 
العراقي قد حافظ لسنوات طويلة 
الـــدولار بمبلغ  على سعر صــرف 

١١٩٠ ديناراً عراقياً.

ما الذي اختلف
 في ارتفاع «بتكوين» هذه المرة؟
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S C I E N C E

الغلاف المغناطيسي للأرض 
أوصل المياه لسطح القمر

القاهرة: حازم بدر

فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مـــن الــعــام 
الماضي، أعلن مدير وكالة الفضاء الأميركية، 
جيم برايدنستاين، عن اكتشاف هام توصلت 
له «ناسا»، وهي العثور على مياه على سطح 

القمر المنير.
وقبل هــذا الإعــلان كانت دراســـات أخرى 
اكــتــشــفــت جــلــيــداً بــالــحــفــر الــقــطــبــيــة، ومــيــاهــاً 
مــقــيــدة فـــي الــصــخــور الــبــركــانــيــة، ورواســـــب 
من الحديد الصدئة في تربة القمر. كل ذلك 
أكد وجــود المياه القمرية، لينسف اعتقادات 
سابقة نظرت للقمر على أنه جاف كصحراء 
بسبب درجات الحرارة الشديدة وقساوة بيئة 

الفضاء.
وكان الشغل الشاغل للباحثين، هو معرفة 
أصل هذه المياه. والنظرية التي كانت سائدة 
هي أن مصدرها أيونات الهيدروجين موجبة 
الــشــحــنــة الـــتـــي تــدفــعــهــا الــــريــــاح الــشــمــســيــة، 
لتقصف سطح القمر وتتفاعل تلقائياً لتكوين 
الماء. لكن دراسة جديدة متعددة الجنسيات 
نُشرت في ٢٨ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
الــفــيــزيــاء الفلكية»،  بـــدوريـــة «رســـائـــل مجلة 
تــفــتــرض أن الـــريـــاح الــشــمــســيــة قـــد لا تــكــون 

المصدر الوحيد للأيونات المكونة للماء.
الــــــغــــــلاف  الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، أن  وأظــــــــهــــــــر 
المغناطيسي لــلأرض، يمكن أن يوصل الماء 
إلى القمر أيضاً؛ ما يعني أن الكواكب الأخرى 
يمكن أن تساهم أيضاً في تكوين المياه في 

الأقمار التابعة لها.
ويــنــتــشــر المــــاء فـــي الــفــضــاء أكــثــر بكثير 
مــمــا اعــتــقــده عــلــمــاء الــفــلــك فـــي الـــبـــدايـــة، من 
ســطــح المـــريـــخ إلـــى أقـــمـــار المــشــتــري وحــلــقــات 
زحــل والمذنبات والكويكبات وبلوتو، حتى 
إنـــه تــم اكــتــشــافــه فــي الــســحــب خـــارج نظامنا 
الشمسي، وكــان من المفترض سابقاً أن الماء 
تم دمجه في هذه الأجسام أثناء تكوين النظام 
الشمسي، لكن هناك أدلة متزايدة على أن الماء 

في الفضاء أكثر ديناميكية.
الـــريـــاح الشمسية هــي مصدر  ورغـــم أن 
محتمل للمياه السطحية القمرية، فإن نماذج 
الكومبيوتر تتنبأ بأن ما يصل إلى نصفها 
يجب أن يتبخر ويختفي في مناطق خطوط 
الــثــلاثــة تقريباً  الــعــرض العليا خـــلال الأيــــام 
اكــتــمــال القمر عندما يمر داخـــل الغلاف  مــن 

المغناطيسي للأرض.

وكـــــان يُــعــتــقــد أن المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي 
لــلأرض يمنع الرياح الشمسية من الوصول 
إلى القمر بحيث لا يمكن تجديد المياه بشكل 
أسرع مما فقده، لكن الباحثين وجدوا أن هذا 

ليس هو الحال.
من خلال مقارنة سلسلة زمنية من خرائط 
سطح المـــاء قبل وأثــنــاء وبــعــد عــبــور الغلاف 
المــغــنــاطــيــســي، يــجــادل الــبــاحــثــون بـــأن المــيــاه 
القمرية يمكن أن تتجدد بتدفقات أيــونــات 
الغلاف المغناطيسي، والمعروفة أيضاً باسم 
«ريــــاح الأرض»، والــتــي تــتــكــون مــن أيــونــات 
الأكسجين وأيونات الهيدروجين، والتي يمكن 

أن تتفاعل مع سطح القمر لتكوين الماء.
تــم تأكيد وجــود هــذه الأيــونــات المشتقة 
من الأرض بالقرب من القمر بواسطة القمر 
الصناعي «كــاجــويــا»، في حين تم استخدام 
مــــلاحــــظــــات الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة «ثـــيـــمـــس» 
و«أرتـــــمـــــيـــــس»، لـــتـــحـــديـــد الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة 
الــريــاح الشمسية، مقابل تلك  لــلأيــونــات فــي 
المــــوجــــودة فـــي الـــغـــلاف المــغــنــاطــيــســي لــريــاح 

الأرض.
اكتشفت مــلاحــظــات «كــاغــويــا» السابقة 
للأقمار الصناعية أثناء اكتمال القمر تركيزات 
عالية من نظائر الأكسجين التي تسربت من 
طــبــقــة الأوزون عــلــى الأرض ومــضــمــنــة في 
التربة القمرية، إلى جانب وفــرة من أيونات 
الـــهـــيـــدروجـــين فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي الـــواســـع 
لكوكبنا، والمعروف باسم الغلاف الخارجي.

وتـــخـــتـــلـــف هـــــــذه الــــتــــدفــــقــــات المـــجـــمـــعـــة 
لــجــســيــمــات الـــغـــلاف المــغــنــاطــيــســي اخــتــلافــاً 
جــــوهــــريــــاً عـــــن تـــلـــك المــــــوجــــــودة فـــــي الــــريــــاح 
الــشــمــســيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن أحــــدث اكــتــشــاف 
الــدراســة يفترض  للمياه السطحية في هــذه 
أن الغلاف المغناطيسي نفسه يخلق «جسراً 

مائياً» يمكنه تجديد مياه القمر.
ويــقــول علي شــوقــي، الأســتــاذ بالمعهد 
القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 
إن هــذا الاكتشاف مــن شأنه تغيير طبيعة 
المـــهـــام الــفــضــائــيــة المــســتــقــبــلــيــة إلــــى الــقــمــر، 
مضيفاً أن الدراسات التالية يجب أن تبحث 
فــي مــواصــفــات المـــاء، وهــي يمكن استغلاله 
خــــلال تــلــك الــــرحــــلات أم لا. وتـــأمـــل وكــالــة 
الفضاء الأميركية (ناسا) في إنشاء قاعدة 
على سطح القمر، ويعطي هــذا الاكتشاف 
الــدراســة زخماً لهذا التوجه،  الــذي رصدته 

كما يؤكد شوقي.

شبكات استشعار جديدة تقدم بيانات متكاملة لرصد الجرائم بسرعة

نظم مراقبة تحليلية في «عقل إلكتروني واحد»
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــامـــيـــرات أمـــنـــيـــة، وأجــــهــــزة قــــراءة 
بات الهواتف 

ّ
لوحات المركبات، ومتعق

الذكية، وطائرات الدرون... هذه الأجهزة 
المحيطة بنا تراقبنا طوال الوقت. ولكن 
ما الذي قد يحدث إذا انصهرت تيارات 
البيانات المرسلة منها جميعها في عقل 

إلكتروني واحد؟

اختراقات جديدة

تأخذ الاختراقات التقنية الجديدة في 
عالم أجهزة الاستشعار اليوم حيزاً كبيراً؛ 
منها أشعة الليزر القادرة على رصد الفرد 
مــن على بعد مسافة تــعــادل طــول ملعبي 
كــرة قــدم مــن خــلال قــيــاس مــعــدل ضربات 
قـــلـــبـــه... والــوســيــلــة الــتــي تــجــعــل الــهــاتــف 
الــــذكــــي يــتــجــســس عـــلـــى أي شـــــيء قــريــب 
مــنــه بــواســطــة الــبــلــوتــوث؛ عــلــى الــثــلاجــة 

الإلكترونية أو جهاز «فيت بت» الرياضي، 
الــذي يتيح  الــرؤيــة الكومبيوترية  ونظام 
للسلطات معرفة ما إذا كان أحد المشبوهين 
قد فرّ من مجال رؤية أحد أنظمة الكاميرات 
الأمنية. ولكن التركيز على كل واحدة من 

هذه الأدوات مرهق. 
فـــــي مـــبـــنـــى مـــكـــتـــبـــي كـــبـــيـــر بــمــديــنــة 
مــــونــــتــــريــــال الـــكـــنـــديـــة وعــــلــــى طــــــول أحـــد 
الـــــــجـــــــدران، تــــمــــتــــدّ شـــبـــكـــة مـــــن الأجــــهــــزة 
الإلكترونية التي تلمع بضوء خافت كئيب 
كــأجــهــزة قــــراءة لــوحــات المــركــبــات وأقــفــال 
فــــاي» ووحــــــدات معالجة  «وا -  بــــــ تــتــصــل 
بيانية. وهنا يجلس جيوفاني غاتشيوني 
الذي يدير قسم السلامة العامّة في شركة 
«جينيتيك» المختصة بالتقنيات الأمنية. 
وتشغل هــذه الشركة ٤ «مراكز للتجربة» 
لترويج منتجات مخابراتية للمسؤولين 
الــبــرامــج الرقمية  تُــعــد  الحكوميين. هــنــا؛ 
الــــتــــي وافـــــــق غـــاتـــشـــيـــونـــي عـــلـــى تــعــريــف 

مــراســل مجلة «وايــــرد» على طريقة عمل 
أبرز مبيعاتها.

إشعارات أمنية

عــلــى شـــاشـــة كــبــيــرة تـــعـــرض نسخة 
تجريبية من «سيتيغراف»؛ المنتج الأبرز 
للشركة. وتظهر الشاشة خريطة للقسم 
الــــشــــرقــــي مـــــن مـــديـــنـــة شـــيـــكـــاغـــو تــحــيــط 
بـــأطـــرافـــهـــا مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو صـــغـــيـــرة مــن 
الــكــامــيــرات الأمــنــيــة المــنــتــشــرة فــي الــحــيّ. 
فــي أحــد المقاطع، تظهر امـــرأة وهــي ترفع 
أمتعتها من سيّارة وتضعها على الرصيف 
لتسمع إشعاراً صوتياً فوق رأسها ينبّهها 
من «ركن السيارة غير القانوني». انتشرت 
على الخريطة رموز ملوّنة كمنزل يحترق، 
ومسدّس، وصــورة لشخصين يتعاركان. 
وكــــل واحــــــدٍ مـــن الـــرمـــوز يـــرمـــز إلــــى حــالــة 
طوارئ معلنة، حسبما يشرح غاتشيوني. 
وعند اختيار صورة الشخصين المتعاركين 

التي تشير إلى خلاف يظهر على الشاشة 
نص صغير فيه بعض التفاصيل الصادرة 
عن مركز إرسال الطوارئ بينما يظهر في 
الأسفل زرّ «تحقيق» يتوسّل الضغط عليه.

أطلقت «جينيتيك» منتج «سيتيغراف» 
عام ٢٠١٦ بعد أن تعاقد معها قسم الشرطة 
فــي شيكاغو لحلّ معضلة المــراقــبــة. وكما 
مــنــظّــمــات إنــفــاذ الــقــانــون الــكــبــرى الأخـــرى 
فــي الــبــلاد، بنى القسم ترسانة هائلة من 
التقنيات التي تلاحق وتــراقــب المواطنين 
بدرجة مفرطة. للحصول صــورة واضحة 
عــن أي حــالــة طـــارئـــة، كـــان رجــــال الــشــرطــة 
يــضــطــرّون قبل هــذا البرنامج إلــى البحث 
فــي عــشــرات الــقــواعــد الــبــيــانــيــة الــتــي عفى 
عليها الزمن والمواد التي يحصلون عليها 
من أجهزة استشعار بعيدة كأجهزة رصد 
المــــســــدســــات، وقــــــــراءة لــــوحــــات المـــركـــبـــات، 

والكاميرات الأمنية العامّة والخاصّة.
لاحقاً، أصبحت عملية جمع خيوط 

المـــعـــلـــومـــات هـــــــذه، أو مــــا يُــــعــــرف تــقــنــيــاً 
«بــالانــصــهــار الاســتــخــبــاراتــي المـــتـــعـــدّد»، 
مهمّة شديدة الصعوبة. ويشيع في دوائر 
المراقبة الأمنية في المدينة حديث يقول إن 
ها تفتقر إلى 

ّ
«المدينة غنية بالبيانات ولكن

المعلومات». لهذا السبب، كــان المحققون 
يــحــتــاجــون إلــــى أداة تــقــودهــم فـــي مــســار 
واضح عبر أي حادثة أو ما يمكن وصفه 

«الانصهار البياني الآلي». بـ

رصد أدلة الجرائم
ولــــــشــــــرح الـــــفـــــكـــــرة تـــطـــبـــيـــقـــيـــاً، نــقــر 
غــــاتــــشــــيــــونــــي عــــلــــى «تــــحــــقــــيــــق» لـــيـــبـــدأ 
«سيتيغراف» العمل على الاعــتــداء المبلغ 
عــنــه. فــي الــبــدايــة، لــجــأ الــبــرنــامــج إلـــى ما 
تــســمّــيــه «جــيــنــيــتــيــك» «مـــحـــرّك الــتــرابــط»؛ 
وهو عبارة عن مجموعة من الخوارزميات 
التي تبحث في سجلاّت الشرطة القديمة 
بــالمــديــنــة والمـــــــواد المـــتـــوفّـــرة عــبــر أجــهــزة 

الاســتــشــعــار بــحــثــاً عـــن أنـــمـــاط وروابــــــط. 
بــعــد ثـــــوان قــلــيــلــة، ظـــهـــرت عــلــى الــشــاشــة 
لائحة تستعرض أكثر من نتيجة؛ أبرزها 
مجموعة من الأفــراد المعتقلين سابقاً في 
الحي لارتكابهم جرائم عنفية، وعناوين 
أشخاص يعيشون بإطلاق سراح مشروط 
في أماكن قريبة، وقائمة باتصالات طوارئ 
مشابهة سُجّلت في الآونة الأخيرة، وصور 
فوتوغرافية وألواح مركبات رُصدت تبتعد 
مسرعة عن مسرح الجريمة، وتسجيلات 
فيديو مسحوبة مــن أي كاميرا قــد تكون 
التقطت دليلاً على الجريمة كالكاميرات 
المركّبة على الحافلات والقطارات. بمعنى 
قين ورجال 

ّ
آخر، يقدّم هذا البرنامج للمحق

الشرطة معلومات أكثر من كافية تسمح 
لــهــم بــالاســتــجــابــة لــبــلاغ الـــطـــوارئ الـــوارد 

بدراية كاملة ومعطيات واضحة.
ثـــــمّ انـــتـــقـــل غــاتــشــيــونــي إلـــــى مــنــصّــة 
أخــرى محمّلة ببرنامج يدعى «فالكري». 

صُـــمـــم بـــرنـــامـــج «ســـيـــتـــيـــغـــراف» لــتــقــديــم 
نتائج أولية يعتمد عليها رجال الشرطة 
المــكــلّــفــين الــكــشــف عـــن مـــســـارح الـــجـــرائـــم، 
قين الذين 

ّ
بينما يستهدف «فالكري» المحق

يعملون في قضايا متشعّبة بالمنطقة. في 
ر هذا الأخير للتوصل إلى جذور  الأصل، طُوِّ
حلقات الاتجار بالجنس؛ لأن خوارزميات 
الــتــي يستخدمها تــلاحــق أنماطاً  الصهر 
ــة وتفصيلاً قد تعود لسنوات أو 

ّ
أكثر دق

تتوزّع في بيانات غير منظّمة بالاعتماد 
على «قــواعــد بيانات مــتــعــدّدة وكاميرات 
أمـــنـــيـــة وســـــجـــــلات هـــاتـــفـــيـــة وتـــحـــويـــلات 
مصرفية... وغيرها من وسائل المراقبة». 
والقيام بهذا التحقيق دون الاعتماد على 
التقنية والبرامج الرقمية يتطلّب أسابيع 
عـــدّة، فــي حــين قــدّمــت بــرامــج «جينيتيك» 

النتائج المرجوّة في أقل من يوم واحد.

أبحاث من «كاوست» حول عواصف الأمطار فوق المدن الصحراوية

كيف يمكن أن تسهم جدة في تحسين الأمن المائي السعودي؟
جدة: «الشرق الأوسط»

الــعــواصــف الشتوية التي  تمثل 
تجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة 
وفــــيــــضــــانــــات مـــفـــاجـــئـــة نـــاجـــمـــة عــن 
السيول، التهديد المناخي الرئيسي 
الذي تواجهه مدينة جدة الساحلية. 
فـــفـــي عـــــام ٢٠٠٩، حــــصــــدت عــاصــفــة 
المــديــنــة أرواح ١٦١  شـــديـــدة ضـــربـــت 
شخصاً، وتسببت في خسائر بقيمة 
مليار دولار أميركي، ومع ذلك، فهذه 
العواصف التي قد تكون لها عواقب 
تدميرية هي أيضاً مصدر مهم للمياه 

في هذه المنطقة القاحلة.
جــديــر بالذكر أن تــعــداد السكان 
فـــي مــديــنــة جــــدة المُــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحــمــر يبلغ نــحــو ٤ مــلايــين نسمة، 
المــركــز التجاري للسعودية.  وتُعتبر 
ويمكن أن يتسبب التحضّر في زيادة 
هــطــول الأمــطــار عــلــى المــديــنــة بنسبة 
٢٦ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مـــع المــنــاطــق 
الــصــحــراويــة المحيطة بــهــا فــي أثــنــاء 

العواصف.
ويــوضــح الــدكــتــور تـــان لــوونــج، 
زمــيــل مــا بــعــد الــدكــتــوراة فــي جامعة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
 
ً
(كـــاوســـت) أن لـــدى الــســعــوديــة خطة
 لمضاعفة حصاد مياه الأمطار 

ً
وطنية

بحلول عــام ٢٠٣٠ لمواجهة تحديات 
الموارد المائية.

ومـــــن شـــــأن فـــهـــم كــيــفــيــة نــشــأة 
العواصف في سماء جدة أن يساعد 
المــــديــــنــــة عــــلــــى الـــتـــنـــبـــؤ بـــــالأحـــــداث 
المستقبلية عــلــى نــحــو أفــضــل، مما 
سيخفض حجم الأضـــرار الناجمة، 

ويـــدعـــم خــطــط الاســـتـــفـــادة مـــن مــيــاه 
الأمــطــار الثمينة. وعــلــى غـــرار مــدن 
كـــثـــيـــرة، تــشــهــد مــديــنــة جــــدة تــأثــيــر 
«الــجــزيــرة الــحــراريــة الــحــضــريــة» إذ 
تـــتـــحـــرّر بـــبـــطء لـــيـــلاً الــــحــــرارة الــتــي 
تمتصّها البنايات والطرق في أثناء 
الـــنـــهـــار، وقـــــد يـــؤثـــر هـــــذا الأمــــــر فــي 
الطقس المحليّ، لكن كيفية تأثيره، 
إن وُجد، غير معروفة على العواصف 
أنــه يبدو أن  الرعدية الشتوية، رغــم 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة تــحــدث بشكل 

رئيسي في الصباح الباكر.
وتـــأثـــيـــر «الــــجــــزيــــرة الـــحـــراريـــة 
الحضرية» هــو مصطلح يقصد به 
مــنــطــقــة حــضــريــة أو مــديــنــة كــبــرى 
أكــــثــــر دفــــئــــاً مـــــن المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بـــــهـــــا، بـــســـبـــب الأنـــشـــطـــة 
البشرية المتمركزة فيها، وعــادة ما 
يكون الفرق في درجة الحرارة فيها 
ليلاً أكبر منه خلال النهار. وكمثال 
على ذلك نجد أن درجة الحرارة في 
مدن سويسرية، مثل زيوريخ وبرن 
وجنيف، أعــلــى بــعــدة درجـــات عنها 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة المــحــيــطــة، وقــد 
يصل الفرق في ليالي الصيف إلى ٧ 

درجات مئوية.
مــن جــانــبــه، مـــزج أســتــاذ علوم 
الأرض وهندستها فــي «كــاوســت» 
الــبــروفــســور إبــراهــيــم حطيط، الــذي 
يـــتـــعـــاون مــــع لــــوونــــج وفـــريـــقـــه بــين 
نماذج جوية وأخرى لسطح الأرض 
لمــحــاكــاة هــطــول الأمـــطـــار أثـــنـــاء ١٠ 
عواصف شديدة ضربت مدينة جدة 
السعودية، في سيناريوهات لما قبل 

مناطق الحضر، وبعدها.

فـــــــــــي ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو المــــــنــــــاطــــــق 
الحضرية، طبّق الفريق نموذج ما 
يُـــعـــرف بـــاســـم «المـــظـــلـــة الــحــضــريــة» 
لبيان انبعاثات الحرارة من أسطح 
البنايات والــجــدران والــطــرق فضلاً 
الــــشــــوارع والـــبـــنـــايـــات في  عـــن دور 
أمــا فــي السيناريو  الــريــاح،  تعديل 
الــــــصــــــحــــــراوي (مــــــــا قــــبــــل المــــنــــاطــــق 

الحضرية)، فاعتبر الغطاء الأرضي 
قاحلاً أو شحيح النباتات.

هطلت الأمطار بغزارة على جدة 
وبمعدلات أكثر ولوقت أطول في ظل 
سيناريو (المناطق الحضرية)، مما 
يشير إلــى أن شيئاً مــا زاد مــن قوة 
العاصفة وأعـــاق مــرورهــا، إذ كانت 
الأمــطــار أكــثــر غـــزارة بنسبة ٢٦ في 

المائة في سيناريو الحضر مقارنة 
بالسيناريو الصحراوي.

يــــوضّــــح لــــوونــــج: «وجــــدنــــا أن 
نة في السطح  خَزَّ الطاقة الفائضة المـُ
الحضري في الوقت المبكر من اليوم 
يمكن أن تتحرّر وتتسبب في زيادة 
شـــدة الــعــواصــف فـــي الــلــيــل»، فيما 
أظـــهـــرت الــنــمــاذج انــخــفــاضــاً فــوريــاً 
في هطول الأمطار في حالة الرياح 
الــقــادمــة مـــن المــديــنــة، غــالــبــاً بسبب 

المباني التي تعرقل تدفق الهواء.
ـــق  وفّــــر فــيــضــان عـــام ٢٠٠٩ المـــوَثَّ
جـــــيـــــداً حـــــالـــــة اخــــتــــبــــار نـــمـــوذجـــيـــة، 
نـــمـــوذجـــهـــم  الــــفــــريــــق أن  واكــــتــــشــــف 
استنسخ بدقة معدل هطول الأمطار 
المرصود، وهنا يقول حطيط: «تُعتبر 
مة  تلك القدرات على النمذجة أدواتٍ قيِّ
لتوقع حـــدوث الفيضانات المفاجئة 
الناجمة عن السيول في مدينة جدة، 
كــمــا ســتــســاعــد واضـــعـــي الــســيــاســات 
الــحــدّ مــن وقــوع مزيد  والخطط على 
من الضرر الناجم عن الظواهر الجوية 

القاسية».
إلا أن بعض الأســئــلــة تظل دون 
إجــــابــــات، خــاصــة فـــي ظـــل الــتــغــيــرات 
المناخية الحالية والقادمة التي تتطلب 
الكشف وتحليل الكميات الفيزيائية، 
مــن أجـــل إدارة أفــضــل لــتــطــويــر المــدن 
وتلبية القيود الاقتصادية والبيئية. 
ويقول لوونج: «نريد أن نعرف أيّاً من 
عناصر الفيزياء الحضرية الأهم في 
تحفيز هــطــول الأمـــطـــار، وأن نــدرس 
مـــا ســيــحــدث لــتــطــوّر الـــعـــواصـــف إذا 
توسعت المنطقة الحضرية وامــتــدّت 

على طول ساحل البحر الأحمر».

تقلل الاعتماد على التربة واستهلاك الطاقة

مزرعة داخلية متطورة تعتمد أساليب الزراعة المائية
 واشنطن: أديل بيترز*

في قلب مزرعة داخلية مترامية 
الأطــراف في قرية مورهيد الصغيرة 
فـــي ولايـــــة كــنــتــاكــي الأمـــيـــركـــيـــة، يتم 
تحضير أول محصول طماطم للشحن 
إلــى متاجر بقالة مختلفة في جميع 
أنحاء البلاد. وتعتبر «آب هارفيست»، 
الشركة الناشئة التي تدير المــزرعــة، 
أن هذا المحصول هو الخطوة التالية 
باتجاه إثبات نجاعة نموذج جديد 

يعزز استدامة النظام الزراعي.
تمتد المزرعة على مساحة ٢٫٧٦ 
مليون قدم مربع (٢٥٦٤١٢ متراً مربعاً) 
وهي مصممة لإنتاج نحو ٢٠٫٤ ألف 
طــن مــن الــطــمــاطــم ســنــويــاً. تستخدم 
هذه المزرعة مساحة أراضٍ أقل بكثير 
من غيرها، وتستهلك كمية أقل بكثير 
من المياه لأنها تعتمد الزراعة في الماء 
لا في التربة (ترتوي هذه المزرعة من 
مياه مصفاة من مطر الشتاء المجموع 
والمخزن في موقعها)، فضلاً عن أنها 

لا تستخدم المبيدات الحشرية. وعلى 
عكس بعض المزارع الداخلية الأخرى 
الــتــي تعتمد عــلــى أضــــواء «لــيــد» أي 
الباعثة للضوء المبرمجة  الصمامات 
لــتــنــمــيــة الــــنــــبــــاتــــات، تـــســـتـــخـــدم «آب 
هــارفــيــســت» الــضــوء الــطــبــيــعــي الــذي 

يساعدها على حفظ الطاقة.

يــقــول جــونــاثــان ويــــب، مــؤســس 
الشركة ورئيسها التنفيذي: «نعتمد 
في عملنا على فرضية تقول إن إنتاج 
الــخــضــار والــفــواكــه  جميع محاصيل 
الكبيرة حول العالم سينحصر أخيراً 
في بيئات خاضعة للسيطرة». يؤدي 
الــتــغــيــر المــنــاخــي إلـــى زيــــادة الجفاف 

والــفــيــضــانــات والـــحـــر الــشــديــد. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــشــهــد الــعــالــم زيــــادة 
تـــؤدي إلى  مستمرة فــي عــدد سكانه 

ارتفاع الطلب على الغذاء.
تــمــثــل الـــتـــربـــة تـــحـــديـــاً آخــــــر، لأن 
الــــزراعــــة تــســهــم الـــيـــوم فـــي اســتــنــزاف 
الـــتـــربـــة الــســطــحــيــة الــخــصــبــة بــســرعــة 

كبيرة إلى درجة أنها قد تختفي خلال 
٦٠ عاماً. يقول ويب: «عندما نتكلم عن 
صناعات استخراجية أخرى، نادراً ما 
نتكلم عما نستخرجه من تربنا وعن 
التأثير السيئ الذي يتركه تردي حالها 

إلى درجة تجريدها من خصوبتها».
وقد أمضت الشركة الناشئة عام 
٢٠٢٠ في عز انتشار جائحة «كوفيد- 
المــزرعــة. وقبل أسابيع،  ١٩» في بناء 
بدأت في شحن أول محاصيلها لمتاجر 
البقالة، وتعمل في الوقت نفسه على 
بناء مــزارع أخــرى: واحــدة تمتد على 
مساحة ٦٠ أكرة (الأكرة تساوي ٤٠٠٠ 
متر مربع تقريباً) وأكثر بالقرب من 
مدينة ريتشموند في كنتاكي، وأخرى 
بمساحة ١٥ أكرة للخضراوات الورقية 
فــــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة تـــدعـــى بــيــريــا. 
وتعتزم الشركة إضــافــة عشر مــزارع 
داخــلــيــة فــي ولايـــة كنتاكي ومناطق 

أخرى بحلول عام ٢٠٢٥.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

اكتشاف قد يغير طبيعة المهام الفضائية المستقبلية

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

ظهِران التغيرات التي طرأت على غطاء 
ُ
صورتان بالأقمار الصناعية ت
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لا تقتصر مشكلة الخلل في التدفق الإخــبــاري العالمي 
عــلــى دول «الــجــنــوب» كــمــا ســعــت أطـــروحـــات مــدرســة «نقد 
التبعية الإعلامية والثقافية» لإقناعنا على مدى عقود؛ إذ 
الــقــوي والــغــنــي، المشكلة ذاتها،  تعاني دول فــي «الــشــمــال» 

بينما استطاعت دول في الجنوب تجاوزها.
وفي عالمنا العربي، ظلت دول عربية غنية سنوات طويلة 
تهاب صناعة الإعلام، وتعتقد، لأسباب غير معلومة، أن هذه 
الــثــراء والإعــلام  الصناعة مقصورة على دول بذاتها، وأن 
النافذ القوي لا يجتمعان. ويبدو أن هذه الدول دفعت أثماناً 
كبيرة بسبب هــذا المــوقــف، وبعضها تــعــرّض لــلابــتــزاز، أو 
تضررت مصالحه تضرراً واضحاً جراء عدم امتلاكه أدوات 

إعلامية محلية أو إقليمية ذات قدرة واعتبار.
الـــدول العربية  وعــلــى مــدى أكــثــر مــن عقدين ظلت تلك 
الغنية تدفع الكثير في تمويل إعلام داخلي محدود التأثير، 
وتــدفــع مــا هــو أكثر فــي تمويل إعــلام إقليمي تمتلكه دول 
أخــرى بأجندة مصالح وأولــويــات قد تختلف أو تتعارض 

مع مصالحها ورؤاها.
ولمــا كــان الوضع متفاقماً ولا يمكن السكوت عنه، فقد 
اتخذ بعض تلك الدول العربية الغنية الخطوة الضرورية 
والمنطقية؛ فبدأت في تطوير وسائل إعلامها المحلية، كما 
عملت على تطوير وسائل إعلام إقليمية أو دولية، تستهدف 
الــنــاطــقــين بــالــعــربــيــة جميعهم فــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا في 

مناطق العالم المختلفة.
وخلال فترة زمنية قصيرة بدا أن خريطة المنطقة تغيّرت 
من الناحية الإعلامية؛ لتتحول دول المركز إلى أطراف، فيما 
تــتــحــول دول مــن الأطـــــراف إلـــى مـــراكـــز. وبــــات الــحــديــث عن 
تدفق إعلامي عربي - عربي مختلٍّ صالحاً لإعادة الإنتاج، 
خصوصاً فيما يتعلق بالأجندة الإخبارية، لكن هذه المرة 
الـــدول التي ظلت تعاني مشكلاته  جــاء الاخــتــلال لمصلحة 
عقوداً، وفي غير صالح الدول التي لطالما تمتعت بالانفراد 
ر المشهد فــي غياب أي منافسة جــادة من  بالساحة وتــصــدُّ

الآخرين.
والواقع أن هذا التطور، الذي يبدو أنه محل اتفاق كبير 
بين كثيرين من العاملين بالإعلام والمطّلعين على أحواله، 
يظل صالحاً للبناء عليه، ودافعاً قوياً نحو اجتراحه على 
صعيد آخر يتعلق بالتدفق الإخباري العربي - الدولي المختل 
أيضاً. فما زلنا في العالم العربي نعاني مشكلات الخلل 
في التدفق الإخباري؛ إذ نعتمد على ما يَرد إلينا من مواد 
إخبارية من وسائل إعلام قادرة ونافذة في «الشمال»، تنقل 
لنا المعلومات والتحليلات والصور، وتنسب معها الصفات 
ط الضوء على القضايا  ــر الأحـــداث، وتسلِّ والأدوار، وتــؤطِّ
المهمة من وجهة نظرها، ثم ترسلها إلينا في «الجنوب»، 
أما نحن فلا نرسل سوى عُشر ما نستقبل من أخبار تقريباً.

ر بــاحــثــون ومــفــكــرون عـــرب مـــن أن «الــتــدفــق 
ّ
ولــقــد حــــذ

الإخـــبـــاري المــخــتــل» ســيــؤدي إلـــى تحقيق أغــــراض «الــغــزو 
الـــثـــقـــافـــي»، و«تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قــضــايــا لــيــســت ذات 
أهمية، وتغييب قضايا حيوية أخرى، ونزعها من الأجندة 
الإعلامية»، فضلاً عن حرمان العالم العربي من إنتاج الأخبار 
التي تعبّر عن الحقائق كما يراها، والتي تبرز الصورة التي 

يعتقد أنها صحيحة عمّا يحدث في أرجائه.
والواقع أن الحديث عن «تدفق إخباري مختل من الشمال 
إلى الجنوب» ليس صحيحاً على إطلاقه، كما أنه ليس بالأمر 
الحتمي، بل يمكن تجاوزه كما حدث بعض الدول العربية من 
خريطة التدفق الإخباري العربي البيني، عبر تطوير وسائل 
إعلام أكثر نفاذية واحترافاً. التدفق الإخباري العالمي مختلٌّ 
نعم، ولكنه مختل بين دول قوية إعلامياً، تمتلك منظومات 
إعلامية احترافية، وإرادة للمنافسة، وأخرى تفضل استيراد 

المنتج الإعلامي جاهزاً.
ثم إن فكرة أن كل دولة في «الشمال» هي مركز لتصدير 
الثالث المغلوب على أمــره ليست  الأخــبــار والــصــور للعالم 
سليمة، إذ ثمة دول في هــذا «الشمال» مثل كندا والنمسا 
وفــنــلــنــدا تــعــانــي أكــثــر مــمــا نــعــانــي نــحــن مـــن هــيــمــنــة دول 
«شمالية» أخرى عليها إعلامياً، بسبب ضعف منظوماتها 
الإعلامية، وعدم تبلور إرادة للمنافسة الإعلامية الجادة، أو 

لأسباب موضوعية أخرى.
إن النظرية الخاصة بحالة التدفق الإخــبــاري العالمي 
يجب أن تصاغ على هذا النحو: «التدفق الإخباري العالمي 
مــخــتــل، كــمــا أن الــتــدفــق الإخـــبـــاري الــعــربــي البيني مختل. 
والاختلال، في الحالتين، ليس في اتجاه واحد من (الشمال 
إلى الجنوب)، أو من الأكبر والأقدم إلى الأصغر والأحدث، 
كــمــا قــيــل، لكنه فــي اتــجــاه واحـــد مــن الأقــــوى إلـــى الأضــعــف 
إعلامياً، أياً كان نصف الكرة الأرضية الذي يسكنه أيهما، 

وأياً كان حجم كتلته الحيوية وتاريخ استقلاله».
تبدأ عملية إصــلاح خلل التدفق الإخــبــاري، ســواء كان 
عــالمــيــاً أو عــربــيــاً، بـــــالإرادة، الــتــي يــجــب أن تــعــززهــا المـــوارد 

والطموح والإدارة الرشيدة.

د. ياسر عبد العزيز

أرشيف تلفزيون لبنان «كنز وطني» على منصة إلكترونية... قريباً
يحنّ معظم اللبنانيين لفترة 
«تــلــفــزيــون  الأبـــيـــض والأســـــــود، ولـــ
لـــــبـــــنـــــان» إحــــــــــدى أقــــــــــدم مـــحـــطـــات 
التلفزيون العربية، إذ أبصرت النور 
فــي عــام ١٩٥٩. وكــبــار السن منهم، 
بــشــكــل خــــــاص، يـــتـــذكـــرون بــحــنــين 
شـــخـــصـــيـــات «أبــــــو مـــلـــحـــم» و«أبـــــو 
سليم» و«أبو المراجل» و«دعيبس» 
و«شـــــوشـــــو» وغـــيـــرهـــم مــــن نــجــوم 
مسلسلات تلك الفترة. تلك الحقبة 
الــتــي عــاشــوهــا وتــنــاقــلــوا أخبارها 
مـــع أولادهـــــم وأحـــفـــادهـــم، تــذكّــرهــم 
بلبنان في عصره الذهبي. وعندما 
يخبرك أحدهم عن لحظات ساحرة 
ومبهرة عاشها تلفزيونياً فــي ٢١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٦٧ 
التاريخ  تعرف سلفاً أنه يتكلم عن 
الـــذي تــلــوّنــت فــيــه بــرامــج تلفزيون 

لبنان ومسلسلاته.
لـــقـــد كــــانــــت المـــذيـــعـــة مــــي عــبــد 
الساتر (مــنــسّــى) أول وجــه إعلامي 
يظهر بالألوان الطبيعية على هذه 
الــشــاشــة. وهـــو مـــا ذكــــره الإعــلامــي 
زافــين قيومجيان في كتابه «أسعد 
الله مساءكم». ويومذاك ارتدت ثوباً 
برتقالياً مزركشاً ابتاعته خصيصاً 
للمناسبة، من تشكيلة «لوي فيرو» 
العالمية. ومعها دخلت المحطة عصر 
الــبــث المــلــوّن، وحــجــزت مكانها بين 
أول ١٥ دولة في العالم تبث بالألوان.
واليوم، وعبر الشاشة نفسها 
اللبنانيين في  يــتــابــع كــثــيــرون مــن 
الأمــــســــيــــات المــــــــلاح، إعــــــــــادات لــتــلــك 
الـــــبـــــرامـــــج، بـــيـــنـــهـــا حــــــواريــــــة فــنــيــة 
وســيــاســيــة تــعــود لــنــجــوم الــشــاشــة 
خـــــلال عـــقـــد الــســتــيــنــات مـــثـــل لــيــلــى 
رســـــتـــــم ونــــجــــيــــب حــــنــــكــــش. وثـــمـــة 
مــســلــســلات لاقـــــت نـــجـــاحـــاً مــنــقــطــع 
«فــــــــارس بــــنــــي عــــيــــاد»  الــــنــــظــــيــــر كـــــــــ
و«حــــكــــمــــت المـــحـــكـــمـــة» و«المــــــشــــــوار 
الطويل» و«آلــو حياتي» التي شكّل 
أبطالها كسميرة توفيق وإحسان 
صــــــــادق ووحـــــيـــــد جــــــلال وشـــوشـــو 
أبــي اللمع، محطات مضيئة  وهند 
في تاريخ التلفزيون العربي عامة. 
وبــالــتــالــي، فــأرشــيــف هــــذه المــحــطــة 
غـــنـــيٌّ بــمــحــتــوى درامـــــي وبــرامــجــي 
يعدّ بآلاف الساعات المسجّلة. وهو 
لا يزال يستقطب هواة اكتشاف هذا 

الكنز الوطني الفريد.
أسئلة كثيرة يطرحها اللبناني 
اليوم حول مصير أرشيف تلفزيون 
لبنان. هــل هــو يُحفظ بــأمــان؟ مــاذا 
يملك لبنان من مجمل محتوياته؟ 
هـــــل تــــســــرّبــــت مـــــن هـــــــذا الأرشــــيــــف 
شرائط ومحتويات معينة لا يمكن 
تــعــويــضــهــا؟ وهـــــل مــــن مــخــطــط أو 
مشروع يتيح إعادة هذا الأرشيف، 
إلــى الحياة والاســتــفــادة منه مادياً 

على الصعيد الوطني؟
يــــرد عــثــمــان المــــجــــذوب، مــديــر 
الأرشيف في تلفزيون لبنان، على 
«الــشــرق  هــذه الأســئــلــة فــي حــديــث لـــ
لـــــيـــــؤكـــــد أن «مــــعــــظــــم  الأوســـــــــــــــــط» 
محتويات أرشيف لبنان في الحفظ 
والــــصــــون»، و«أن مــشــروعــاً كــبــيــراً 
يــنــتــظــرهــا فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب». 
ويـــضـــيـــف: «لـــديـــنـــا نـــحـــو ٥٠ ألـــف 
ساعة من المواد الأرشيفية لتلفزيون 
لبنان. وكنا محظوظين بأنها بقيت 
مـــوجـــودة طــيــلــة هــــذه الــســنــين رغــم 
الويلات والحروب التي شهدناها. 
وفـــي المــقــابــل، لــم يــجــر حفظها في 
أمــــاكــــن خـــاصـــة وبـــــحـــــرارة مــعــيــنــة، 
ــر على بعضها سلباً فتأثرت 

ّ
أث ما 

جودتها. ولكن منذ نحو ١٠ سنوات 
بدأنا بمشروع إنقاذ هذا الأرشيف، 
وتحويل أشرطته من (بيتاكام) و(٢ 
إنــــش) إلـــى الــديــجــيــتــال (الــرقــمــنــة). 
العملية مكلّفة وتلزمها تجهيزات 

 إلــى 
ً
خـــاصـــة وقـــطـــع غـــيـــار، إضـــافـــة

عملية تنظيف يدوية لها. وكما هو 
معروف فإن أرشيف تلفزيون لبنان 
بــين الأقـــدم مــن نــوعــه بــين المحطات 
العربية في منطقة الشرق الأوسط. 
وحتى اليوم استطعنا إنقاذ ١٢ ألف 
إلــى تقنية  ساعة بعد أن حوّلناها 

الديجيتال الحديثة».
ويتابع المجذوب: «هذا إنجاز 
نفخر به، لا سيما أن هذه الساعات 
المسجلة تشمل ٩٨٪ من المسلسلات 
والبرامج المعروفة في تلك الفترة». 
وعـــن مــكــان حــفــظ الأرشـــيـــف الــيــوم 
يقول: «إنها موجودة حالياً في مبنى 
خاص في منطقة سن الفيل بشرق 
بــيــروت. والمبنى مــدعّــم بالإسمنت 
وتحت حراسة أمنية على مدى ٢٤ 
ساعة. كما نملك نسخاً احتياطية 
عــــن هـــــذه المـــــوجـــــودات مــــوزّعــــة فــي 
أماكن مختلفة درءاً لأي خسارة قد 
نتكبّدها، خارجة عن إرادتنا. وجزء 
من هذا الأرشيف موضوع في خزنة 
داخـــــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان». ويــوضــح 
«الــــشــــرق  المـــــجـــــذوب فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوسط» أن أرشيف تلفزيون لبنان 
«يشمل مراحل بث وعروضاً طويلة 
يعود تاريخها إلى بداية الستينات 
حتى اليوم... وهناك برامج كثيرة 
كــانــت تــقــدّم مــبــاشــرةً عــلــى الــهــواء، 
ل، ولذا فهي غير موجودة  فلم تُسجَّ
البداية». وعمّا إذا كان  عندنا منذ 
هناك، ضمن الأرشيف، تسجيلات 
للحظات فصلية عن أحداث معينة، 
عُرضت في نشرات أخبار تلك الفترة 
يرد: «ما كان يجري تسجيل نشرات 
الأخبار أبداً. إذ بدأنا بهذا الأمر منذ 
نحو ٥ سنوات فقط. ولذلك فلحظة 
إذاعـــــة كــمــيــل مــنــسّــى مــثــلاً اغــتــيــال 
جــــون كــيــنــيــدي ووفـــــاة جــمــال عبد 
الناصر وصعود الإنسان إلى القمر 
وغيرها من الأحداث الحلوة والمرّة 

غير محفوظة للأسف».
وحسب عثمان المجذوب، جارٍ 
حــالــيــاً التفكير فــي مــشــروع ضخم 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن هــــــذا الأرشـــــيـــــف. 
ويــشــرح: «بصراحة لدينا مشروع 
اســـــتـــــحـــــداث مــــنــــصــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
خــاصــة بــأرشــيــف تــلــفــزيــون لبنان. 
وبــذا نتيح لمن يرغب الاطــلاع على 
برامج ومسلسلات حقب تاريخية 
مختلفة لهذه الشاشة، يتابعها عبر 
هذه المنصة. قد نكون تأخرنا بعض 
الــوقــت عــن القيام بخطوة مماثلة، 
لكننا لم نشأ أن نبدأ في التخطيط 
لها ونحن غير مزوّدين بالمحتوى 
المـــــطـــــلـــــوب. كــــذلــــك نـــــحـــــاول راهــــنــــاً 
تخليص وتحويل أكبر كمية أشرطة 
ممكنة كــي تــكــون جــاهــزة للعرض 
على هــذه المنصة. فعملية تحويل 
الــديــجــيــتــال متعبة  إلــــى  الأشـــرطـــة 
جـــداً لا سيما أن بعضها مهترئ، 
ويلزمه عمل مجهد لننظفه ونقوم 
(مَنتجته). إنقاذ ساعة واحدة من  بـ
هذا الأرشيف يتطلب منا نحو ٤٨ 

ساعة من العمل، إلا أننا نعتقد أن 
هــذه المنصة ستشهد رواجــاً كبيراً 
عند اللبنانيين، لا سيما المهاجرين 
الفترة  الذين يحبون استذكار تلك 

من تلفزيون لبنان».

نجوم خالدون في الذاكرة

يــتــذكــر الــلــبــنــانــيــون «نـــجـــوم» 
تلفزيون لبنان في فترته الذهبية من 
إعلاميين وفنانين ويعدّون بعضهم 
رمـــوزاً وطنية لا تُــنــســى. ولــعــل بين 
هـــؤلاء كميل مــنــسّــى وجـــان خــوري 
ـــي وعـــرفـــات 

ّ
وســـعـــاد قــــــاروط الـــعـــش

حـــجـــازي وعــــــادل مـــالـــك وشـــارلـــوت 
وازن الــخــوري وجــاك واكــيــم. هؤلاء 
كانوا يطلون مساء كل يوم يقرأون 
نـــــشـــــرات الأخــــــبــــــار مـــــن عــــلــــى ورق 
يــكــتــبــون عــلــيــه المــحــتــوى. فــيــومــذاك 
مــا كــانــت شــاشــات الـــقـــراءة للتلقين 
المــبــاشــر «تيليبرومبتر» مــوجــودة 
بــعــد. وأيــضــاً بــين هـــؤلاء مــن معدّي 
الأخبار الرياضية ومقدميها أمثال 

ناصيف مجدلاني ولبيب بطرس.
أيــضــاً، شكّلت مذيعات الربط 
محطة أساسية في تلفزيون لبنان، 
الــلــبــنــانــي متعلقاً  المــشــاهــد  كـــان  إذ 
يــتــفــاءل باستضافتهن عبر  بــهــن، 
شــاشــتــه الــصــغــيــرة مــســاء كــل يــوم. 
وتعد الإعلامية كابي لطيف واحدة 
مــن المذيعات اللواتي تركن أثرهن 
الـــطـــيـــب لـــــدى المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي. 
وحــيــنــذاك حــقــقــت قــفــزة نــوعــيــة في 
أسلوب إطلالتها وقراءتها للخبر، 
إذ كانت عندما تطل تتسمّر العيون 
على الشاشة، وتراقب هذه الصبية 
الشقراء النابضة بالحياة والجمال. 
وحقاً سرقت كابي انتباه المشاهد 
بــنــفــحــتــهــا الـــشـــبـــابـــيـــة وبــصــوتــهــا 
الــــــدافــــــئ مــــنــــذ إطـــــلالاتـــــهـــــا الأولـــــــى 
عــلــى هــــذه الـــشـــاشـــة. وهــــي تــتــذكّــر 
تلك الحقبة فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوسط»، فتقول: «كنت في السابعة 
عـــشـــرة مــــن عـــمـــري عـــنـــدمـــا دخــلــت 
تلفزيون لبنان، وبدأت العمل فيه. 
وكان ذلك في عام ١٩٧٣. كان نجوم 
كثر يلمعون في سماء هذه المحطة 
أمــثــال ليلى رستم ونهى الخطيب 
سعادة وعادل مالك وإلسي فرنيني 

وشارلوت وازن الخوري وجاندارك 
أبــو زيــد وغيرهم. انبهرت بأجواء 
الـــتـــلـــفـــزيـــون فــكــنــت أراقـــــــب وأتــعــلــم 
بصمت، وهو ما أسهم في صناعة 
الــتــي ولــدت  شخصيتي الإعــلامــيــة 
من رحم تلفزيون لبنان. كنت أتفرج 
عـــلـــى هــــــؤلاء الـــنـــجـــوم وأحــــــــاول أن 
أتعرف إليهم أكثر فأكثر. ثم زوّدني 
عملي مع الراحل رياض شرارة في 
برنامج (ناس ونغم) بخبرة كبيرة. 
كان الناس يتجمهرون أمــام مبنى 
المحطة في الحازمية (شرق بيروت) 
بالمئات كي يتسنى لهم المشاركة في 
هـــذا الــبــرنــامــج. والمــســلــســلات، كما 
البرامج، كانت تقدّم مباشرةً على 
الـــهـــواء. ولا أنــســى كــيــف كــنــت أقــف 
وراء زجاج الاستديو أراقب الأستاذ 
يــقــدم برنامجه (سجلّ  عـــادل مــالــك 
مـــفـــتـــوح)، وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 
للراحل نجيب حنكش. كان الإعلام 
أمـــام عيني وكنت  يُصنع مــبــاشــرةً 

منبهرة بما يحصل أمامي».
أكثر مــا تتذكره كابي لطيف، 
التي هاجرت من لبنان إلى فرنسا 
تـــأهـــيـــل  مــــنــــذ عـــــــام ١٩٨٦ عـــمـــلـــيـــة 
المـــــذيـــــعـــــين: «كـــــــانـــــــوا يـــوجّـــهـــونـــنـــا 
ويعلّموننا قواعد الإطلالة والأداء 
ـــجـــريـــهـــا مـــــع مـــديـــر 

ُ
فـــــي لــــــقــــــاءات ن

الفترة ألبير كيلو  البرامج في تلك 
وكــذلــك مــع كلود صــوايــا وإبراهيم 
قـــعـــوار. لـــم تــكــن الأمـــــور تـــجـــري إلا 
وفقاً لنهج معين تتبعه المحطة على 
المستوى المطلوب. وكــان التواضع 
سيد الأجواء بين جميع الزملاء فلا 
صــراعــات داخلية تشوب العلاقات 
بـــيـــنـــنـــا. كــــل مــــا كـــــان يــشــغــلــنــا هــو 
حــب المــهــنــة والــتــفــانــي بــهــا... كذلك 
احــتــرام المشاهد كــان ضـــرورة، فهو 
صــاحــب الـــقـــرار الأول والأخـــيـــر في 
وضـــــع بـــرمـــجـــة المـــحـــطـــة كــــي تــلائــم 
تـــطـــلـــعـــاتـــه. أمــــــــور كـــثـــيـــرة شــكّــلــت 
ركيزة لشخصيتي الإعلامية، وأنا 
محظوظة كوني عشت تلك الفترة 

مع الكبار».
أيضاً من الوجوه التي تحولت 
إلــى رمــز مــن رمـــوز تلفزيون لبنان 
ي، حتى 

ّ
المذيعة سعاد قاروط العش

إن جيلاً من الإعلاميين المعاصرين 
تــأثــر بــهــا وحــــاول تقليدها فكانت 

«الشرق الأوسط»  قدوة له. وتقول لـ
فــي حــــوار مــعــنــا: «تــلــفــزيــون لبنان 
محطة أساسية في حياتي المهنية. 
إنـــه يعني لــي الــكــثــيــر... كـــان بيتي 
وعائلتي وشغفي. كبرت وترعرعت 
فـــي أحــضــانــه، تــبــادلــنــا الــعــطــاءات 
لــنــحــو ٣٠ ســـنـــة. دخــلــتــه وأنـــــا في 
التاسعة عشرة من عمري، فتحول 
إلــى ركــيــزة لمهنتي». وعــمّــا إذا هي 
راضـــيـــة الـــيـــوم عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة 
وطريقة إلقائها من مذيعي نشرات 
الأخـــبـــار؟ تـــــردّ: «ســـأكـــون صريحة 
تـــخـــلـــو مــن  الـــســـاحـــة لا  وأقــــــــول إن 
أربابها في هــذا المــجــال. لكن هناك 
فوضى كبيرة في أسلوب التقديم 
واحترام اللغة، وقلّة تعرف قيمتها».

نجوم تلفزيون لبنان لم يمروا 
مــــرور الـــكـــرام، لا عــلــى المــشــاهــدَيــن، 
اللبناني والعربي، ولا على الساحة 
الإعـــلامـــيـــة كـــكـــل. نــخــبــة مـــن هـــؤلاء 
رحلوا أمثال عرفات حجازي ونهى 
الــخــطــيــب ســعــادة وإيــلــي صليبي. 
وبـــيـــنـــهـــم مـــــن يـــعـــانـــي مـــــن المـــــرض 
كعادل مالك، وآخرون يعيشون بين 
أفراد عائلاتهم وصار عندهم أولاد 

وأحفاد.
جاندارك أبو زيد أحد الوجوه 
التلفزيونية المعروفة في تلفزيون 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات، بـــادرتـــنـــا 
عــنــدمــا الــتــقــيــنــاهــا: «عــلاقــة مميزة 
كـــانـــت تـــربـــطـــنـــا بــعــضــنــا بــبــعــض، 
ولا نــــــزال حـــتـــى الــــيــــوم نـــتـــواصـــل. 
كـــل ذكــريــاتــنــا كـــانـــت جــمــيــلــة فيها 
الكثير مــن الألــفــة والــــودّ. تلفزيون 
لــبــنــان مـــدرســـة عــلّــمــت أجــــيــــالاً من 
الإعلاميين الذين تفرّقوا إثر إقفاله 
وتـــوزّعـــوا عــلــى مــراكــز مــرمــوقــة في 
صروح إعلامية كثيرة. فوقفوا وراء 
نــجــاحــهــا واســتــمــراريــتــهــا وكــانــوا 
بمثابة عمودها الفقري». وأردفت: 
«كان تلفزيون لبنان قدوة للساحة 
الإعــلامــيــة الــعــربــيــة. يــأتــي فنانون 
مــــن مــخــتــلــف الــــبــــلــــدان لــيــصــنــعــوا 
مـــجـــدهـــم مــــن خـــــلالـــــه». وعـــــن أكــثــر 
الإعــلامــيــين الــذيــن كــانــوا يلفتونها 
في تلك الفترة، قالت: «الراحل إيلي 
صليبي كان مميزاً بقلمه وحضوره 
وصــوتــه. تربطني بعائلته علاقة 

وطيدة وأنا عرّابة أولاده».

يتذكر 
اللبنانيون 
«نجوم» 

تلفزيون لبنان 
في فترته 

الذهبية من 
إعلاميين 

وفنانين ويعدّون 
بعضهم رموزاً 
وطنية لا تُنسى

مخاوف من تهديد المؤثرين لمكانة صحافيي السياحة والسفر

أثــــــــــارت اســــتــــعــــانــــة بــعــض 
الـــــــدول بـــالمـــدونـــين والمـــؤثـــريـــن 
للترويج لمقاصدها السياحية 
جــــــــــدلاً ومـــــــخـــــــاوف بــــالــــوســــط 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي، خــــــــاصــــــــة بـــين 
«صحافيي السياحة والسفر»، 
وذلك بعدما عدوا هذا الإجراء 
«تــهــديــداً لمهنتهم». وفـــي حين 
يـــقـــول صـــحـــافـــيـــون إن «هـــنـــاك 
فــارقــاً بــين الصحافي والمـــدون، 
فــــــالأول يـــوجـــه أســئــلــة صعبة 
للمسؤولين، ويكتب ما يقتنع 
بــه، في حين يقدم المــدون مادة 
شـــبـــه إعــــلانــــيــــة»، يـــــرى خـــبـــراء 
إعلام أن «المدونين أكثر فاعلية 
وتأثيراً وإقناعاً، ويتضح ذلك 
مــن حــجــم الــتــفــاعــل معهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي».
وقـــــــــــــد رصــــــــــــــــدت دراســـــــــــــة 
لجامعة أوميو السويدية، في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بعنوان 

«المــــدونــــون بــالــفــيــديــو مــصــدراً 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات حـــــــول المـــنـــاطـــق 
الـــســـيـــاحـــيـــة»، تـــأثـــيـــر مـــدونـــي 
الــــرحــــلات عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة فــي 
جــورجــيــا. وقــالــت الـــدراســـة إن 
«هذه المدونات أثرت على قرار 
المــــواطــــنــــين المــتــعــلــق بــالــســفــر، 
وعـــلـــى تــحــديــد المـــنـــاطـــق الــتــي 
يرغبون في زيارتها، وجعلتهم 
يشعرون بأنهم أكثر استعداداً 
لــلــرحــلــة»، وتــوقــعــت أن «يـــزداد 

تأثيرهم في المستقبل».
جيما ســــاورا، الصحافية 
فــــي قـــســـم شـــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بصحيفة «لاڤــانــغــارديــا» (أي 
الــطــلــيــعــة) الإســبــانــيــة، أشـــارت 
إلى «اللغط الذي أثارته قضية 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــدونـــــين فــي 
إســـبـــانـــيـــا الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
عندما دعــي عــدد مــن المــدونــين 
الإســـبـــان لـــزيـــارة إحـــدى الـــدول 
لــنــشــر مـــواضـــيـــع عــــن مــعــالمــهــا 

السياحية».

«الشرق  لـ وأضافت ســاورا 
الأوسط» أن «المدونين يكتبون 
مــن أجـــل المــــال، وبــالــتــالــي فهم 
مـــطـــيـــعـــون أكــــثــــر، ومـــلـــتـــزمـــون 
بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــجـــهـــة الـــداعـــيـــة 
لهم»، على حد قولها. وتابعت 
أن «هناك فارقاً بين الصحافي 
والمــــدون، فـــالأول يــوجــه أسئلة 
صعبة للمسؤولين، ويكتب ما 
يقتنع به، في حين يقدم المدون 
مـــادة شبه إعــلانــيــة، وعـــادة ما 
يحصل على عائد مادي، سواء 
المــســؤول أو الجهة، مقابل  مــن 

ما يكتبه».
ومن جانبه، يرى الدكتور 
صفوت العالم، أستاذ الإعــلام 
الــذي يشرف  بجامعة القاهرة 
حــالــيــاً عــلــى رســالــة ماجستير 
تتعلق بالاستعانة بالمؤثرين 
عـــــــلـــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي في أغراض صحية 
وتجارية وتوعوية، أن «هؤلاء 
أكــثــر فاعلية وتأثيراً  المــدونــين 

وإقناعاً، وأقل تكلفة. ويتضح 
ذلـــك مــن حــجــم الــتــفــاعــل معهم 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل، فــي 
وقت يصعب فيه تحديد مدى 
تــأثــيــر الإعـــــلام الــتــقــلــيــدي، في 
ظل عدم وجود تقارير مشاهدة 
ذات مــصــداقــيــة»، ويـــــردف أنــه 
«بالنسبة لاقتصاديات الإعلان، 
فالمعلن يفضل الاعــتــمــاد على 
المدونين لأنهم أقل تكلفة، وأكثر 

تأثيراً على الشباب».
ووفــــــــــــــــق تـــــــقـــــــريـــــــر لمـــــوقـــــع 
«فوربس» الأميركي عام ٢٠١٨، 
فــإن «أكثر من ٤٠ في المائة من 
الــشــبــاب تــحــت ســن الـــــ٣٣ سنة 
يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى مــــنــــشــــورات 
إنستغرام عند اختيار وجهات 
الــتــي يــقــصــدون». كذلك  السفر 
أشــار التقرير إلى أن «معدلات 
الزيارة السياحية زادت بنسبة 
١٤ في المائة في مدينة واناكا 
الــصــغــيــرة فــي نــيــوزيــلــنــدا بعد 
تنفيذ خطة ترويجية اعتمدت 

عــــلــــى المــــــؤثــــــريــــــن فــــــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي».

ســــــــــاورا تـــضـــيـــف هــــنــــا أن 
«المـــؤثـــريـــن قـــد يــكــون لــهــم دور 
فـــي الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي، ولــن 
أندهش إذا ما اعتمدت عليهم 
الحكومة الإسبانية، لكن هذا 
لــن يــكــون مجدياً فــي القضايا 
الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد». وفـــــــي الــــوقــــت 
تـــــــرى أن «هـــــــــذا يــعــد  نــــفــــســــه، 
تهديداً للصحافيين في مجال 
السياحة والسفر الذين يكتبون 
مـــواضـــيـــع صـــحـــافـــيـــة تــعــرض 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر المـــخـــتـــلـــفـــة، 
الــتــي يقدمها  الــدعــايــة  بعكس 
المــدونــون». وتصف مــا يحدث 
من قبل بعض الحكومات لدى 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى المــــدونــــين في 
الــتــرويــج للمقاصد السياحية 
بـــأنـــه «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــدمــيــر 

الإعلام التقليدي».
ســـــــاورا تــشــكــك أيـــضـــاً فــي 

المـــدونـــين الفعلي،  تــأثــيــر  مـــدى 
التأثير  قائلة: «ربــمــا كــان هــذا 
فــــــي المـــــــاضـــــــي، لــــكــــن كـــثـــيـــريـــن 
مـــن الـــنـــاس الـــيـــوم يــعــرفــون أن 
مـــا يــقــدمــه المــــدونــــون إعــلانــات 
مــــدفــــوعــــة الأجــــــــــر، وبـــالـــتـــالـــي 
لــيــســت هــنــاك ثــقــة كــامــلــة فيما 
يقدموه»، في حين يرى الدكتور 
العالم أن «تأثير المدونين نابع 
مـــن تــقــديــمــهــم مــــواد فــيــهــا قـــدرٌ 
مــن المــتــعــة والــتــســلــيــة، إذ إنهم 
يـــقـــدمـــون المـــحـــتـــوى الإعـــلانـــي 
بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، وهــــو ما 
يجعل الناس أكثر تقبلاً للأمر. 
الــشــخــصــي  الــــطــــابــــع  كــــمــــا أن 
لصفحاتهم يتيح لهم التواصل 
مــع الــجــمــهــور وتــبــادل الــحــوار 

معهم».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
بــحــســب بــحــث نــشــرتــه «المــجــلــة 
الدولية للأبحاث العلمية» في 
مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١٩ حــول 
تـــأثـــيـــر مـــــدونـــــات الـــســـفـــر عــلــى 

قرار طلبة جامعة بانغلور في 
الهند، فقد أشارت النتائج إلى 
أن «٦٤ في المائة من المتابعين 
يـــــشـــــاهـــــدون مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
تــتــعــلــق بــتــفــكــيــرهــم فـــي الــقــيــام 
برحلة سياحية، و٦٠ في المائة 
يحددون اختياراتهم بناء على 
هــذه المــقــاطــع. كما أن مــدونــات 
المـــواد متابعة  السفر هــي أكثر 

على يوتيوب».
وبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لمـــــــوقـــــــف 
الحكومات، تشير ساورا إلى أن 
«الحكومات لا تدرك أنه قد يكون 
لــلــمــدونــين أجــــنــــدات ســيــاســيــة 
أيــضــاً، ثــم إنــهــم غــيــر مــدربــين، 
وبــــالــــتــــالــــي ثـــمـــة خـــــطـــــورة فــي 
الاعتماد عليهم». واستشهدت 
«اعتماد الرئيس  في ذلك الأمر بـ
الأميركي السابق دونالد ترمب 
على المدونين، ودعــوة عدد من 
المــــدونــــين المــنــتــمــين لــلــحــركــات 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة لــحــضــور 
المؤتمرات الصحافية في البيت 

الأبيض، وهو ما أثــار حفيظة 
الصحافيين في ذلك الوقت».

الـــدكـــتـــور صـــفـــوت الــعــالــم 
يختتم حديثه بالقول إنه «لو 
جـــرى تـــدريـــب هــــؤلاء المــدونــين 
عـــــلـــــى مـــــــداخـــــــل الاســـــتـــــمـــــالات 
الإقــــنــــاعــــيــــة، وزيــــــــــادة وعــيــهــم 
بالقضايا التي يتحدثون عنها، 
ســيــزيــد تــأثــيــرهــم، خـــاصـــة أن 
تأثيرهم الحالي كبير؛ كونهم 
أكــثــر قــربــاً لــلــنــاس مـــن الإعـــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــدي». وهـــــو مــــا تـــؤكـــده 
دراسة جامعة أوميو السويدية 
إلــى أن «الرسالة  عندما تشير 
الـــتـــســـويـــقـــيـــة الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
المــــدونــــون أكـــثـــر شــخــصــنــة من 
تلك التي تنشر عبر الإعلانات 
المـــدون في  التقليدية، ونــجــاح 
مقطع الفيديو لا يعتمد على 
المـــحـــتـــوى الــــــذي يـــقـــدمـــه بــقــدر 
مــــا يــعــتــمــد عـــلـــى شــخــصــيــتــه، 
ومــــشــــاركــــة مــــشــــاعــــره وآرائــــــــه 

الشخصية».

كيف تتغير خرائط النفوذ الإعلامي؟

٥٠ ألف ساعة من البرامج والمسلسلات

كابي لطيف سعاد العشي

جان دارك أبو زيدعادل مالك مع الرئيس السادات

بيروت: فيفيان حداد

القاهرة: فتحية الدخاخني
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مجموعة جديدة تزيل الألفة عن كاتب ظننا أننا نعرفه

كافكا... التشظي بوصفه حالة مركزية
كولن لوريل

ترجمة: د. سعد البازعي*

الثالثة  الـــروايـــة  روايــــة «الــقــلــعــة»، 
والأخــــــيــــــرة، لـــفـــرانـــتـــز كـــافـــكـــا تــنــتــهــي 
عــنــد منتصف جــمــلــة. لــكــن حــين دخــل 
الـــنـــص إلــــى الــعــالــم لأول مــــرة كــــان قد 
حــــرر لــيــكــون مــكــتــمــلاً. مـــاكـــس بــــرود، 
صديق كافكا ومنفذ وصيته الأدبية، 
الــذي هيأ الطبعة الأصلية عــام ١٩٢٦، 
ذكــر لاحقاً أن «هــدفــه كــان أن يقدم في 
شكل قابل للقراءة عملاً غير تقليدي 
ومقلقاً، عملأً لم ينتهِ تماماً: لذا بذلت 
كل المــحــاولات لتفادي كل ما يمكن أن 
يبرز كونه عملاً متشظياً». لكي ينجز 
لــم تكتمل،  هــذه التعمية لشكل روايـــة 
قــام بـــرود بــاجــتــزاء خمس الــنــص. في 
النهاية وجد أن ما اختاره كان أفضل، 
فــقــام فـــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة بــاســتــعــادة 
معظم ما اجتزأه - لكن في تلك الفترة 
كان نجاحه في اجتذاب الاهتمام بعمل 
كافكا قد أدى إلى وضعه على القائمة 
النازية «للأعمال المضرة وغير المرغوب 
بها». أدى ذلك إلى منع الطبعة الأكثر 
وفاء من الوصول إلى القراء الألمان إلى 
أن سقط الرايخ الثالث. في تلك الأثناء 
كان قراء كافكا قد ازدادوا في الخارج 
إلــى الإنجليزية عام  نتيجة لتراجمه 
١٩٣٠ التي قام بها ويلا وإدوين ميور، 
الــلــذان أسسا ترجمتهما للقلعة على 
طبعة برود الأصلية - مقدمين الرواية 
على أنها عمل مكتمل بدلاً من أن يكون 

متشظياً.
الـــحـــالـــة الـــتـــي تـــــرك كـــافـــكـــا روايـــــة 
«القلعة» عليها تمثل الوضع السائد 
في أعماله كلها. لقد نشر أثناء حياته 
قــلــيــلاً مــن الــقــصــص فــي مــجــلات ودفــع 
بــمــجــمــوعــة ســــرديــــة واحـــــــــدة، مــهــيــئــاً 
أخــــرى لــم تــظــهــر إلا بــعــد وفـــاتـــه. لكنه 
ترك النسبة الكبرى من أعماله ناقصة 
- بملاحظة، كما هو مشهور للأسف، 
يطلب فيها من برود إحــراق كل كلمة. 
نظر بــرود إلــى الــروايــات الأخــرى التي 
رفــض إتلافها بالطريقة نفسها التي 
نظر بها إلى «القلعة»، حاذفاً فصولاً 
غــيــر مكتملة مــن «المــحــاكــمــة» ومــعــدلاً 
نــهــايــة روايــــــة كــافــكــا الأولــــــى «الـــرجـــل 
الــذي اختفى» (التي عــدل اسمها) إلى 
«أميركا». أما بالنسبة للكم الكبير من 
القصص والعبارات والأقوال المأثورة، 
فقد وضع برود عناوين لما يفتقر إلى 

ذلك منها وأصلح النهايات الملغاة.
على مدى العقود التالية، اعترضت 

أجيال من الباحثين والمترجمين على 
الـــنـــســـخـــة المـــصـــقـــولـــة مــــن كـــافـــكـــا كــمــا 
بـــرود. اتضحت حالة التشظي  بناها 
بوصفها مركزية في أعمال كافكا منذ 
عام ١٩٤٩، حين لاحظ المنظّر موريس 
الــنــار»، الذي  بلانشو في كتابه «عمل 
ترجمته شارلوت مانديل، أن «قصص 
الــرئــيــســيــة شــظــايــا، وأن العمل  كــافــكــا 
بكليته متشظٍ». لكن في العالم الأدبي 
الأنغلوفوني، طورت هذه المراجعة في 
أقصى دلالاتها على مدى العشرين عاماً 
الأخيرة تقريباً: كما في ترجمة مارك 
«الــقــلــعــة» (١٩٩٨) وتــرجــمــة  لـــ هـــارمـــان 
«المــحــاكــمــة» (١٩٩٩).  لـــ بـــريـــون مــتــشــل 
الشاعر والمترجم مايكل هوفمان انضم 
إلى الداعين إلى كافكا غير مصقول، في 
النسخة التي قدمها مــن روايـــة كافكا 
الأولى، إذا أخذنا في الاعتبار عنوانها 
المــعــدل «أمــيــركــا: الــرجــل الــذي اختفى» 

(٢٠١٧)؛ والآن «الكتابات المفقودة».
هذا المجلد الجديد يجمع ٧٤ نصاً 
قصيراً - بعضها أطول من صفحتين، 
وكــثــيــر مــنــهــا لـــم يــكــتــمــل - اعــتــنــى بها 
رايــنــر ســتــاش، مــؤلــف الــســيــرة ثلاثية 
الأجــــــزاء لــكــافــكــا. فـــي مــقــدمــتــه يــجــادل 
ستاش أنــه على الــرغــم مــن أن «السمة 
الـــهـــشـــة والمـــتـــشـــظـــيـــة» لأعــــمــــال كــافــكــا 
أثـــراً بــالــغــاً، بــل «جعلتنا ننظر  تــركــت 
إلى الشظية الأدبية بجدية»، فإن أكثر 
نصوص الكاتب تشظياً ظلت مختفية 
عن الأنظار: يندر أن تُترجم، غالباً غير 
تــقــرأ، وهــكــذا، حتى  بــالــكــاد  مطبوعة، 
لـــو لـــم تــغــب تــمــامــاً، فــإنــهــا «مــفــقــودة» 
أساساً. قول ستاش إننا ندين لكافكا 
بــاهــتــمــامــنــا بــالــشــظــيــة الأدبـــــيـــــة كــمــا 
هـــي يــتــضــمــن بــعــض المــبــالــغــة الــتــي لا 
تخلو مــن التنميق؛ قبل ولادة كافكا 
بمائة عــام، لاحــظ الفيلسوف فريدرك 
شليغل ســاخــراً أن «كــثــيــراً مــن أعــمــال 
الــــقــــدمــــاء صـــــــارت شـــظـــايـــا. كـــثـــيـــر مــن 
أعمال المحدثين تصير شظايا بمجرد 
كتابتها». لكن من المؤكد أن كافكا كان 
أساسياً لاكتشاف الحداثيين وما بعد 
الحداثيين لقيمة العمل غير المكتمل. 
إلــى الغموض المــؤســف لكثير  بالنظر 
مــن نصوصه الأكــثــر تشظياً، تكتسب 
مهمة ستاش وهوفمان أهميتها: دفع 
مزيج من هذه النصوص، التي تؤلف 
ما يسميه ستاش «القاعدة العملاقة» 
«جبل الجليد» المتمثل بأعمال كافكا،  لـ

إلى السطح.
مــع أن ســتــاش يــعــتــرف بــتــنــازلات 
مــعــيــنــة لــــبــــرود - فـــإنـــه يــكــتــب قـــائـــلاً: 

المــخــتــارات قبل أي شــيء إلى  «تسعى 
المــــتــــنــــاول»، إذ تــقــدم  أن تـــكـــون ســهــلــة 
«نصوصاً سهلة المقاربة والقراءة إلى 
حد بعيد» - كتاب «الكتابات المفقودة» 
بــنــيــة تنظيمية  يــتــجــنــب مــنــتــشــيــاً أي 
الــعــنــاويــن إلى  يمكن أن توجهنا، مــن 
التقسيمات إلى صفحة المحتويات. إلى 
جانب المختارات والخاتمة، هناك فقط 
كــشــاف للأسطر الأولــــى. هــذه المقاربة 
االـــتـــي تــقــف عــنــد الـــحـــد الأدنـــــى تــغــرق 
القراء مباشرة في عالم كافكا. الصفحة 

الأولـــى نفسها تثبتنا فــي أحــد فخاخ 
كافكا الشهيرة: «أستلقي على الأرض 
أسفل جدار، أتلوى من الألم، أحاول أن 

أختبئ في جحر من الأرض الرطبة».
يــــمــــكــــنــــنــــا تــــقــــســــيــــم الـــــنـــــصـــــوص 
المجموعة في «الكتابات المفقودة» إلى 
مجوهرات وكِسَر - الأولى تبدو مكتملة 
بـــصـــورة مــفــهــومــة، الأخــــيــــرة واضــحــة 
الانــكــســار - فــي كــل واحـــدة نــوع خاص 
مـــن الـــغـــمـــوض. ضــمــن ذلــــك الــتــقــســيــم، 
الــجــمــل  الـــنـــص الأول جــــوهــــرة؛  يـــأتـــي 
التي تؤلف بقية الحكاية تقدم صورة 

مختصرة للمشهد، فارشة الألــم الذي 
تتضمنه البداية. ها هو الراوي بوصفه 
ضحية، عربة مجهزة بسائق وكــلاب 
تشعر بالملل مما تم اصطياده، وصياد 
«ينخز بجشع عجول (الراوي)». ومما 
أكــثــر تعبير وحشي  يثير الاســتــغــراب 
، بفم مفتوح، 

ٌ
عن رغبة كبتت: «عطِش

تنفست في سحب من الغبار».
هــــذه الأمـــثـــولـــة الافــتــتــاحــيــة حــول 
الــعــجــز المــحــكــوم عــلــيــه تــســيــر بتمتمة 
إلــى الأمــثــولــة التالية - جــوهــرة أخــرى 

تتغير فيها الظروف والأسلوب تماماً، 
الــديــنــامــيــة الأســاســيــة للمفترس  لــكــن 
والضحية لا تتغير. هنا يضع الراوي 
نفسه في موضع استقواء قاسٍ تحتله 
حــاشــيــة الــصــيــاد فــي الــقــطــعــة الأولــــى. 

يخاطب الواقعين في المصيدة:
«إذن تريدون أن تتركوني؟ حسناً، 
إن القرارات لا تختلف. أين ستذهبون؟ 
أين هو البعيد عني؟ القمر؟ حتى ذاك 
لــيــس بــعــيــداً بــمــا يــكــفــي، ولـــن تصلوا 
إلـــى هـــنـــاك. لِــــمَ الــضــجــيــج إذن؟ ألــيــس 
مــــن الأجـــــــدى أن تــجــلــســوا فــــي زاويـــــة 

مــــا بــــهــــدوء؟ ألـــــن يـــكـــون ذلـــــك أفـــضـــل؟ 
زاويـــة دافــئــة ومظلمة؟ هــل تسمعون؟ 
تتحسسون الباب. حسناً، أين هو؟ ما 

أتذكره هو أن هذه الغرفة بلا باب».
يـــــتـــــكـــــرر غــــــيــــــاب المــــــــخــــــــارج عـــبـــر 
نـــصـــوص المـــجـــمـــوعـــة، مــثــلــمــا تــتــكــرر 
المــرور عبرها،  الممرات التي يستحيل 
ــــــــذي لا  ولا يــــزيــــد حــــضــــور الـــــبـــــاب ال
جــــدوى مــنــه ســـوى زيــــادة الــتــوتــر في 
أجــــواء المــصــيــدة. فــي بــقــايــا نــص تــالٍ 
يعود قطيع مشتت من الوحوش إلى 

موطنه بعد سرقة شربة من المــاء من 
بركة ليتعقبهم من يعاقبهم بسياط 
فيدخلون «قاعة الأسلاف حيث الباب 
ر، وهو 

َ
مغلق وبقينا وحدنا». في آخ

جوهرة أيضاً، يذرع الراوي، دون سبب 
واضح، «قاعة حجمها كبير كالمعتاد 
ومضاءة بالضوء الكهربائي». يقول: 
لــكــن إذا فتحتَ  أبــــواب،  «كـــان للغرفة 
أحدها وجدت نفسك في مواجهة جدار 
مظلم من الصخر الأصــم لا يبعد عن 
اليد، ويمتد  الحافة بأكثر من عــرض 
إلى الأعلى على الجانبين على امتداد 

النظر. لم يكن ثمة مخرج هناك».
الجملة الخانقة نفسها «لا مخرج» 
- وهي جملة متشظية كافكاوية بحد 
ذاتها - تظهر في نص آخر، حوار بين 
مــحــاور وشمبانزي اسمه «رد بيتر» 
سبق أن تم اصطياده من غابته على يد 
بشر وتعلم في النهاية كيف يتصرف 
كالبشر. الشمبانزي هو أيضاً الراوي 
لــقــصــة «تـــقـــريـــر لأكـــاديـــمـــيـــة»، إحــــدى 
أنــهــاهــا كافكا  الــتــي  القليلة  القصص 
ونـــشـــرهـــا أثــــنــــاء حـــيـــاتـــه. فــــي الــقــصــة 
بــصــورتــهــا المكتملة يــعــبّــر «رد بيتر» 
عـــــن رغــــبــــتــــه فـــــي «مــــــخــــــرج» ويــــكــــرس 
بــــعــــض الــــــوقــــــت لـــلـــبـــحـــث عــــــن مــعــنــى 
لجملة: «أخشى أنك لا تفهم تماماً ما 
أعنيه حين أقول (مخرج)»، يقول هذا 
فـــي تــرجــمــة ويـــلا وإدويــــن  لمستمعيه 

ميور. 
ويضيف: «إنني أستخدم العبارة 
فــي مــعــنــاهــا الأكــمــل والأكـــثـــر شيوعاً. 
إنــــنــــي أتـــعـــمـــد عــــــدم اســــتــــخــــدام كــلــمــة 
(حــريــة). لا أقــصــد الــشــعــور الفضائي 
بــالــحــريــة مـــن كـــل الـــجـــوانـــب» - تركنا 
الــحــريــة المقيدة  لـــون مــن  نستنتج أي 
نــســبــيــاً يــبــحــث عــنــه لــيــكــون الــبــديــل. 
في النسخة المتضمنة في «الكتابات 
مــفــقــودة»، يـــروي «رد بيتر» وهــو في 
حالة حزن قصة اصطياده، وكيف أنه 
قبل ذلك «لم يعرف ما يعنيه ذلــك: ألا 
يكون هناك مخرج». ويمضي شارحاً 
أنه كان محتجزاً ليس في «قفص ذي 
أربعة جوانب بقضبان»؛ بدلاً من ذلك 
«كـــانـــت هـــنـــاك ثـــلاثـــة جــــــدران، وكــانــت 
مــربــوطــة بــصــنــدوق، وفـــي الــصــنــدوق 
الرابع». كل شيء يعتمد، كما  الجدار 
يـــبـــدو، عــلــى هــــذا الـــجـــدار الــــرابــــع. في 
الــرؤيــة الكونية لكافكا، ثمة افتراض 
مسبق للثلاثة جدران. المأساة المرعبة 
هــي الــطــريــقــة الــتــي يشكل بــهــا وجـــودُ 

الإنسان الحاجزَ الرابع.
شــبــح هـــذا الــجــدار الــرابــع الغائب 
يطارد «الكتابات المفقودة». يعود مرة 
أخرى في نص ناقص آخر يصف فيه 
الراوي الفضاء حيث ألقي عليه القبض. 
أنــه «لــم يكن  يخبرنا في السطر الأول 
زنزانة، لأن الجدار الرابع  كان مفتوحاً 
تــمــامــاً». هنا يعبر عــن العائق الذاتي 
ليس من خلال المأزق الجسدي الفعلي 
للشخصية، وإنما من خلال تفسيره له: 
انفتاح الجدار الرابع ليس إلا لإبراز أنه 

لا يحاول حتى تحرير نفسه. 
بل إن الراوي يقول إنه من الأفضل 
أن عريه يمنعه من تحويل ملابسه إلى 

إلـــى «النتائج  لــلــهــروب؛ بالنظر  حــبــل 
الــكــارثــيــة» المحتملة، مــن «الأفــضــل ألا 

يكون لديه شيء وألا يفعل شيئاً».
في مواضع أخرى يجد كافكا طرقاً 
أخــرى لتمثيل بنية الهزيمة الذاتية. 
فـــي واحـــــد مـــن الـــنـــصـــوص الــنــاقــصــة، 
يـــتـــحـــدث الــــــــــراوي عـــــن عــــجــــزه بــشــكــل 
غــامــض عـــن الــبــقــاء مـــع فــتــاة يحبها. 
يدعي في البدء «أنه كما لو أنها كانت 
الــرجــال المسلحين  محاطة بحلقة مــن 
الذين يشهرون رماحهم في كل اتجاه»، 
لــكــنــه يــراجــع روايـــتـــه فــيــمــا بــعــد: «أنــا 
أيــضــاً كنت محاطاً بــرجــال مسلحين، 
مع أنهم وجهوا رماحهم إلى الداخل، 
بــاتــجــاهــي. حـــين اقــتــربــت مـــن الــفــتــاة، 
أمسكتني مباشرة رمــاح رجــالــي ولم 

أستطع أن أمضي قدماً».
فــــي المـــجـــمـــل، لا تــــقــــدم «كـــتـــابـــات 
مـــفـــقـــودة» كــافــكــا بـــصـــورة جـــديـــدة أو 
تعمق فهمنا له بقدر ما تقدم تعبيراً 
مكثفاً عن ذات الدينامية، والموتيفات، 
والانشغالات التي تحتل أعماله الأطول 
والأكثر مألوفية... إن من المدهش كيف 
أن قراءة الأشكال المكسّرة، واحدة تلو 
الأخــرى والمجموعة هنا تترك شعوراً 
لا يـــخـــتـــلـــف، مـــــثـــــلاً، عـــــن «الــــتــــحــــول» 
الـــرغـــم  الــــتــــي عـــلـــى  أو «المــــحــــاكــــمــــة»، 
مـــن وحـــدتـــهـــا الــنــســبــيــة وديــنــامــيــتــهــا 
السردية، تتبع البنية نفسها كما في 
الــتــراكــم الــــذي تــتــألــف مــنــه «الــكــتــابــات 
المـــــفـــــقـــــودة»: فــــي كــــل واحــــــــدة مــســيــرة 
قــصــصــيــة لمـــــــآزق، تـــتـــابـــع لــطــمــوحــات 

محبطة، فظيعة ورائعة.
إن من المناسب، وإن تم تجاهله 
بــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــخـــتـــام، أن هــذه 
المجموعة هي نفسها مشروع محبط. 
كانت «الكتابات المفقودة» في الأصل 
أنــهــا نصوص  مجموعة موثقة على 
لــم تــتــرجــم إلـــى الإنــجــلــيــزيــة مــن قبل، 
وهــــي دعـــــوى جــــرت مــراجــعــتــهــا حين 
ظــهــرت نــســخ أخــــرى فـــي مــجــلــدات لم 
تــكــن مــطــبــوعــة. الآن تـــؤكـــد الــنــســخــة 
عـــلـــى الــــغــــلاف الــــورقــــي أن اثـــنـــين مــن 
الــســبــعــة وأربـــعـــين نــصــاً لــم يسبق أن 
النقلة دون  نشرا بالإنجليزية. كانت 
شـــك مــخــيــبــة لــلــنــاشــر، وربـــمـــا لــلــقــراء 
الباحثين عن الجديد والعظيم - لكن 
عــلــى المــخــلــصــين لــكــافــكــا أن يـــدركـــوا 
جــاذبــيــة الآمـــال الخائبة والادعــــاءات 

المتواضعة.
* مراجعة للكتابات المفقودة لفرانز 
كافكا، ترجمة مايكل هوفمان
في «ذا بافلر»  (أكتوبر، ٢٠٢٠)

ترجمة عربية 
«برلين تقع في الشرق» لـ

دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــــدرت حــديــثــاً عـــن «دار فــــواصــــل» الــســوريــة 
«بــرلــين تــقــع فــي الـــشـــرق» للكاتبة  تــرجــمــة عــربــيــة لـــ
الألمــانــيــة مــن أصـــل روســـي نيليا فيريميه. وتــرجــم 

الرواية عن الألمانية وحيد نادر.
كــتــب الـــنـــاشـــر: «تـــأخـــذنـــا الــــروايــــة إلــــى مــديــنــة 
صغيرة في جبال القوقاز، ثم تقودنا من هناك إلى 
بــرلــين مـــروراً بلينينغراد. وتـــروي لنا الكاتبة في 
البداية عن طفولتها في القوقاز وعن أحلامها ببرلين 
في ذلك الوقت، ثم تنتقل بنا بعد ذلك إلى الحديث 
عن تفتت تلك الأحلام على صخرة الحياة القاسية 
فـــي ألمــانــيــا، وعـــن مــصــادفــات ولــحــظــات لــهــا عــلاقــة 
بالحظ، لحظات ما كانت يوماً لتستطيع الإحساس 
بإمكانية وقوعها. وتقص علينا فيريميه حكاياتها 
عن برلين، عن مدينة يلتقي فيها الشرق بالغرب، 
بطريقة سحرية، حيث يضج مسرح أحداث الرواية 
من البدء وحتى الخاتمة بصوتٍ فريد، هو صوت 
الساردة بضمير الأنا الحي أبداً، رغم أن هذه الساردة 
تمارس مهنة رعاية المسنين في دارٍ للعجزة، وهو 
عملٌ لا يثير فضول أحد. وعبر صوت الأنا الساردة 
تصلنا قصص أولئك المسنين، وبذلك تسمح الكاتبة 
لحيواتهم بأن تتجول في حياتها وحياتنا بوصفنا 
قراء ونرتبط بها. وهكذا تقدم الرواية، التي رشحت 
لجائزة الكتاب الألماني عام ٢٠١٣، عملاً بانوراميا 

ضخماً اتسع لألف حكاية وحكاية».
فــي الاتــحــاد  ولــــدت نيليا فيريميه عـــام ١٩٦٣ 
السوفياتي السابق. درست في جامعة لينينغراد. 
تــعــيــش مــنــذ عـــام ١٩٩٤ فـــي بــرلــين وتــعــمــل مشرفة 
الــعــجــزة، إلــى جــانــب عملها في  اجتماعية فــي دور 
تدريس اللغة الروسية وفي الصحافة والأدب. نشرت 
الكثير مــن المــقــالات فــي مجلة «فــرايــتــاغ» (الجمعة) 
الأســـبـــوعـــيـــة. وقـــــد كُــــرمــــت مــــــرات عــــديــــدة ومــنــحــت 
جــوائــز مــن بينها جــائــزة «آدِلــبــرت فــون شاميسو» 

التشجيعية عام ٢٠١٤.

 دكة التاريخ
جهاد مجيد

انــقــضــت فــتــرة الأســـبـــوع الــتــي 
حددها لي الدكتور مضر العبادي 
رئــيــس جمعية «جــنــائــن الــتــاريــخ» 
لأعــــــــين لــــهــــم مـــــــوضـــــــوعَ وعـــــنـــــوان 
إلــحــاحــه الشديد  محاضرتي بعد 
بالموافقة على قبول الفكرة؛ ما زلت 
أســتــعــيــد فــي ذهــنــي صـــوت الــرجــل 
بنبرته المتوددة طيلة أيام الأسبوع 
التي انصرمت بسرعة لم أعهدها 
في أيامي عادة؛ فكثيراً ما تذمرت 
مــن الإحــســاس بعسر مضي اليوم 
الــــواحــــد وثـــقـــل ســـاعـــاتـــه ولـــزوجـــة 

دقائقه.
 - اختر موضوعاً من أي حقبة 
تاريخية تــراهــا مــثــالاً للسعادة... 
للعدالة... أو هي أفضل من سواها 
في ذلك؛ فقد مل الناس - خصوصاً 
رواد جمعيتنا - النواح على ويلات 
الــتــاريــخ ومــظــالمــه وهـــول صــروفــه؛ 
الجرائم والمــؤامــرات وسفك الدماء 
وهــــــــدر الـــــحـــــقـــــوق؛ كـــــل هـــــــذا صــــار 
الــصــور  مــفــهــومــاً، لنستعد بــعــض 
المشرقة، لندع الناس تُسر بالأشياء 
الجميلة في التاريخ، دعنا نسير 
فــي «حــدائــق الــتــاريــخ» فــي جنائن 
التاريخ، وهــذا هو اســم جمعيتنا 

كما تعلم.
قــــلــــتُ مـــــحـــــاولاً الـــتـــمـــلـــص مــن 
كـــــل شـــــــيء صــــار  مـــــا دام  المــــهــــمــــة: 
مـــــفـــــهـــــومـــــاً، الــــــــويــــــــلات والمـــــظـــــالـــــم 
والانتكاسات؛ فما الداعي لأن أتكلم 

لكم؟
لـــــــدي رغـــــبـــــة جــــامــــحــــة لأن   -  
خرجك من صمتك؛ والحقيقة لدى 

ُ
ن

جمهور جمعيتنا هذه الرغبة أيضاً 
لأن تــتــكــلــم وتـــحـــديـــداً عـــن مــســرات 

التاريخ.
– لــم تعد لــي رغــبــة فــي الكلام 
منذ زمن بعيد، وحتى لو استجبت 
لكم تقديراً لمقدمك لكني لن أستطيع 
أن أتكلم بشيء يفيد ما تشتهون، 

فأنتم تطلبون المستحيل.
 - ليس إلى هذا الحد!!

 - عــم أحــدثــكــم؟ عــن السفهاء؟ 
عن البلداء؟ عن فارغي العقول؟ عن 
خــاوي الإحــســاس؟ هــؤلاء وحدهم 
عاشوا السعادة ولكي لا أسرف في 

الغبن ليسوا جميعهم بالطبع.
 - هــــذه مـــواضـــيـــع مـــمـــتـــازة... 
ومـــــثـــــيـــــرة... ســـتـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 

الجمهور.
 - أعــلــم أنــهــا هـــي الأخـــــرى قد 

تؤدي إلى ما لا يسر جمهورك.
مـــرات ومـــرات ظلت تـــدور هذه 
الــجــمــل فــي ذهــنــي طــيــلــة الأســبــوع 
الذي قضيته مواجهاً مكتبتي أطالع 
عناوين كتبها «أي حقبة مسرة؟ عمَ 
أتحدث؟! كل حقب التاريخ لا تخلو 
من آهات الإنسان... وقلت أكثر من 
مـــرة: كــل حقب الــتــاريــخ لا تساوي 

آهة إنسان مظلوم».
أســـــبـــــوع بـــالـــتـــمـــام والـــكـــمـــال 
انــــقــــضــــى مــــعــــظــــمــــه؛ أســــتــــعــــرض 
عناوين الكتب التي أعرف بطونها 
من عناوينها، أضحك مع نفسي، 
بالتأكيد لو استقر رأيــي على أي 
حقبة فينبغي ألا تكون لها صلة 
بـــالأديـــان؛ فتلك لا شــك مــثــار أخذ 
الـــنـــدوة  تــنــتــهــي  لـــن  ورد، وربـــمـــا 
الــحــاضــرون  فــقــد يشتبك  بــســلام؛ 
فيما بينهم، وحتى أنا قد لا أنجو 
بــجــلــدي، يــا لــقــســاوة الــتــاريــخ بل 
لــوقــاحــة هيمنته واســتــبــداده.  يــا 
ســــــيــــــرن الـــــهـــــاتـــــف وســــيــــذكــــرنــــي 
صــديــقــي دكـــتـــور مــضــر الــعــبــادي 
بــالــوعــد والمــوعــد الـــذي لا تبعدنا 
عــنــه ســــوى ثــلاثــة أيـــــام. ولــــم أجــد 
وعداً مغرياً من كل هذه العناوين 
لأنفذ منه إلى إحدى الحقب يؤدي 
إلى ما يصبون إليه؛ هذه مكتبتي 
لم تمدني بما أبغي أو ما يبغون؛ 
فأنا على يقين، وهــذا ما علمتني 
عِــشــرة عمر  إيـــاه هــذه الكتب بعد 
طويلة معها، لن أجد فيها مبتغى 

ندوتهم.
رن هــــاتــــفــــي وتــــــدفــــــق صــــوت 

دكتور مضر قوياً في أذني:
 - أنا بانتظار موضوع وعنوان 
المحاضرة أســتــاذ كــي نطبع كــارت 
الـــدعـــوة ونــعــلــن عــنــهــا فـــي وســائــل 

الإعلام.
 - لا موضوع ولا عنوان...

 - ها!! لمَ أستاذنا العزيز؟ كيف 
أقتنع بذلك وأنت الألمعي القدير!

 - لأني كذلك؛ لم أوفق بعد... لم 
أجد شيئاً يحقق بغيتكم.

 - أخــــبــــرت الــجــمــيــع وفـــرحـــوا 
بذلك و...

مــــهــــلــــة أخــــــــرى،  أعـــــطـــــونـــــي   -  
أسبوعاً آخر

 - نوهنا بأنك ستكون ضيف 
ندوتنا القادمة.

 - اذكـــــــروا أي عـــــــذر... أحــتــاج 
أسبوعاً آخر

أحسست أن الرجل تكدر جداً 
فقد نطق آخــر كلمتين بكل بــرود: 

مع السلامة.
أمــــام مكتبتي،  طــالــت وقــفــتــي 
والأســـــــبـــــــوع الآخــــــــر لـــــم يــســعــفــنــي 
بــشــيء... وهــا هــو رنــين الــهــاتــف... 
لــم أرد... تــكــرر الــرنــين وتــكــرر عدم 
الرد... بعد برهة صمت رن الهاتف 
بــــرنــــة واحـــــــــدة؛ إشــــــــارة رســـــالـــــة... 
فتحتها كانت منه «ما زلنا ننتظر 
وفاءك فلا تظلمنا كما ظلم التاريخ 
الذين من قبلنا»، وتحت الرسالة 
صــــــورة وجـــــه يــكــشــر عــــن أســنــانــه 
ضـــاحـــكـــاً. كـــتـــبـــت لـــــه: «حـــســـنـــاً لــن 
أكـــــون ظـــالمـــاً ســأحــضــر فـــي المــوعــد 
المــقــرر وأواجـــــه جــمــهــورك مــن دون 
موضوع ومن دون عنوان. اكتبوا 

في الإعلان ندوة حرة عن التاريخ؛ 
سأترك لجمهوركم إثارة المواضيع 

وسأتحدث عنها».
***

بــــــعــــــد اجـــــــتـــــــيـــــــازي الـــــســـــيـــــاج 
الـــــخـــــارجـــــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة تــــهــــتُ فــي 
صــفــوف الـــســـيـــارات الــتــي لـــم تــتــرك 
فسحة ولو ضيقة بينها، سيارات 
بكل الألوان، وكل الموديلات الحديثة 
«كـــيـــف ســيــخــلــصــون بــعــضــهــا من 
بعض حين يــغــادرون»، في مدخل 
القاعة رأيت ثلة من الرجال الأنيقين 
جــداً، وكــذلــك على جانبي المدخل، 
أحــســســتُ بتلصص الأنـــظـــار على 
مشيتي الوئيدة، وصُوبتْ نحوي 
أكثر من عين وامضة، وقبل أن أدلف 
الــواســع واجهتني  القاعة  من بــاب 
لــــوحــــة طــــويــــلــــة عــــريــــضــــة تــســتــقــر 
بثبات فوق الباب «جمعية جنائن 
الـــتـــاريـــخ»، تبسمت مــع نــفــســي ثم 
زمــمــت شفتي وقــلــت فــي ســري من 
«جنائن  الأنسب أن يستبدلوها بـ
بــرودة القاعة  الظالمين»، لسعتني 
كــأنــهــا تــســرع فــي طـــرد الــحــر الــذي 
تـــشـــربـــه بــــدنــــي وأنـــــــا فــــي طــريــقــي 

إليها. تناثرت أجساد الحاضرين 
على الكراسي المنتظمة في صفوف، 
رؤوسهم متجهة إلى مقدمة القاعة، 
حيث المنصة التي اعتلاها الدكتور 
مضر العبادي، الرجل هب واقفاً ما 
إن لمحني، لمحت اســتــدارة أصــداغ 
الــجــالــســين نـــحـــوي، كــنــت أتـــهـــادى 
بـــبـــطء نـــحـــو المـــنـــصـــة، تــمــنــيــتُ أن 
تطول المسافة بيننا، أن تنأى عني 
نـــأي الحقيقة عــن الــتــاريــخ، عَــصَــر 
داخلي إحساس ممض، لعله شبيه 
إلــى مشنقة،  بإحساس من يخطو 
ومــــــا أكــــثــــرهــــم فــــي بــــطــــون كــتــبــي، 
ترسبت صورهم في ذاكرتي لكنها 
كـــانـــت تــفــيــض عــلــى ســطــحــهــا في 
صحوي ومنامي، كان وجه رئيس 
الجمعية هاشاً باشاً وكأنه يحثني 
على الإسراع في الوصول إليه، وأنا 
أتباطأ، وكأن الرجل سيحقق كسباً 
إلــى منصته؛  شخصياً بــوصــولــي 
حــقــاً لـــولا خــصــوصــيــة عــلاقــتــي به 
لما كنت في هــذا الموقف الآن... هل 
يستجيب امرؤ لدعوة إلى مشنقة؛ 
عن أي تاريخ سأتحدث؟! ماذا أقول 
لهم؟ أحدثهم عن الإحــســاس الذي 

تلبسني الآن؟ إحساس من يتوجه 
إلـــى مشنقة، أهـــو إحــســاس غريب 
أو نادر في التاريخ؟ أي تاريخ، كم 
من سيق إلــى حتفه؟ كم وكــم؟ إلى 
مــشــنــقــة... أو مــقــصــلــة... أو حائط 
الإعــــــدام رمــيــاً أو رجــــمــــاً... أو دكــة 

سياف.
اجــتــاحــتــنــي قــشــعــريــرة كـــادت 
تــفــقــدنــي تـــوازنـــي، هـــذا الإحــســاس 
متغلغل فــي أعــمــاقــي ولــيــس وليد 
هــذه اللحظة... عشرات الآلاف من 
السطور في آلاف الصفحات نفثت 
تــلــك المــشــاهــد الــحــيــة فـــي وجــدانــي 
ومخيلتي، تستعيد عيناي دائماً 
ومــــيــــض دمــــائــــهــــم المـــســـيـــلـــة عــلــى 
حــــد الــــظــــبــــاة، أو عـــلـــى الأرصــــفــــة، 
الـــــزنـــــزانـــــات، أو دكـــك  أو حـــيـــطـــان 
الــســيــافــين، الارتـــعـــاشـــات الأخــيــرة 
ــــتــــي تـــخـــمـــد وكـــــأن  لأجـــــســـــادهـــــم ال
الأرواح غادرتها مفجوعة ومهومة 
لــن أنسى  نحو ســمــوات مجهولة. 
أبـــداً جملة تـــدوي فــي رأســـي دائماً 
غــب كــل لــصــفــان لــلــدمــاء المسفوكة 
في الحقب المختلفة «كل التاريخ لا 
يساوي آهة إنسان مغدور»... ماذا 
ســأقــول لــهــم؟ وعـــم ســيــســألــون؟... 
عـــن الـــنـــدمـــان؟! عـــن الــغــلــمــان؟! عن 
الــجــواري والمحظيات والــســراري؟! 
عن المؤامرات والأحابيل والمكائد؟ 

عن المطامير والمنافي والغياهب؟
بَطؤ مشيي أكثر في توجهي 
نـــحـــو المـــنـــصـــة ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
مــفــتــوح الــشــدقــين هــاشــاً بــاشــاً. عم 
أحــدثــهــم؟! «عـــن الأرامـــــل والــثــكــالــى 
ـــــجـــــلاديـــــن؟ عــن  والأيــــــــتــــــــام؟ عـــــن ال
الطغاة؟ لم تنصف حقب التاريخ 
الجموع التي مرت عليها». وضعت 
قـــدمـــي عــلــى الـــدكـــة الـــتـــي تنتصب 
عليها المنصة التي لم يبق لأكون 
خلفها إلا خطوة واحـــدة... خطوة 
واحــدة وأجــاور رئيس الجمعية... 
انـــطـــوى بــــوز حـــذائـــي عــلــى مــقــدمــة 
الــســجــادة الــوثــيــرة زاهـــيـــة الألــــوان 
الــتــي تغطي الــدكــة، وقــبــل أن أرفــع 
بـــالأولـــى...  الــثــانــيــة لتلحق  قــدمــي 
اســـتـــدرت... قـــوة مــا أدارتـــنـــي نحو 
الــــرؤوس الــتــي فــي الــقــاعــة، وســرت 
مــســرعــاً – هـــذه المـــرة - نــحــو بابها 

الواسع.

فرانز كافكا

 يتكرر غياب المخارج عبر نصوص المجموعة مثلما تتكرر الممرات التي يستحيل المرور 
عبرها... ولا يزيد حضور الباب الذي لا جدوى منه سوى زيادة التوتر في أجواء المصيدة
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«الفيفا» النصر ينفي اتهامات الشباب ويطالب الوزارة بإنصافه... وسيبا يهدد بـ

مقاطع فيديو وتقارير وإفادات شهود تمهد لعقوبات أحداث «مرسول بارك»
الرياض: فارس الفزي

الدمام: علي القطان

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن أن وزارة  لـــ
الرياضة حصلت على إفادات من 
مــســؤولــي الــنــصــر والــشــبــاب بعد 
أحداث «مباراتهما الدورية، التي 
شهدت تبادل اتهامات وإساءات، 
وتبع ذلك شكاوى رسمية مفصلة 

من الناديين ضد بعضهما».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب 
تــقــاريــر عــاجــلــة مـــن عــــدة جــهــات، 
بــشــأن الأحــــداث، وذلـــك فــضــلاً عن 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي رُفــــــع لــــه مــــن قــبــل 
المـــراقـــب الــفــنــي لــلــمــبــاراة والمكلف 

من رابطة دوري المحترفين.
وأصــــدر نــــادي الــنــصــر بياناً 
صحافياً، أمس (الأحد)، أكد فيه أن 
مجلس الإدارة بعث خطاباً رسمياً 
إلـــى الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل 
وزيــر الرياضة، وقــدم شكوى إلى 
لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد 
كــــــرة الـــــقـــــدم، مـــطـــالـــبـــاً بـــالـــتـــدخـــل 

وإنصافهم.
وكــــــــذب نــــــــادي الــــنــــصــــر عــبــر 
البيان الصادر من مركزه الإعلامي 
الاتـــهـــامـــات الــــصــــادرة مـــن رئــيــس 
نـــــــادي الــــشــــبــــاب خــــالــــد الــبــلــطــان 
إلــى حسين عبد الغني،  المــوجــهــة 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع الـــكـــرة 
بــالــنــادي، مــع التأكيد على أن كل 
مـــا قــيــل يــعــتــبــر اتـــهـــامـــاً صــريــحــاً 
ومسيئاً، ليس فقط لنادي النصر، 
ولكن للرياضة السعودية بشكل 

عام.
وقـــــــــــــال الـــــنـــــصـــــر فــــــــي بــــيــــان 
صحافي: «نطالب بالتدخل بعد 
الأحــــــــداث المــخــجــلــة الـــتـــي ظــهــرت 
فــي مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام الشباب 
والألـــــفـــــاظ المــســيــئــة والاتـــهـــامـــات 
الباطلة، التي صدرت أثناء اللقاء 
تــجــاه حــســين عــبــد الــغــنــي، المــديــر 
التنفيذي لــكــرة الــقــدم، ونــؤكــد أن 
مــــا حـــــدث يُــعــتــبــر اتـــهـــامـــاً بـــاطـــلاً 
ومسيئاً، ليس فقط لنادي النصر 
ولكن لرياضة كرة القدم السعودية 

والعاملين فيها ومحاولة لتأليب 
الـــــرأي الـــعـــام بــاتــهــام لا يــمــكــن أن 

يقبله مجلس إدارة النادي».
وأضاف البيان: «كما نؤكد أن 
نادي النصر كان وما زال حريصاً 
عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــصـــــورة 
المـــشـــرفـــة لـــلـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة؛ 
فقد نافس في عــدد من المباريات 
وكسبنا وخسرنا ولم نخرج عن 
المفهوم الحقيقي للروح الرياضية 
والتنافس الشريف، وشهدنا عقب 
الـــخـــســـارة أمـــــام الــشــبــاب بــأربــعــة 
أهداف تصريحات إعلامية وألفاظ 
نابية خارجة عن الروح الرياضية 
تجاه النصر، وشاهدنا إســاءات 
متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات 
واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه 

حسين عبد الغني».
وأكـــــد الــنــصــر دعـــمـــه الــكــامــل 
ت 

َّ
لحسين عبد الغني، وتابع: «تبن

بعض وســائــل الإعـــلام الرياضية 

هـــذه الادعـــــاءات الــبــاطــلــة، ويبقى 
الــــســــؤال الأهــــــم الــــــذي يـــؤكـــد عـــدم 
صحة الاتــهــامــات الخطيرة، لمــاذا 
لـــــم يـــبـــعـــد حـــكـــم المــــــبــــــاراة حــســين 
بــعــد تــــشــــاروه مـــع الــحــكــم الـــرابـــع 
الــقــريــب مـــن الـــحـــدث؟ ولمـــا اعــتــذر 
إداري نادي الشباب أكبر من مرة 
لــحــســين والمــــــدرب آلــــين هـــورفـــات، 
وقت الحادثة، كما صورته كاميرا 

الناقل الرسمي».
نـــادي النصر بيان،  واخــتــتــم 
قــــائــــلاً: «يـــطـــالـــب مــجــلــس الإدارة 
بتحقيق رســمــي تــخــرج نتائجه 
لــلــرأي الــعــام وتــطــبــق فــيــه أقصى 
العقوبات تجاه كل الأطراف التي 
الــعــام،  الـــرأي  ساهمت فــي تأليب 
وأن يـــكـــون ذلــــك فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن وليس كما حدث في قضية 
(بــــاصــــات الـــجـــمـــاهـــيـــر)، الـــتـــي لــم 

تظهر نتائجه حتى يومنا هذا».
«الشرق  وكانت مصادر قالت لـ

الأوسط» إن التقرير الذي رفع من 
قبل لجنة المراقبين التي يرأسها 
الــذي  المهندس سلمان النمشان، 
اشــتــرك فــي إعـــداده المكلفان سعد 
الـــــــدلال وطــــــلال المـــعـــمـــر ركـــــز عــلــى 
الأمـــور، التي حصلت في الملعب، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خـــــــروج الـــلاعـــب 
البرازيلي سيبا مهاجم الشباب 
والصدام الكلامي بينه وبين عدد 
مــن مــســؤولــي فــريــق الــنــصــر بعد 
مــــــروره بــجــانــبــهــم، ومــــا تـــلا ذلــك 

من أحــداث امتدت إلــى الملاسنات 
بــين عــدد مــن مــســؤولــي الــنــاديــين، 
من بينهم المــوجــودون في منصة 
مــلــعــب «مـــرســـول بــــارك» بجامعة 

الملك سعود بالرياض.
وأشارت المصادر إلى أن هناك 
استفساراً من إدارة الملعب، بشأن 
الــشــخــص الــــذي ظــهــر فـــي مقاطع 
الفيديو التي انتشرت بهذا الشأن، 
وكان قريباً إلى جانب رئيس نادي 
الـــشـــبـــاب، وصـــــــدرت مـــنـــه «ألـــفـــاظ 

مسيئة» حيث تم الاستفسار عن 
الصفة الاعتبارية لهذا الشخص، 
كـــان عــضــو مجلس إدارة  ومـــا إذا 
بنادي الشباب أو مرافقاً للبلطان، 
قــــراراً سابقاً  خــصــوصــا أن هــنــاك 
بــمــنــع دخــــول أي أشـــخـــاص ليس 
لهم أي صفة رسمية وحتى أعضاء 

الرابطة.
وبالعودة إلى أحــداث مباراة 
الــنــصــر والــشــبــاب، فــقــد أوضــحــت 
المـــصـــادر أنــــه تـــم طــلــب تــقــريــر من 

مدير الملعب المعينَّ من قبل الشركة 
المــســتــثــمــرة بـــشـــأن الــشــخــصــيــات 
التي دخلت الملعب بشكل مخالف 
الــريــاضــة، التي  لتعليمات وزارة 
حددت للفريق المستضيف عشرة 
أشـــخـــاص، ومــــن الــضــيــف خمسة 

أشخاص فقط.
وأوضــحــت مــصــادر أن لجنة 
الانـــــضـــــبـــــاط يـــمـــكـــنـــهـــا المــــــبــــــادرة 
بــدراســة القضية والــســعــي لجمع 
عدد كبير من المعلومات من بينها 
الــتــي نشرتها «كــامــيــرات وســائــل 
الإعـــلام»، وتقوم كذلك باستدعاء 
جــمــيــع الأطـــــراف ذات الــعــلاقــة من 
أجل التحقق، حتى تكون الصورة 
واضحة لديها قبل إصدار أي قرار.
لـــجـــنـــة  إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــارت 
الانضباط يمكنها الحصول على 
إفـــادات إضافية بشأن أمــور قد لا 
تكون دُونت من أي جهة قدمت لها 
تــقــاريــر بــهــذا الــشــأن، وهـــذا يعني 
أنــه لا يــكــون اعــتــمــاد كلي على ما 
الــتــي قــدمــت من  ورد فــي التقارير 

عــدة جهات إلــى اتــحــاد كــرة القدم 
ومنه إلى لجنة الانضباط، حيث 
المــحــتــرفــين تقدم  إن رابــطــة دوري 
تقريراً واحـــداً فقط، كما تقدم في 
العادة لجنة الحكام تقارير في مثل 
هذه الأحداث. ونوهت رابطة دوري 
المحترفين السعودي بأنها رفعت 
التجاوزات التي دونها المراقبون 
لـــلـــجـــنـــة الانــــــضــــــبــــــاط بــــالاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم، كما نوهت 
أيــضــاً بــأنــه يــجــب عــلــى مــســؤولــي 
الأندية واللاعبين التحلي بالروح 

الرياضية.
من جهته، خرج محترف نادي 
الــبــرازيــلــي سيبا بمقطع  الــشــبــاب 
فيديو، أكد فيه أنه تعرض لكلمات 
عـــنـــصـــريـــة مــــن المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
بنادي النصر، وأن «هذا التصرف 
غــيــر مــقــبــول نــهــائــيــاً، ولــــم أتــوقــع 
أن أســـمـــع مــثــل هــــذه الألــــفــــاظ في 
المملكة». وقال: «أطالب بإنصافي، 
وأرجــو ألا أضطر إلــى رفــع دعوى 
للاتحاد الدولي، لأن هذا مرفوض 

ولا يمكن السكوت عنه».
ـــــــــى الــــــــــــدوري  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إل
السعودي للمحترفين، فإن قواعد 
اتحاد كــرة القدم واضحة وثابتة 
في هذا الشأن، حيث تنص لوائح 
الاتحاد السعودي لكرة القدم على 
منع الإساءة للأشخاص واللاعبين 
ألــفــاظ خــارجــة أو مهينة أو  بـــأي 
عنصرية، ومعاقبة من يخالف ذلك 
وفق أحكام المادة ٥٧ من اللائحة، 
والتي تنص على معاقبة اللاعب 
المــخــالــف فـــي حــــال ثــبــوت التهمة 
عليه لمــدة تتراوح بين ٦ مباريات 
حــتــى عـــامـــين، مـــع غـــرامـــة قــدرهــا 
١٠٠ ألف ريــال، ومعاقبة المسؤول 
الــــــذي يـــتـــفـــوه بــكــلــمــات عــنــصــريــة 
بالإيقاف لمدة لا تزيد على عامين 
مــع غــرامــة قــدرهــا ٢٠٠ ألــف ريــال، 
بــــل ومـــعـــاقـــبـــة الــــنــــادي نــفــســه فــي 
حال اشتراك عد أشخاص لاعبيه 
الــواقــعــة بخصم  أو مسؤوليه فــي 
نــقــاط عند المخالفة الأولـــى، و٦   ٣
في حال تكرارها، بل بالهبوط إلى 
الدرجة الأقل في حال التكرار للمرة 

الثالثة.

حسين عبد الغني 
عد طرفاً رئيسياً في المشكلة 

(تصوير: سعد العنزي)
سيبا لاعب الشباب تشاجر لفظياً مع عناصر في النصر 

(تصوير: سعد العنزي)

البلطان رئيس الشباب أطلق ألفاظاً قاسية من المدرجات (تصوير: سعد العنزي)

رأسية الشافعي أعادت «الأزرق» إلى دائرة التعثر من جديد

ضمك يختم الجولة الـ١٨ بمفاجأة مدوية على حساب الهلال
الرياض: فهد العيسى

فــوزاً تاريخياً  حقق فريق ضمك 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه الــــهــــلال ١-٠ وذلـــــــك فــي 
المواجهة التي جمعتهما على ملعب 
الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة 
أبها في ختام منافسات الجولة الـ١٨ 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  مــــن دوري 

سلمان للمحترفين.
وأعاد فريق ضمك بهذا الانتصار 
فريق الهلال إلى دائرة التعثر مجدداً 
بــعــدمــا انــتــعــش فــي مــبــاراتــه الماضية 
بـــــفـــــوز عـــــريـــــض عــــلــــى فـــــريـــــق الـــعـــين 
بخماسية نظيفة دون رد، قبل أن يعود 
ويخسر من أمــام ضمك بهدف وحيد 
دون رد ساهم في تراجع فريق الهلال 
نحو المركز الثالث في لائحة الترتيب.

وانــتــعــش صــاحــب الأرض فــريــق 
ضمك بهذا الانتصار التاريخي بهدف 
المــــدافــــع الـــجـــزائـــري فــــــاروق شــافــعــي، 
لـــيـــرفـــع فــــريــــق ضـــمـــك رصــــيــــده نــحــو 
النقطة السادسة عشرة، مستمراً في 
مــركــزه الــخــامــس عشر «قــبــل الأخــيــر» 
في لائحة الترتيب وبفارق ثلاث نقاط 
عن فريق الرائد الذي يسبق في لائحة 

الترتيب.
واتسع الفارق النقطي بين الهلال 
حــــامــــل لـــقـــب الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الـــدوري وبــين فريق الشباب متصدر 
لائحة الترتيب إلى خمس نقاط بعدما 
تجمد رصــيــد فــريــق الــهــلال بعد هذه 
الخسارة عند النقطة ٣٣ وبفارق نقطة 
عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي 
انــفــرد الشباب  يملك ٣٤ نقطة، فيما 

بصدارة لائحة بعدما رفع رصيده في 
هذه الجولة ٣٨.

وسجل الهلال بهذه الخسارة من 
أمام ضمك سلسلة من النتائج السلبية 
غير المسبوقة في تاريخ النادي الأزرق، 
الثالثة حتى  حيث استقبل خسارته 
الآن بالإضافة لستة تعادلات حضرت 
مــنــهــا خــمــســة فـــي المـــبـــاريـــات الــعــشــر 

الأخيرة للفريق على صعيد الدوري.
وعوداً إلى مجريات المباراة التي 
أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن 
عبد العزيز، لــم ينجح الــهــلال فــي فك 
التكتل الدفاعي الكبير لفريق ضمك، 
رغــم نسبة الاســتــحــواذ العالية التي 
كـــانـــت لـــصـــالـــح فـــريـــق الــــهــــلال، الــتــي 
جاوزت نسبة ٨٠ في المائة، فإن فريق 
ضمك اقتنص الأهـــم فــي هــذا الشوط 

وذلــك قبل نهاية شــوط المــبــاراة الأول 
المــدافــع  بلحظات قليلة، حــيــث تمكن 
الــجــزائــري فــــاروق شــافــعــي مــن زيـــارة 
شــبــاك الـــهـــلال بــعــدمــا اســتــغــل ركنية 
لصالح فريقه أودعها في شباك حبيب 

الوطيان.
الــتــبــديــلات التي  ولـــم تفلح كــافــة 
أجـــــراهـــــا المــــــــدرب الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
لــوشــيــســكــو مـــع بـــدايـــة شـــوط المـــبـــاراة 
الثاني، وذلك بالزج بأمير كردي بديلاً 
عن مد الله العليان بالإضافة لإشراكه 
لــلــثــنــائــي صــــالــــح الـــشـــهـــري ونـــاصـــر 
الـــــدوســـــري بـــعـــد بـــــدء شـــــوط المــــبــــاراة 

الثاني بلحظات قليلة.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة عـــــودة المـــدافـــع 
لــلــمــشــاركــة بــعــد غياب  عــلــي البليهي 
طـــويـــل عــــن فـــريـــقـــه بــــداعــــي الإصـــابـــة 

التي لحقت بــه وساهمت فــي إحــداث 
ربكة على صعيد الصفوف الخلفية 
للفريق والتي اضطر معها الروماني 
رازفان لوشيسكو لإحداث العديد من 
الــكــوري  التغييرات قبل الثبات على 
الجنوبي جيانغ هيون ســو ومحمد 

جحفلي.
كــمــا غـــاب عــن المـــبـــاراة مــن جانب 
فريق الهلال محمد البريك، وذلك بقرار 
فني بعدما وضــع لوشيسكو البريك 
خارج حساباته للمباراة الثانية على 
التوالي، حيث أشــرك مد الله العليان 
في مباراة العين الأخيرة وزج بأمير 
كــــردي بـــديـــلاً عــنــه فـــي شـــوط المـــبـــاراة 
الثاني مع وجــود البريك على مقاعد 
البدلاء قبل أن يبعده عن قائمة الفريق 

لاعبو ضمك يحتفلون بهدف الفوز الثمين (تصوير: سعد العنزي)في مباراة ضمك.

أكثر من ٧ آلاف لاعب سيشاركون في المنافسات

١١ مدينة تشهد إطلاق أول بطولة كريكيت في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أثـــمـــرت جـــهـــود اتـــحـــاد الــريــاضــة 
لــــلــــجــــمــــيــــع والاتــــــــــحــــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للكريكيت، عن إطلاق أول بطولة دولية 
لــهــذه الــريــاضــة فــي المــمــلــكــة وتستمر 

حتى أبريل (نيسان) المقبل.
وتشهد المنافسات مشاركة أكثر 
مـــن ســتــة آلاف و٨٠٠ لاعــــب مـــن ٣٦٩ 
لــلــكــريــكــيــت، في  فـــريـــقـــاً، و١٥ رابـــطـــة 
مدن الرياض والدمام والجبيل وجدة 
والمدينة المنورة وينبع وتبوك وأبها 
وجيزان والقصيم ونجران، وسيكون 
لكل فريق دور واحد مع ٢٠ جولة كحد 

أقصى.
وهـــــذه الــبــطــولــة هـــي الأولــــــى من 
سلسلة فــعــالــيــات ريــاضــة الكريكيت 
لعام ٢٠٢١ التي يتم تنظيمها من قبل 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للكريكيت وذلك بعد بطولة الكريكيت 
الـــتـــي تــــم تــنــظــيــمــهــا مــــن قـــبـــل اتـــحـــاد 
الرياضة للجميع في بداية عام ٢٠٢٠، 
حيث تهدف هذه الفعاليات إلى توفير 
أنـــشـــطـــة ريـــاضـــيـــة تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 
واسعة لدى المقيمين داخل المملكة، لا 
سيما الوافدين من الدول التي تحظى 
بـــهـــا هـــــذه الـــلـــعـــبـــة بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، 
كــالــهــنــد، وبـــاكـــســـتـــان، وبــنــغــلاديــش، 

وسريلانكا. أما المسابقة الثانية، فهي 
بطولات الكريكيت للكرة اللينة، التي 
سيتم إطلاقها على مرحلتين، الأولى 
بــين شــهــري فــبــرايــر (شـــبـــاط) وأبــريــل 
٢٠٢١، ثم بين شهري أكتوبر (تشرين 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من 
الــعــام المقبل، التي ستستضيفها ١١ 
مدينة، وهي كل من الرياض، والدمام، 
والـــجـــبـــيـــل، وجــــــــدة، وتـــــبـــــوك، ومـــكـــة، 
ويــنــبــع، وجــــيــــزان، وجـــزيـــرة فــرســان، 
والـــطـــائـــف، وحـــائـــل، ومـــن المــتــوقــع أن 

يشارك فيها حوالي ٥ آلاف شخص.
وتـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات مــعــســكــرات 
الـــــتـــــدريـــــب فـــــي الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لــلــكــريــكــيــت ابــــتــــداءً مـــن شــهــر فــبــرايــر 
المــقــبــل حــتــى ديسمبر (كــانــون الأول) 
نهاية هذا العام، وذلك في معسكرات 
تقام في كل من جدة، وينبع، والمدينة 
المــنــورة، وتبوك، والــريــاض، والدمام، 
والليث، والــوجــه، والقنفذة، وشرما، 
اللينة  الــكــرة  وتضم أنشطة وريــاضــة 
ومــحــاكــاة لــعــبــة الــكــريــكــيــت. وأخــيــراً، 
سيقام برنامج الكريكيت المجتمعي 
في كل من جــدة، والــريــاض، والدمام، 
وينبع بين شهري فبراير وأبريل من 

العام المقبل.
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يــــشــــارك أكــثــر 
مـــــن ٢٢ ألـــــــف شــــخــــص فـــــي مــخــتــلــف 
المــبــادرات والمسابقات، التي تدعمها 

الـــريـــاضـــة والــلــجــنــة الأولمــبــيــة  وزارة 
السعودية. والجدير بالذكر أنه سيتم 
تنظيم جميع المباريات والأنشطة وفقاً 
لتوصيات وإرشــــادات وزارة الصحة 

المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الأمــــيــــر خــالــد 
بــن الوليد رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع: «تــنــظــيــم بــطــولــة 
الــكــريــكــيــت الــتــي تــقــام بــالــتــعــاون مع 
شـــركـــائـــنـــا فـــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 

للكريكيت خطوة هامة بالنسبة لنا، 
وتمثل هذه البطولة عنصراً هاماً في 
المجال الرياضي للمملكة، حيث يمكن 
من خلالها مشاهدة مقاطع من الألعاب 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي 

ينشرها اللاعبون والمشجعون. نحن 
فخورون بتنظيم هذه البطولة، التي 
ستغطي العديد من المناطق المختلفة 
في المملكة، كما تحظى هذه الفعالية 
بــمــشــاركــة الآلاف مـــن الأفــــــراد، ولــهــذا 
نحن نتطلع لمشاركتكم وتشجيعكم».
واعـــــتـــــمـــــد الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــريــــاضــــة لـــلـــجـــمـــيـــع مـــــؤخـــــراً لــعــبــة 
الــكــريــكــيــت، كــوســيــلــة ممتعة لتعزيز 
ممارسة الأنشطة الرياضية، وأبرزها 
الــعــهــد للكريكيت، وهــي  بــطــولــة ولـــي 
مبادرة مشتركة تم تنظيمها من قبل 
الاتحاد السعودي للكريكيت، ووزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة 
الـــريـــاضـــة، وبــرنــامــج جــــودة الــحــيــاة، 
حــيــث تــم تنظيم هـــذه الــبــطــولــة خــلال 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وشهدت البطولة 
حــيــنــهــا مــشــاركــة ٣٥٣ فــريــقــاً و٦٣٠٧ 
لاعباً، حيث يأتي ذلك في ظل تفعيل 
مــجــتــمــعــي لــلــعــبــة الـــكـــريـــكـــيـــت، الــتــي 
استقطبت ٢١٣ فريقاً، و٤ آلاف مشارك، 
فــــي حــــين ضـــمـــت بـــطـــولـــة الــكــريــكــيــت 
المدرسية ١١٩ فريقاً، و١٩٩٠ مشاركاً 

من ١١ مدرسة.
وتـــــمـــــارس لـــعـــبـــة الـــكـــريـــكـــيـــت فــي 
المملكة منذ سنين طويلة، وانتشرت 
هــــــــذه الــــلــــعــــبــــة بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ فــي 
السبعينيات مع بدء تشكيل الاتحادات 

الرياضية.

وفـــي عـــام ٢٠٠٣ أصــبــحــت المملكة 
عضواً مشاركاً في مجلس الكريكيت 
الآسيوي، وعضواً منتسباً في المجلس 
الــعــام نفسه  الــدولــي للكريكيت، وهــو 
الــذي تــم فيه تشكيل فريق الكريكيت 

الوطني.
وتــــــأســــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للكريكيت في عام ٢٠٢٠، ويرأسه الأمير 
سعود بن مشعل آل سعود أول رئيس 
لــلاتــحــاد، إضــافــة إلــى تــرؤســه لمجلس 
إدارة الاتحاد، في حين يوجد ١٥ رابطة 
إقليمية للكريكيت تحت مظلة الاتحاد 
السعودي للكريكيت مع حوالي ٦ آلاف 

و٨٠٠ لاعب مسجل.
وقــــــال الأمــــيــــر ســـعـــود بــــن مــشــعــل 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للكريكيت: «مــنــذ إعـــلان رؤيـــة المملكة 
كـــبـــيـــرة نــحــو  ٢٠٣٠، خـــطـــت خــــطــــوات 
تحقيق مستقبل مزدهر لجميع سكان 

المملكة».
وأضــــاف: «يــعــد تنظيم مــثــل هــذه 
البرامج للوافدين، لا سيما للوافدين 
الــتــي تحظى فيها ريــاضــة  الــــدول  مــن 
الـــكـــريـــكـــت بــشــعــبــيــة واســـــعـــــة، هـــدفـــاً 
لــلــريــاضــة للجميع فــي إطــار  رئــيــســيــاً 
بــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة»، مضيفاً في 
الـــوقـــت ذاتـــــه: «تــعــد مــشــاركــة الاتــحــاد 
السعودي للكريكيت في هذه المبادرة 

مصدر فخر لنا».

بطولات الكريكيت باتت ضمن الأجندة الرياضية في السعودية (الشرق الأوسط)
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غوارديولا يشيد بلاعبيه ويرى أن مانشستر سيتي في الطريق الصحيح لاستعادة اللقب الإنجليزي

 يونايتد يتعثر في سباق القمة بتعادل مخيب مع بروميتش... وولفرهامبتون يثأر من ساوثهامبتون 
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نـــزيـــف الـــنـــقـــاط فـــي ســبــاقــه على 
الــدوري الإنجليزي بتعادله  قمة 
المخيب ١ / ١ مــع مضيفه وست 
بــــرومــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون أمـــــــس فــي 
المرحلة الرابعة والعشرين التي 
شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 
٢ / ١ على مضيفه ساوثهامبتون.

ورفـــع يــونــايــتــد رصــيــده إلــى 
٤٦ نقطة في المركز الثاني، بفارق 
ســبــع نــقــاط خــلــف جــــاره الــلــدود 
مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي 
ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما 
ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 
١٣ نقطة، لكنه ظل في المركز قبل 

الأخير.
وجاءت بداية المباراة صادمة 
الـــذي تلقى  لمانشستر يــونــايــتــد، 
هدفا مباغتا في الدقيقة الثانية 
عـــن طـــريـــق مـــبـــاي ديــــانــــي، الـــذي 
تابع تمريرة عرضية من كونور 
كــالاغــر بضربة رأس رائــعــة على 
يسار الإسباني ديفيد دي خيا، 

حارس يونايتد.
وفـــــرض يــونــايــتــد ســيــطــرتــه 
بـــحـــثـــا عــــن إدراك  الــــلــــقــــاء،  عـــلـــى 
التعادل سريعا، لكن أهدر كل من 
أنــطــونــيــو مـــارســـيـــال ومـــاركـــوس 
راشـــفـــور أكــثــر مــن فــرصــة إلـــى أن 
انتزع البرتغالي برونو فرنانديز 

التعادل في الدقيقة 
٤٤ بتسديدة رائعة 

عـــــلـــــى الـــــطـــــائـــــر 
مـــن داخـــل 
مـــنـــطـــقـــة 
الــــجــــزاء 
عـــــــلـــــــى 

يــمــين ســــام جــونــســتــون، حـــارس 
بـــرومـــيـــتـــش. وواصــــــــل يــونــايــتــد 
هـــجـــمـــاتـــه المـــكـــثـــفـــة فـــــي الــــشــــوط 
الـــثـــانـــي، ورفـــــض حــكــم الــفــيــديــو 
احــــتــــســــاب ركـــــلـــــة جـــــــــزاء لــــهــــاري 
مــاغــوايــر الـــذي تــمــت عــرقــلــتــه في 
مــنــطــقــة جـــــزاء وســــت بــرومــيــتــش 
كــمــا ارتــــــدت تــســديــدتــه الــراســيــة 
مـــن الـــعـــارضـــة. وأصـــبـــح بــرونــو 
فرنانديز في المركز الثاني بقائمة 
هدافي البطولة (١٤ هدفا) بفارق 
٣ أهـــــداف خــلــف المـــصـــري محمد 

صلاح مهاجم ليفربول.
ويــأتــي هـــذا الــتــعــادل، ليزيد 
مــن حالة الإحــبــاط لــدى جماهير 
 أن الفريق حقق 

ً
يونايتد، خاصة

انـــتـــصـــاريـــن فـــقـــط فــــي مــبــاريــاتــه 
السبع الأخيرة بالمسابقة، بعدما 
كان يحلق بـ١١ فوز على التوالي.
وقلب فريق وولفرهامبتون 
تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف أمـــــــــام مــضــيــفــه 
ســاوثــهــامــبــتــون إلــــى فــــوز ٢ - ١ 
لـــيـــثـــأر لـــخـــســـارتـــه ٢ - صـــفـــر فــي 
كـــــــأس الاتــــــحــــــاد يـــــــوم الــخــمــيــس 
الماضي. والخسارة هي السادسة 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــســاوثــهــامــبــتــون 
في الـــدوري، رغــم أنــه كــان الطرف 
الأفــضــل بــالــشــوط وتــقــدم بهدف 
رائـــــــع مــــن مـــهـــاجـــمـــه دانـــــــي انــغــز 
الــذي استقبل عرضية ستيوارت 
ارمسترونغ وسددها على الطائر 
مـــبـــاشـــرة فــــي الـــشـــبـــاك. وحــصــل 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى طـــوق نجاة 
في بداية الشوط الثاني حين لعب 
نيلسون سيميدو تمريرة عرضية 
اصــطــدمــت بـــذراع رايـــان برتراند 
لتحتسب ركلة جزاء نفذها روبن 
نــيــفــيــز بــنــجــاح. وبــعــدهــا 
مــنــح الــبــرتــغــالــي بــيــدرو 

المــقــدمــة في  نيتو ولفرهامبتون 
الــدقــيــقــة ٦٦ بـــهـــدف مـــن مــجــهــود 
فــــردي رائــــع بــعــد أن راوغ يانيك 
فــيــســتــرغــارد قــبــل أن يــضــع الــكــرة 
في شباك الحارس اليكس مكارثي 
مــن زاويـــة ضيقة ليحسم النقاط 

الثلاث لفريقه.
وتــــخــــطــــى ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
للمركز  ساوثهامبتون  منافسه 
١٢ بــيــنــمــا تـــراجـــع فـــريـــق المــــدرب 
النمساوي رالف هازنهوتل، الذي 
فــاز مــرة واحـــدة فقط فــي آخــر ١١ 

مباراة بالدوري، إلى المركز ١٣.
وهذه المرة الأولــى في تاريخ 
ساوثهامبتون التي يخسر فيها 

ست مرات متتالية في الدوري.
وقــــال هــازنــهــوتــل: «لا يجب 
الحديث عن هذا السجل. نعلم ما 
حدث اليوم. يصعب شرح أسباب 
هذه الخسارة. لم تسنح للمنافس 
أي فرصة على المرمى حتى واقعة 

ركلة الجزاء».
من جهته قال نونو إسبريتو 
ســـانـــتـــو مــــــدرب ولــفــرهــامــبــتــون: 
«كـــانـــت مــــبــــاراة صــعــبــة جــــدا في 
شوطيها. كانت لنا اليد العليا في 
النصف الثاني وسجلنا هدفين 

ودافعنا جيدا بعدها».
وكــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
قـــــد واصـــــــل زحــــفــــه بـــثـــبـــات نــحــو 

بــالــفــوز الكبير  الــلــقــب  اســتــعــادة 
عــلــى ضــيــفــه تــوتــنــهــام ٣ - صفر، 
ومستغلا سقوط ليفربول حامل 
أمام مضيفه ليستر سيتي ١ - ٣ 

السبت.
وثـــــــــــأر مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
اللندني  الــفــريــق  أمــــام  لــخــســارتــه 
صــفــر - ٢ فـــي المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة 
فــي ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
أنــهــمــا سيلتقيان  المــاضــي، علماً 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة هـــــذا المــــوســــم فــي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس رابــطــة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة ٢٨ 
أبريل (نيسان) المقبل على ملعب 
ويمبلي. وهو الفوز الحادي عشر 

عـــــلـــــى الـــــتـــــوالـــــي 
لمــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

ســـــيـــــتـــــي فـــي 
الـــــــــــــــــــــــــدوري 
والــســادس 
عــشــر على 
الــــــتــــــوالــــــي 
نشستر  لما
سيتي في 
مـــخـــتـــلـــف 
المسابقات 
رافــعــاً عدد 

المــــــــبــــــــاريــــــــات 
دون خسارة إلى ٢٣.

وأكـــــــــــــــد ســـيـــتـــي 

اســتــعــداده الجيد للقمة المرتقبة 
المــقــبــلــة ضـــد إيـــفـــرتـــون الأربـــعـــاء 
المقبل وآرســنــال الأحــد المقبل في 
الـــــدوري  المــرحــلــتــين ٢٥ و٢٦ مـــن 
الـــذي يسعى إلــى اســتــعــادة لقبه 
حــيــث عـــزز صـــدارتـــه بــرصــيــد ٥٣ 
الــفــرق ٦ نقاط عن  نقطة موسعا 
جــــــاره مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــع 
مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة لــــرجــــال المـــــدرب 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
ويــنــافــس مانشستر سيتي 
عــلــى أربــــع جــبــهــات هـــذا المــوســم، 
ففضلا عن الدوري وكأس الرابطة 
الـــتـــي بــلــغــهــا لــلــعــام الـــرابـــع على 
التوالي في سعيه 
لـــــــلـــــــقـــــــب 

رابــــــع تـــوالـــيـــا والــــثــــامــــن لمــعــادلــة 
الــرقــم القياسي المــوجــود بحوزة 
ليفربول، بلغ ربع نهائي مسابقة 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي حيث 
سيلاقي إيــفــرتــون فــي ٢٠ مــارس 
نـــهـــائـــي  وثـــــمـــــن  المــــقــــبــــل،  (آذار) 
مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث 
ســيــحــل ضــيــفــا عـــلـــى بـــوروســـيـــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــي ذهــابــا 
فــي فبراير (شــبــاط) الحالي قبل 
أن يستضيفه إيابا في ١٦ المقبل.

وقــــــال غــــــوارديــــــولا الــــــذي لــم 
يخسر فريقه منذ سقوطه أمــام 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي 
عـــنـــدمـــا كـــــان وقـــتـــهـــا فــــي المـــركـــز 
الثالث عشر بفارق ثماني نقاط 
خــلــف رجـــــال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـــذيـــن كــانــوا 
فــــــي الـــــــــصـــــــــدارة: «لـــــقـــــد كــــان 
فــــــــوزا مـــســـتـــحـــقـــا. لــديــنــا 
 للعب 

ً
طــريــقــة خـــاصـــة

وســــنــــواصــــل. عــلــيــنــا 
الــــتــــحــــلــــي بـــالـــصـــبـــر 
والــهــدوء». فــي المقابل، 
قال مورينيو الذي مني فريقه 
بالخسارة الخامسة في مباريات 
الـــــســـــت الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــخــتــلــف 
المسابقات: «كــانــت مــبــاراة فريق 
جـــديـــد ضــــد فـــريـــق مــتــعــب جــــدا، 
القائم ولو تقدمنا  لكننا أصبنا 
١ - صـــفـــر لمــنــحــنــا ذلـــــك الـــوقـــود 
الــــذي نــحــتــاجــه» فـــي إشـــــارة إلــى 
تسديدة هاري كين من ركلة حرة 
مباشرة في الدقيقة ١٣. وأضاف: 
«الفريق غير الموحد سيستسلم 
وسيعاقب لكني رأيت رجالا مثل 
كـــين وبــــن ديــفــيــس والــدنــمــاركــي 
بيار - إميل هويبييرغ يقدمون 

كل شيء».

فرنانديز نجم يونايتد (يمين) يسجل في مرمى بروميتش لكن لم يفلح بالخروج فائزا (أ.ب)

فوز نابولي على يوفنتوس أنقذ مدربه غاتوزو من الإقالة وأنعش فرصه بدخول المربع الذهبي

ضربة لميلان في مسعاه نحو اللقب الإيطالي وبيولي يعترف باستحقاق الخسارة
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تلقى فريق ميلان (المتصدر) ضربة 
قـــويـــة فــــي مـــســـعـــاه نـــحـــو الــــفــــوز بــالــقــب 
الإيــطــالــي بــســقــوطــه الــتــاريــخــي صــفــر - 
الــثــانــيــة  المــرحــلــة  فـــي  أمــــام سبيتسيا   ٢
والعشرين التي شهدت انتصاراً ثميناً 
لــنــابــولــي عــلــى يــوفــنــتــوس حــامــل اللقب 
بهدف أنقذ مدربه جينارو غاتوزو من 

الإقالة.
وأكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان 
أن فريقه حصل على مــا يستحقه أمــام 
مضيفه سبيتسيا، ومعترفاً بأن المنافس 

كان الأفضل طوال الوقت.
ولــم يــســدد مــيــلان المــتــصــدر أي كرة 
داخــل إطــار المرمى طيلة المباراة وتفوق 
عليه سبيتسيا تماماً، وهي أول مرة لا 
ينجح فيها فــريــق بيولي فــي التسديد 
الــــدوري منذ أغسطس  المــرمــى فــي  على 
(آب) ٢٠١٩. وكــــان ســجــل مــيــلان يخلو 
مــــن الـــهـــزائـــم فــــي الــــــــدوري حـــتـــى بـــدايـــة 
يناير (كانون الثاني)، وخسر الآن ثلاث 
مباريات بجميع المسابقات منذ هزيمته 

الأولى أمام يوفنتوس.
الــفــارق مع أقــرب ملاحقيه  وتقلص 
إلــى نقطتين قبل أن يلتقي  إنتر ميلان 
الأخــــيــــر مــــع لاتـــســـيـــو، ويـــشـــعـــر بــيــولــي 
بـــأن فــريــقــه عليه إيــجــاد طـــرق لتحقيق 
الانتصارات عندما لا يلعب جيداً، وقال: 
«لسنا فريقاً يمكنه الفوز عندما لا يلعب 
جـــيـــداً. حــاولــنــا الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــودة 
والـــشـــراســـة والإيــــقــــاع ولــيــس عــلــى بــذل 
الجهد، استحق سبيتسيا الفوز. كانت 
مباراة سيئة بالنسبة لنا. علينا أن نبدأ 
من جديد عن اقتناع. يجب أن يكون لنا 

رد فعل وبالتأكيد سنفعل ذلك».
وهــــو الـــفـــوز الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
لسبيتسيا والسادس هذا الموسم والأول 
في تاريخ مواجهاته مع ميلان الذي مني 
الثالثة هــذا الموسم والأولــى  بالخسارة 
خـــــــارج قـــــواعـــــده بـــعـــد خـــســـارتـــيـــه أمــــام 

ضيفيه يوفنتوس وأتالانتا.
ولـــم يشعر سبيتسيا، فــي ظــهــوره 
الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بأي 
رهبة في مواجهة ميلان، وسدد ١٧ كرة 
على المرمى، وسجل مرتين عبر جوليو 

الــدقــيــقــة ٥٦ وسيموني  فــي  مــاجــيــوري 
بــاســتــونــي (٦٥)، مــقــابــل ســبــع لمنافسه 
كانت جميعها بعيدة. وبهذه النتيجة 
حصد فريق المدرب فينشنزو إيطاليانو 
١٣ نقطة مــن أصــل ٢٤ هــذا المــوســم أمــام 
الفرق المــوجــودة في النصف الأعلى من 
الـــجـــدول، وحـــول ذلـــك عــلــق قــائــلاً: «هــذا 
أفضل انتصار في مسيرتي. أشعر بقدر 
كبير من الرضا عن مواجهة فريق رائع 
مثل ميلان وتقديم مثل هذا الأداء ورؤية 

اللاعبين يلعبون بهذه الشراسة».
وأنــــقــــذ نـــابـــولـــي مــــدربــــه جــيــنــارو 
غاتوزو من الإقالة عندما أطاح بضيفه 
بــالــفــوز عليه  يوفنتوس حــامــل اللقب 
١ - صفر، سجله لورنتسو إينسيني 
الـــهـــدف الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــيــقــة ٣١ من 
ركـــلـــة جــــــزاء، مــعــيــداً فــريــقــه إلــــى سكة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد تــعــادل وخــســارتــين 
أمــام جنوا صفر - ١ وأمـــام أتــالانــتــا ١ 
- ٣ الأسبوع الماضي، في إياب مسابقة 
الـــكـــأس الـــتـــي جــــرد مـــن لــقــبــهــا بــعــدمــا 

تعادلا ذهاباً صفر - صفر.
ووضعت النتائج المخيبة في الآونة 
الأخــيــرة غــاتــوزو تــحــت مقصلة الإقــالــة، 
حــيــث أشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن 
أمـــام فــريــق يوفنتوس قــد يطيح  التعثر 

برأسه من الإدارة الفنية للفريق الجنوبي.
لكن نابولي نجح في إيقاف فاعلية 
الـــذي فـــرض ســيــطــرة مطلقة في  ضيفه 
الـــشـــوط الــثــانــي وثــــأر لــخــســارتــه أمــامــه 
صـــفـــر - ٢ فـــــي كــــــأس الــــســــوبــــر فـــــي ٢٠ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، ملحقاً 
بــه الــخــســارة الثالثة هــذا المــوســم. وقــال 
غــــــاتــــــوزو: «يـــوفـــنـــتـــوس كــــــان يــســتــحــق 
أفضل قليلاً من الخسارة، لعبنا المباراة 
الــتــي كنا بحاجة للفوز بها لاستعادة 
المعنويات». وأشار إلى أنه يأمل استعادة 
الــذيــن غابوا  خــدمــات لاعبيه المــصــابــين 
عن مباراة يوفنتوس (البلجيكي دريس 
مرتينز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، 

واليوناني كوستاس مانولاس).
أمـــــــا زمــــيــــلــــه الـــــســـــابـــــق فــــــي مـــيـــلان 
والمنتخب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، 
فقال: «لــم يــســددوا أي كــرة على مرمانا 
وخـــســـرنـــا بـــقـــرار مــشــكــوك فـــي صــحــتــه، 
كانت ركلة الجزاء مثيرة للجدل، هل لا 
يجب أن يكون هناك أي احتكاكات في 
منطقة الجزاء. الحكام يتعاملون معنا 
بطريقة مختلفة ولا أعرف هل كان ذلك 

سيحدث لو كان في مصلحتنا».
بــفــوزه بشكل كبير  ويــديــن نابولي 
إلــى حــارس مرماه أليكس ميريت الذي 

وقف سداً منيعاً أمام محاولات مهاجمي 
يــــوفــــنــــتــــوس، خــــصــــوصــــاً الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو 

موراتا وفيديريكو كييزا.
واضطر غاتوزو إلى الدفع بميريت 
بــعــد إصـــابـــة حـــــارس مـــرمـــاه الأســـاســـي 
الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا خلال 

فترة الإحماء، فكان عند حسن ظنه.
وأنعش نابولي آماله في المنافسة 
عـــلـــى إحـــــــدى الــــبــــطــــاقــــات المــــؤهــــلــــة إلـــى 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا المــوســم 
لــه هذا  الــتــي تعد هــدفــاً بالنسبة  المقبل 
الرابع  إلــى المركز  الموسم، بعدما ارتقى 
مـــؤقـــتـــاً بـــرصـــيـــد ٤٠ نــقــطــة مــــع مـــبـــاراة 
مؤجلة أمام يوفنتوس بالذات، وبفارق 
الأهـــــــداف أمـــــام قــطــبــي الــعــاصــمــة رومـــا 
نــابــولــي معنوياته  ولاتــســيــو. كما رفــع 
قبل مواجهة مضيفه غرناطة الإسباني 
الخميس المقبل في ذهاب الــدور الثاني 
لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
فــي المــقــابــل، جـــاءت خــســارة يوفنتوس 
قبل مواجهة مضيفه بورتو البرتغالي 
الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة 
دوري الأبطال. وتجمد رصيد يوفنتوس 
عند ٤٢ نقطة فــي المــركــز الــثــالــث، وبــات 

مهدداً بالتراجع إلى المركز الخامس.

دوناروما حارس ميلان في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة باستوني لاعب سبيتسيا (أ.ف.ب)

ميسي سلاح 
برشلونة الفتاك 
يحتفل بثنائيته 

(أ.ف.ب) 

ديوكوفيتش يتغلب على الألم 
ويبلغ ربع النهائي وتيم يودع مبكراً

ملبورن: «الشرق الأوسط»

جاهد المصنف الأول الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش حامل اللقب 
لــيــحــجــز مـــقـــعـــده فــــي ربـــــع نــهــائــي 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
بــانــتــصــاره عــلــى منافسه الكندي 
مـــيـــلـــوس راونــــيــــتــــش فـــــي مــــبــــاراة 
ماراثونية بنتيجة ٧ - ٦ و٤ - ٦ و٦ 
- ١ و٦ – ١، فيما ودع النمساوي 
دومـــيـــنـــيـــك تـــيـــم الـــثـــالـــث بــخــســارة 
قـــاســـيـــة بـــثـــلاث مـــجـــمـــوعـــات أمــــام 
 - البلغاري غريغور ديميتروف ٤ 

٦ و٤ - ٦ وصفر - ٦ أمس.
وظـــــــــهـــــــــرت بــــــعــــــض أعـــــــــــراض 
الإصــابــة عــلــى ديــوكــوفــيــتــش لكنه 
تــمــكــن مـــن تــخــطــي راونـــيـــتـــش في 
مــبــاراة مــاراثــونــيــة اســتــمــرت نحو 

ساعات.
وعــــــانــــــى ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مــن 
إصــــابــــة فــــي الأضــــلــــع أو عــضــلات 
البطن خــلال فـــوزه فــي مــبــاراة من 
خمس مجموعات على الأميركي 
تــايــلــور فــريــتــز بــالــدور الــرابــع ولــم 
يـــتـــدرب قــبــل مــواجــهــة راونــيــتــش، 
مــا أثــــار الــشــكــوك بــالاســتــمــرار في 
ملبورن لكنه خــاض مباراته أمام 
الــكــنــدي وهـــو يــضــع ضــمــادة على 
الجزء العلوي من جسده، وأثبت 

أنه ما زال يتمتع بقوته.
ويـــلـــتـــقـــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
دور الثمانية مع الألماني ألكسندر 
زفــيــريــف المــصــنــف الـــســـادس الــذي 
تـــغـــلـــب عــــلــــى الـــــصـــــربـــــي دوســــــــان 
لاغوفيتش بنتيجة ٦ - ٤ و٧ - ٦ 

و٦ - ٣.
واحــتــاج ديميتروف المصنف 
١٨ عالمياً إلى ساعتين فقط للتغلب 
عــلــى تــيــم بــطــل فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
الأميركية ووصيف بطولة أستراليا 
العام الماضي الذي بدا متعباً جراء 
خوضه مباراة ماراثونية في الدور 
السابق لتخطي عقبة الأسترالي 
نيك كيريوس في مباراة من خمس 

مجموعات.
وقــــال ديــمــيــتــروف: «شــعــوري 

رائع. في كل موسم تخوض مباراة 
تــشــعــر فــيــهــا بـــــأن جــمــيــع الأمـــــور 
تسير في صالحك وهذا ما حصل، 

دومينيك لاعب استثنائي».
وقـــــال تـــيـــم: «عـــنـــدمـــا لا تــكــون 
جاهزاً بنسبة مائة في المائة على 
هذا المستوى فنتيجة مثل هذه قد 

تحدث وهذا ما حصل تماماً».
ويــلــتــقــي ديــمــيــتــروف فــي ربــع 
الــــنــــهــــائــــي مـــــع الــــــروســــــي أصـــــلان 
كاراتسيف المتأهل من التصفيات 
الــــــذي حـــقـــق مـــفـــاجـــأة مــــن الــعــيــار 
الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس 
أوجيه الياسيم بخمس مجموعات 

٣ - ٦ و١ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٣ و٦ - ٤.
وعـــــانـــــت كـــــل مـــــن الـــيـــابـــانـــيـــة 
نــــــاومــــــي أوســـــــاكـــــــا والأمــــيــــركــــيــــة 
ســـــيـــــريـــــنـــــا ويــــــلــــــيــــــامــــــز الأمـــــــريـــــــن 
لــبــلــوغ ربــــع الــنــهــائــي. واحــتــاجــت 
إلــى ثلاث  أوســاكــا المصنفة ثالثة 
مـــجـــمـــوعـــات لــتــخــطــي الإســبــانــيــة 
غاربيني مــوغــوروزا ٤ - ٦ و٦ - ٤ 
و٧ - ٥، والأمر نفسه لسيرينا لتجا 
والبيلاروسية إرينا سابالينكا ٦ - 

٤ و٢ - ٦ و٦ - ٤.
وقالت أوساكا: «كنت متوترة 
أعــتــقــد أن بعض  المـــــبـــــاراة.  طـــــوال 
الأشـــخـــاص كـــانـــوا يــــرون ذلــــك. لم 
يكن شــعــوري جيداً لكني كافحت 

مـــــن أجـــــــل كـــــل نـــقـــطـــة لــــكــــي أخـــــرج 
فائزة». ويعتبر بلوغ أوساكا ربع 
النهائي فأل خير عليها، لأنها في 
كل مرة بلغت هذا الدور في بطولة 
كــبــيــرة نــجــحــت فـــي إحــــــراز الــلــقــب 
لاحقاً وحدث هذا الأمر في بطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية عامي 
٢٠١٨ و٢٠٢٠ وفـــي أســتــرالــيــا عــام 

.٢٠١٩
أما سيرينا الساعية إلى إحراز 
الـــرابـــع والــعــشــريــن الكبير  لــقــبــهــا 
ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت 
كـــــــــــــــورت، فــــتــــخــــطــــت خــــســــارتــــهــــا 
المجموعة الأولـــى لتحسم الثاني 
والــثــالــثــة لصالحها، وقــالــت: «أنــا 
ســعــيــدة لأنـــنـــي خـــرجـــت مـــن كمين 

هذه المباراة». 
وتــلــتــقــي ســيــريــنــا فـــي الــــدور 
المـــقـــبـــل مــــع الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا 
هــالــيــب المــصــنــفــة ثــانــيــة الــفــائــزة 
على البولندية إيــغــا شفيونتيك 
بطلة رولان غاروس الفرنسية في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بنتيجة ٣ - ٦ و٦ - ١ و٦ - ٤. وثأرت 
هاليب بالتالي من منافستها التي 
أقصتها مــن الـــدور الــرابــع لــرولان 
غــــــــاروس أواخــــــــر الــــعــــام المـــاضـــي 
عــنــدمــا ســقــطــت أمـــامـــهـــا ســقــوطــاً 

كبيراً ١ - ٦ و٢ - ٦.

ديوكوفيتش أظهر صلابة في الفوز على منافسه راونيتش (إ.ب.أ)

خماسية برشلونة في ألافيس رسالة تهديد لسان جيرمان قبل موقعة دوري الأبطال
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بــــرشــــلــــونــــة شـــبـــاك  دك 
ضــيــفــه ألافــــيــــس بــخــمــاســيــة 
(٥-١) استعاد بها المركز 
الثاني للدوري الإسباني 
بـــفـــارق الأهـــــــداف أمـــام 
غريمه التقليدي ريال 
مــــــدريــــــد، مــقــلــصــاً 
الـــــــــفـــــــــارق إلــــــــــى ٨ 
نقاط عن أتلتيكو 
الـــــذي يملك  مـــدريـــد 

مباراة مؤجلة.

وســــجــــل كـــــل مـــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي 
فرانشيسكو ترينكاو والأرجنتيني 
ليونيل ميسي ثنائيتان، وأضاف 
جــونــيــور فــيــربــو الـــخـــامـــس، فيما 
ســــجــــل ألافــــــيــــــس هـــــدفـــــه الـــوحـــيـــد 

بواسطة لويس ريوخا.
ووجــه برشلونة إنــذاراً شديد 
الــلــهــجــة إلـــى ضــيــفــه بـــاريـــس ســان 
الــذي يستضيفه  جرمان الفرنسي 
غــــداً عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــــو» في 
ذهــاب ثمن نهائي مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وتــــــــقــــــــدم تـــــريـــــنـــــكـــــاو بــــهــــدف 

الــدقــيــقــة ٢٩، بعد  فـــي  لــبــرشــلــونــة 
تــمــريــرة مــن لاعـــب الــوســط إيــلاش 
مــوريــبــا الــبــالــغ عــمــره ١٨ عــامــاً في 
ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني. 
وبعد دقــائــق قليلة، اعتقد ميسي 
أنه أضاف الهدف الثاني، لكن حكم 
الفيديو ألغاه لتسلل زميله أنطوان 
غريزمان بفارق ضئيل، ولكن عاد 
مــيــســي لــيــفــرض كــلــمــتــه بــتــســديــدة 
من خارج منطقة الجزاء اصطدمت 
بالقائم ثم دخلت المرمى في الجهة 
المــقــابــلــة بــشــكــل رائــــع فـــي الــدقــيــقــة 

الأخيرة من الشوط الأول.

واستغل لويس ريوخا لاعب 
 مـــن الـــشـــاب إيـــلاش 

ً
ألافـــيـــس خـــطـــأ

ليقلص الفارق في الشوط الثاني، 
غير أن برشلونة انتفض وسجل 
عــن طــريــق ترينكاو، ثــم بتسديدة 
أخــــــرى بـــعـــيـــدة المــــــدى مــــن مــيــســي، 
وبعدها مرر ميسي كرة مذهلة إلى 
غريزمان، ومنه إلى جونيور فيربو 

الذي سجل بسهولة الخامس.
والـــــــفـــــــوز هــــــو الـــــســـــابـــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي لــبــرشــلــونــة فـــي الـــــدوري، 
ليرفع رصيده إلى ٤٦ نقطة، بفارق 
٨ نــــقــــاط خـــلـــف أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 

المتصدر الذي هزم غرناطة (٢-١). 
وقــــال الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان، 
مدرب برشلونة: «ميسي يمر بفترة 
تألق رائعة؛ ندرك كم هو حاسم لنا. 
عندما يلعب بهذا المستوى، يصبح 
كــل شــيء أســهــل. نحتاج أن يكون 
ليو وكل اللاعبين الآخرين في قمة 
الـــفـــوز على  مــســتــواهــم، إذا أردنـــــا 

باريس سان جيرمان».
وتـــعـــرض بــرشــلــونــة لــهــزيــمــة 
قــاســيــة (٢-صــــفــــر) أمـــــام إشــبــيــلــيــة 
فـــي ذهــــاب قــبــل نــهــائــي كـــأس ملك 
إســبــانــيــا (الأربــــعــــاء المــــاضــــي)، ما 

جـــعـــل كـــــومـــــان يــــجــــرى تـــغـــيـــيـــرات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه لــلــحــفــاظ 
على انتعاش فريقه قبل مواجهة 
باريس سان جيرمان. وأراح المدرب 
الـــهـــولـــنـــدي جــــــــوردي ألــــبــــا، وبــــدأ 
المباراة من دون سيرجينيو دشت 
وعثمان ديمبلي وبيدري، قبل أن 
يــدفــع بــهــم فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة. 
وأبدى كومان رضاه عن أداء فريقه، 
وشعوره بالثقة قبل مواجهة سان 
الــذي سيفتقد البرازيلي  جيرمان 

نيمار للإصابة.
وأضــــــاف المــــــدرب الــهــولــنــدي: 

«نعتقد أن بإمكاننا تــجــاوز هــذه 
المواجهة؛ لديهم بعض الإصابات، 
ونحن أيضاً، وعلينا أن نلعب جيداً 
جداً لنطيح بهم، علينا أن نكون في 
غاية الفاعلية في الهجوم وأقوياء 
في الــدفــاع. أنــا واثــق أنها ستكون 

مباراة رائعة».
كـــــــان أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد قــد 
افتتح المرحلة بفوز صعب على 
حــســاب مضيفه غــرنــاطــة (٢-١)، 
انــتــزاع لقبه  ليعزز حظوظه فــي 
الحادي عشر في الــدوري، الأول 

منذ ٢٠١٤.

نيتو
 يحتفل
 بهدفه 

الذي منح 
ولفرهامبتون 
الفوز (أ.ب) 



المهاجم الفرنسي شهدت حياته مطبات وعواصف كثيرة

ماتيتا جاء إلى إنجلترا باحثاً عن مكان مثالي
لندن: إد آرونز

قال المهاجم الفرنسي جان 
فيليب ماتيتا: «لقد نشأت في 
ضاحية سيفران قرب باريس، 
لذلك فأنا معتاد على الإهانات، 
فــهــنــاك الإهـــانـــات شــائــعــة مثل 
قــول مرحباً. عندما تلعب كرة 
القدم في الحي مع من هم أكبر 
منك سناً، فإنهم يوجهون إليك 
الإهــانــات ويــضــعــون كثيراً من 
الضغوط عليك. وإذا لم تلعب 
جــــيــــداً، فــســتــتــعــرض لــلــضــرب، 
لــــذا فـــأنـــت تــلــعــب وأنـــــت تشعر 
بـــــالـــــخـــــوف. أمـــــــا فـــــي ضـــاحـــيـــة 
أجاكسيو، فكنت أعلم أنهم لا 

يستطيعون لمسي».
لقد مــر مــا يــقــرب مــن ثلاث 
سنوات منذ أن تعرض مهاجم 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس الــــجــــديــــد 
لإســــــــــاءات عـــنـــصـــريـــة مــــن قــبــل 
الجماهير خلال إحدى المباريات 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  الـــفـــاصـــلـــة 
الــثــانــيــة بــكــورســيــكــا. لــقــد منح 
ماتيتا التقدم لنادي لوهافر في 
الوقت الإضافي بهدف من ركلة 
جــــــزاء، لــكــن احــتــفــالــه بــالــهــدف 
- عــن طــريــق دفــع أذنــيــه للأمام 
بيديه في اتجاه المدرجات - أثار 
مشاجرة أدت إلى حصول ثلاثة 
لاعبين على بطاقات حمراء، بما 

في ذلك ماتيتا نفسه.
وقـــــال مــاتــيــتــا لمــجــلــة «ســو 
فــــــوت» الــفــرنــســيــة فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩: «لقد وصفوني 
بـــــــالأســـــــود الـــــــقـــــــذر، وأهــــــانــــــوا 
عائلتي. كنت حزيناً وغاضباً 
لــلــغــايــة. لــكــن لـــو أحــــــرزت هــذا 

الهدف ١٠ آلاف مرة فسوف أعيد 
نــفــســه ١٠ آلاف مــرة  الاحـــتـــفـــال 
أيضاً». وعاد ماتيتا إلى ناديه 
الأصــــلــــي، لــــيــــون، بـــعـــد هــزيــمــة 
لوهافر بركلات الترجيح أمام 
أجــاكــســيــو، بــعــد أن ســجــل ٢٠ 
هدفاً في ذلك الموسم الذي لعبه 
على سبيل الإعارة. لكن بعدما 
تــــقــــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ضمانات بشأن وقت مشاركته 
فــــي المــــبــــاريــــات مــــع أحـــــد أكــبــر 
أندية الدوري الفرنسي الممتاز، 
فاجأ ماتيتا الجميع باختياره 
الانضمام إلى ماينز في صفقة 
قياسية للنادي الألماني بلغت 

١٠ ملايين يورو.
ســــجــــل مـــاتـــيـــتـــا ١٤ هـــدفـــاً 
فــي أول مــوســم لــه فــي الـــدوري 
الألمــــــــانــــــــي المــــــمــــــتــــــاز، وســـــاعـــــد 
مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا فـــــي الـــتـــأهـــل 
لــــدورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لأول 
مــــرة مــنــذ عــــام ١٩٩٦. تــعــرض 
ماتيتا لإصابة قوية أبعدته عن 
الملاعب خلال النصف الأول من 
الموسم الماضي، لكن ذلك لم يثنِ 
بــــالاس عــن التعاقد  كــريــســتــال 
مع اللاعب البالغ من العمر ٢٣ 
عاماً، على سبيل الإعارة لمدة ١٨ 
شهراً في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، مع وضع شرط في عقد 
اللاعب يمنح النادي الإنجليزي 
حق التعاقد معه بصفة دائمة 
مــقــابــل نــحــو ١٥ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.
وجلس ماتيتا على مقاعد 
البدلاء ولم يشارك في المباراتين 
الـــلـــتـــين فـــــاز فــيــهــمــا كــريــســتــال 
بالاس على نيوكاسل يونايتد 

وولفرهامبتون، قبل أن يشارك 
فــي أول مــبــاراة لــه فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين 
الماضي، والتي خسرها فريقه 
أمــــــام لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد بــهــدفــين 
دون رد. صحيح أن ماتيتا لم 
يــــتــــرك بـــصـــمـــة واضــــحــــة خـــلال 
اللقاء على ملعب «إيلاند  هــذا 
لــكــن ســالــوم كوليبالي،  رود»، 
مــــــديــــــره الــــفــــنــــي الـــــســـــابـــــق فــي 
نـــــــادي «جــــيــــه إيــــــه درانـــــســـــي»، 
الــدرجــة  الـــذي يلعب فــي دوري 

الثالثة فــي فــرنــســا، متأكد من 
أن ماتيتا ســوف يحجز مكاناً 
في التشكيلة الأساسية للفريق 

ويقدم مستويات جيدة. 
يـــــقـــــول كــــولــــيــــبــــالــــي: «إنــــــه 
شـــــخـــــص لــــــديــــــه دافــــــــــــع كـــبـــيـــر 
الــنــجــاح، وأنـــا متأكد  لتحقيق 
مــــــن أنـــــــه ســـيـــثـــبـــت نـــفـــســـه فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الذي أعتقد أنه مثالي بالنسبة 
له. ومن الجيد للغاية أنه لعب 
في الدوري الألماني الممتاز، لأنه 

يــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. يتمتع جان 
فيليب بالقوة البدنية الهائلة، 
ويجب التحدي البدني، لكنني 
أنــه يلعب بقدميه أفضل  أؤكــد 
مــمــا يــلــعــب بـــرأســـه. ورغـــــم أنــه 
يــتــمــتــع بــالــطــول الــــفــــارع، فــإنــه 
يمتلك مهارة كبيرة في التعامل 
مــع الــكــرة، والأهــــم مــن ذلـــك أنــه 

يعرف كيف يسجل الأهداف».
بــدأ ماتيتا، وهــو الشقيق 
الأصغر من بين سبعة أشقاء، 

مسيرته مع كرة القدم مع نادي 
ســـيـــفـــران المـــحـــلـــي، لــكــنــه رحـــل 
نـــادي درانــســي  إلــى  للانضمام 
وهو في الرابعة عشرة من عمره. 
لقد كــان يقطع رحلة بالحافلة 
لمسافة ثمانية كيلومترات عبر 
الضواحي الشمالية للعاصمة 
لــكــي يذهب  الفرنسية بــاريــس 
إلــــى الــتــدريــبــات كـــل يــــوم، لكن 
كوليبالي يتذكر أن هذا الطفل 
الـــصـــغـــيـــر آنــــــــــذاك كـــــــان يُـــظـــهـــر 
مــــؤشــــرات جـــيـــدة لــلــغــايــة على 

أنه سيكون لاعباً جيداً، عندما 
كـــــان يــلــعــب بــــجــــوار مــجــمــوعــة 
مـــن الــلاعــبــين مـــن بــيــنــهــم نجم 
بوروسيا دورتــمــونــد، رافاييل 
غــــويــــريــــرو، ولاعـــــــب مـــونـــاكـــو، 

يوسف فوفانا.
يـــقـــول كـــولـــيـــبـــالـــي: «واجـــــه 
جـــان فيليب صــعــوبــات كبيرة 
فــــي نــــاديــــه الـــســـابـــق، حـــيـــث لــم 
يــكــن يــلــعــب بــشــكــل مستمر في 
الــــعــــام الـــســـابـــق، لـــكـــن كـــــان مــن 
الــفــور أنه  السهل أن تــرى على 
يمتلك إمــكــانــات كــبــيــرة. أتذكر 
أنـــنـــي كـــنـــت مــنــبــهــراً جـــــداً لأنـــه 
كـــــان طــــويــــلاً لــلــغــايــة وســريــعــاً 
ويــجــيــد الــلــعــب بــكــلــتــا قــدمــيــه، 
الــهــواء. لكن  ألــعــاب  كما يجيد 
كان الأمر يتطلب محاولة إعادة 
الثقة إليه. وعندما عــادت إليه 
الــثــقــة فـــي نــفــســه، أصــبــح يــقــدم 
مستويات استثنائية. وبحلول 
منتصف ذلك الموسم، كان جان 
فيليب قد أحرز بالفعل ٢٠ هدفاً 
وتم تصعيده إلى الفئة العمرية 

الأعلى».
وبــعــد ذلـــك بــعــامــين، انضم 
إلى نادي شاتورو، الذي يلعب 
بدوري الدرجة الثالثة بفرنسا، 
قبل أن ينتقل إلى ليون مقابل 
مـــلـــيـــونـــي يــــــــورو، مــــع حــصــول 
شاتورو على نسبة كبيرة من 
إعادة بيع اللاعب بعد ذلك إلى 

ماينز الألماني. 
وقـــــــال مـــاتـــيـــتـــا إن إصــــــرار 
كريستال بــالاس على التعاقد 
مـــــعـــــه بـــــعـــــد عــــــــــدة أشــــــهــــــر مـــن 
المـــفـــاوضـــات أقــنــعــه بــالانــتــقــال 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إلى 

بــــدلاً مـــن الـــعـــودة إلــــى الــــدوري 
الــــفــــرنــــســــي، حـــيـــث شــــــــارك فــي 
مـــــــبـــــــاراتـــــــين فـــــقـــــط مــــــــع نــــــــادي 

مرسيليا.
وقال ماتيتا: «لقد أخبرني 
كـــان  بــــأنــــه  روي هــــودجــــســــون 
يتابعني حتى قبل أن أتعرض 
لـــلإصـــابـــة. لــقــد قــابــلــت رئــيــس 
الــنــادي والمستثمرين، وأكـــدوا 
لي أنهم يتابعونني منذ بضع 
سنوات، وهو الأمر الذي جعلني 
أشعر بأنني انتقلت إلى المكان 
المــنــاســب». ويــؤكــد مــاتــيــتــا أنــه 
يحتفظ بــمــذكــرات يكتب فيها 
كل شيء يحدث في حياته وكل 
ما يخطط للقيام به، مشيراً إلى 
أنــه تــوقــف عــن إدارة حساباته 
الخاصة على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. ويـــقـــول عـــن ذلـــك: 
«أســـتـــعـــين بــشــخــص وأدفــــــع له 
بــعــض الأمــــــوال لــكــي يـــقـــول كل 
ما أريــد قوله على لساني على 
حسابي بموقع (تويتر). إنني 
أريد أن أتجنب وسائل التواصل 
الاجتماعي لأنني أعلم أن قراءة 
كــل مــا يــقــال عــنــي لــن يــكــون له 

تأثير إيجابي».
وبالنسبة إلــى كوليبالي، 
فإن شخصية ماتيتا لم تتغير 
عــمــا كــانــت عــلــيــه عــنــدمــا قابله 
لأول مرة منذ نحو ١٠ سنوات. 
يقول كوليبالي: «ما زلنا على 
اتــــصــــال، بــعــضــنــا بــبــعــض مــن 
وقــــــت لآخــــــــر، وأتــــــواصــــــل مــعــه 
عــبــر الــهــاتــف هــــذه الأيــــــام. إنــه 
شخص لــم يــنــسَ مــن أيــن أتــى، 
ولا يزال محافظاً على تواضعه 

والابتسامة لا تفارق وجهه».

ك شا أ ل ق ت ا تأكلف ا ن ف ف الالثالثة ك إل ناش الق ة ك ت

ماتيتا في أول مشاركة 
له مع كريستال بالاس 

أمام ليدز (أ.ب)

ما أسباب التراجع؟ هل الإصابات أم ضغط المباريات أم هناك عوامل أخرى يجهلها أو يعلم بها كلوب؟

محنة ليفربول... هل بدأت عندما وصل الفريق إلى القمة؟
لندن: جوناثان ويلسون

هزيمة أخــرى وتــراجــع في 
المـــســـتـــوى يـــتـــواصـــل وأخـــطـــاء 
مــــتــــكــــررة مـــــســـــتـــــمـــــرة... تــلــقــى 
حامل اللقب ليفربول الهزيمة 
الثالثة على التوالي في الدوري 
الإنجليزي وخسر أمام مضيفه 
ليستر سيتي ٣/١ السبت، في 
الرابعة والعشرين من  المرحلة 

المسابقة.
ما أسباب تراجع مستوى 
ونـــتـــائـــج لــيــفــربــول فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة؟ هــل هــي الإصـــابـــات، 
المــــــبــــــاريــــــات؟ وهــــل  أم ضــــغــــط 
بـــبـــســـاطـــة إن  نــــقــــول  يـــكـــفـــي أن 
إلــى مستواه  ليفربول سيعود 
الــوقــت، بالنظر  المعتاد بمرور 
الــتــي يلعب بها،  إلــى الطريقة 
وبالنظر إلى حقيقة أنه يفتقد 
جــــهــــود وخـــــدمـــــات الــــخــــيــــارات 
الثلاثة الأولى في خط الدفاع - 
فان دايك، وجو غوميز، وجويل 
ماتيب – معظم فترات الموسم؟ 
الــفــريــق ســيــتــوجــه نحو  أم أن 
مــنــعــطــف أكـــثـــر خــــطــــورة، بعد 
الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر 
ســيــتــي عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحيد قبل أن يضاعف ليستر 

محنة ليفربول؟
الــبــدايــة، يجب التأكيد  فــي 
يـــــواجـــــه  لـــــيـــــفـــــربـــــول  عـــــلـــــى أن 
ســـوء حــظ كــبــيــراً فــيــمــا يتعلق 
أعــــنــــي هــنــا  بـــــالإصـــــابـــــات، ولا 
عـــدد الــلاعــبــين المــصــابــين بقدر 
مـــا أعـــنـــي أن مــعــظــم المــصــابــين 
كانوا في مركز واحد وهو قلب 
الـــــدفـــــاع، حـــيـــث تــشــيــر الأرقــــــام 
والإحصائيات إلى أن فيرجيل 
فان دايك وجو غوميز وجويل 
ماتيب لم يشاركوا في التشكيلة 
الأســاســيــة لــلــريــدز فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز سوى في ٢٢ 
مباراة فيما بينهم هذا الموسم. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، اضــطــر المــديــر 
الفني لليفربول، يورغن كلوب، 
إلى إعادة فابينيو أو جوردان 
هــــنــــدرســــون لـــلـــخـــط الــخــلــفــي، 
وهــو الأمـــر الـــذي كــان لــه تأثير 
سلبي كبير على قوة وصلابة 
خــط الـــوســـط... وزادت إصــابــة 
فابينيو من مشاكل كلوب مع 

خط الدفاع.
ومن المؤكد أنه عندما يقوم 
فريق يلعب كوحدة واحدة مثل 
ليفربول بتغيير جزء واحد في 
الآلـــة الــتــي يلعب بــهــا فـــإن ذلــك 
ستكون له تداعيات خطيرة في 
أماكن أخرى. وبالنسبة للأندية 
ــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــضـــغـــط  ال
المتواصل والمكثف على الفريق 
المنافس، فــإن ضغط المباريات 
سيكون له تأثير أكبر بالمقارنة 
بـــالـــفـــرق الـــتـــي تــلــعــب بــطــريــقــة 

تعتمد على ضغط أقل.
لــــكــــن هــــــــذا لا يــــعــــنــــي أنــــه 

لا تـــوجـــد عــــوامــــل أخــــــرى أدت 
إلــــى تـــراجـــع مــســتــوى ونــتــائــج 
لــيــفــربــول بـــهـــذا الـــشـــكـــل. ربــمــا 
يـــكـــون الــغــضــب الــشــديــد الـــذي 
انـــتـــاب كـــلـــوب مـــؤخـــراً بــمــثــابــة 
مــــــؤشــــــر واضـــــــــــح عـــــلـــــى حــــالــــة 
الإحـــبـــاط الــتــي تــســيــطــر عليه، 
وإدراكــه أن ما يحدث قد يكون 
أكثر من مجرد فترة عابرة. وبدأ 
هـــذا الأمــــر بــالــخــلاف الــواضــح 
بــين كــلــوب ومــراســل قــنــاة «بــي 
تــــي ســــــبــــــورت»، ديــــــس كــيــلــي، 
في أعقاب مــبــاراة الفريق أمام 
بــرايــتــون فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي والتي انتهت 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين، دخـــل 
كــلــوب فـــي خـــلافـــات أخــــرى مع 
كل من كريس وايلدر، وجوزيه 
مــوريــنــيــو، وشــــون دايـــــك، قبل 
بـــشـــكـــل  كــــــلــــــوب  يـــــتـــــحـــــدث  أن 
غـــريـــب وغـــيـــر دقـــيـــق الأســـبـــوع 
المـــاضـــي عـــن جـــــدول مــبــاريــات 
فــريــقــه بـــالمـــقـــارنـــة بــمــانــشــســتــر 
سيتي. وفي ذلك الوقت، لم يفز 
ليفربول إلا في خمس مباريات 
فقط من ١٤ مباراة في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
لــــــــكــــــــن الــــــــــتــــــــــراجــــــــــع كــــــــان 

دراماتيكياً في الآونة الأخيرة، 
حـــيـــث تـــعـــرض الـــفـــريـــق لــثــلاث 
هــــزائــــم مــتــتــالــيــة عـــلـــى مــلــعــب 
 أي 

َّ
«آنــفــيــلــد» بــعــدمــا لـــم يــتــلــق

خــســارة عــلــى هـــذا المــلــعــب على 
مـــدار ٦٨ مــبــاراة متتالية، كما 

لم يحصل إلا على تسع نقاط 
فــقــط مـــن آخــــر تــســع مــبــاريــات 
لـــــه فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، وفــشــل فـــي إحـــــراز أي 
هـــدف فــي خــمــس مــبــاريــات من 
هــــذه المـــبـــاريـــات الـــتـــســـع. وفــي 
الــحــقــيــقــة، لــم يــحــدث ذلـــك دون 
سابق إنذار، حيث كانت هناك 
بـــعـــض المــــــؤشــــــرات الـــواضـــحـــة 
عـــلـــى هـــــذا الــــتــــراجــــع. فــبــعــدمــا 
سحق ليفربول نظيره ليستر 
ســـيـــتـــي بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــي 
الــســادس والــعــشــريــن مــن شهر 

ديسمبر (كانون الأول)  الموسم 
الماضي، بدأ مستوى الفريق في 

التراجع.
لــقــد كــانــت هـــذه هــي نقطة 
الـــــقـــــمـــــة الــــــتــــــي وصــــــــــل إلــــيــــهــــا 
لــيــفــربــول، ورغـــم أن الــفــريــق قد 

فاز في المباريات التسع التالية 
لـــه فـــي الـــــــدوري، لــكــنــه لـــم يكن 
يــؤدي بنفس القوة والحيوية 
والسلاسة التي كان عليها في 
نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن ذلــك 

الموسم.
وكـــــــــــان مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
لــيــفــربــول يــعــانــي مــن حــالــة من 
الــتــشــوش وعــــدم الــتــركــيــز بعد 
استئناف الموسم الذي كان قد 
تــوقــف بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، لكنه كان قد حسم لقب 
الدوري بالفعل. وخلال الموسم 

الـــحـــالـــي، يــجــب أن نــتــذكــر أن 
الفريق قد خسر بسبعة أهداف 
مقابل هدفين أمام أستون فيلا 
حـــتـــى قـــبـــل إصـــــابـــــة الـــعـــمـــلاق 
الهولندي فيرجيل فــان دايــك، 
كما أن الفريق كــان يعاني في 
تــطــبــيــق طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــتــي 
تعتمد على الضغط المتواصل 
عــلــى حـــامـــل الــــكــــرة، وكـــــان من 
الواضح للجميع أن ليفربول لم 
يكن في أفضل حالاته منذ أكثر 
مــن عــــام. ربــمــا يتمثل السبب 
بكل بساطة في الإرهاق، سواء 
البدني أو الذهني، لا سيما أن 
هـــذا الــفــريــق يــقــتــرب مــن القمة 
مــــنــــذ ثــــــــلاث ســـــــنـــــــوات، وصــــل 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  خــلالــهــا 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، ثــم فاز 
بــالــلــقــب فــــي المــــوســــم الـــتـــالـــي، 
كــمــا حــصــل عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 

منذ ٣٠ عاماً.
ربما أدرك كلوب أن الفريق 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى جـــــهـــــود لاعــــب 
مختلف، لذلك تعاقد مع تياغو 
ألــكــانــتــارا. صحيح أن اللاعب 
الإسباني يتعرض للانتقادات 
بحجة أن الطريقة التي يلعب 
بــهــا تــــؤدي إلـــى إبــطــاء وتــيــرة 

الــلــعــب، لــكــن هـــذه هي 
الــــنــــقــــطــــة بــــالــــضــــبــــط، 
حـــيـــث يـــــرى كـــلـــوب أن 
الـــفـــريـــق يـــحـــتـــاج إلـــى 
لاعــــب يـــســـاعـــده على 
حــمــايــة الاســـتـــحـــواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة والـــفـــوز 
بــــالمــــبــــاريــــات بـــــدون 
الــــفــــريــــق  يــــــبــــــذل  أن 
كــامــل طــاقــتــه بشكل 
مستمر. صحيح أن 
ألكانتارا واجه مشكلة 
كــبــيــرة فـــي الانـــدمـــاج 
والتكيف مــع الفريق، 
لـــكـــن يـــجـــب الإشــــــــارة 

ــــــى أنــــــه دائـــــمـــــاً مــا  إل
يــــلــــعــــب فـــــــي خـــط 
وســــــط مــنــقــوص 

بـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــب 
اضــــــطــــــرار 

كـــــــلـــــــوب 

لإعـــــــــادة لاعــــبــــي خـــــط الـــوســـط 
إلـــى الــخــط الــخــلــفــي لتعويض 
الــلاعــبــين المـــصـــابـــين، والــدلــيــل 
على ذلك أن ألكانتارا لم يلعب 
ســـــوى مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط هـــذا 
المـــــوســـــم بـــــجـــــوار هــــنــــدرســــون 
وفــابــيــنــيــو فـــي خـــط الـــوســـط - 
وكان ذلك في تلك المباراة التي 
تعرض فيها فان دايك للإصابة 

أمام إيفرتون.
أنــــه إذا لم  المــــعــــروف  ومــــن 
يــتــغــيــر شـــكـــل الـــفـــريـــق لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة، فــــإن الـــفـــرق المــنــافــســة 
تحفظه عن ظهر قلب وتعرف 
كيف تتعامل معه، كما أن هذا 
الـــفـــريـــق قــــد يـــعـــانـــي مــــن حــالــة 
مــــن الـــــركـــــود. ويــعــتــمــد كــلــوب 
دائـــمـــاً عــلــى طــريــقــة ٤ - ٣ - ٣ 
في كل المباريات تقريباً، وبدأ 
الــفــريــق يــمــارس الــضــغــط على 
أقــل مما يقوم  الــفــرق المنافسة 
بـــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي تــحــت 
قـــــــيـــــــادة جــــوســــيــــب 
غــــــــــوارديــــــــــولا. 
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
تـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــح 
الـــــطـــــريـــــقـــــة 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
يــلــعــب بــهــا 
لــيــفــربــول – 
كــــــمــــــا حــــــدث 
أمــــــــــــــــــــــــــــــام 

توتنهام –تكون النتائج مثيرة 
لــلإعــجــاب، لــكــن عــنــدمــا تفشل 
فإن الفريق يعاني بشدة، كما 

حدث أمام مانشستر سيتي.
وكــمــا أشـــارت دراســـة على 
مــوقــع «ذا أثــلــتــيــك»، الأســبــوع 
الماضي، فــإن سبعة من لاعبي 
ليفربول ما زالوا يلعبون ٨٠ في 
المائة أو أكثر من الدقائق التي 
يلعبها الفريق هذا الموسم، رغم 
الإصابات التي لحقت بالعديد 
من اللاعبين. وربما يكون الأمر 
إثــارة للقلق هو حقيقة  الأكثر 
أن هـــذه هــي التشكيلة الأكــبــر 
ســنــاً فـــي تـــاريـــخ لــيــفــربــول في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
وربما يعود السبب في ذلك إلى 
عمر اللاعب المخضرم جيمس 
مـــيـــلـــنـــر! لــــقــــد أكـــــمـــــل المـــهـــاجـــم 
الــبــرازيــلــي روبـــرتـــو فيرمينو 
عــامــه الــتــاســع والــعــشــريــن في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
في حين سيكمل ساديو ماني 
عــامــه الــتــاســع والــعــشــريــن في 
أبريل (نيسان)، ومحمد صلاح 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران). بشكل 
فردي، لا يدعو أي شيء من هذا 
للقلق، لكن تزايد أعمار لاعبي 
القلق،  الفريق ككل هو مصدر 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون هــــؤلاء 
اللاعبون معاً للموسم الرابع 

على التوالي.
لقد تعاقد كلوب مع اللاعب 
الــيــابــانــي تــاكــومــي مينامينو 
في محاولة لتجديد الفريق 
وضـــــــــــخ دمـــــــــــــاء جـــــــديـــــــدة، 
لــــكــــن الـــــلاعـــــب لـــــم يـــقـــدم 
المـــســـتـــويـــات المــنــتــظــرة 
مــنــه – بــغــض الــنــظــر 
عـــــــــن الأســـــــــــبـــــــــــاب – 
وحـــــــتـــــــى الــــــلاعــــــب 
الــذي قــدم إضافة 
كــبــيــرة لــلــفــريــق، 
وهو البرتغالي 
ديــــوغــــو جـــوتـــا، 
تــعــرض لــلإصــابــة 
ويغيب عن الملاعب 
مــنــذ بـــدايـــة ديــســمــبــر. 
ربـــمـــا يــعــيــدنــا ذلـــــك إلـــى 
حيث بدأنا، وهو أن ليفربول 
لم يكن محظوظاً بالإصابات، 
لكن من المؤكد أن المحنة التي 
يعاني منها الفريق في الوقت 
الـــحـــالـــي قــــد ســلــطــت الـــضـــوء 
على المشكلات الأساسية التي 
يعاني منها الفريق الذي ربما 
يكون قد بدأ في التراجع بعدما 
وصـــــــــل إلـــــــــى الـــقـــمـــة 
خــــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية.

بارنيس يقضي على آمال ليفربول بإحراز هدف ليستر الثالث (إ.ب.أ)

أخطاء اليسون 
بدأت مع تراجع 

ليفربول 
(رويترز) 

هل يكفي أن نقول ببساطة إن ليفربول 
سيعود إلى مستواه المعتاد أم أن الفريق 
سيتوجه نحو منعطف أكثر خطورة؟
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 «كلوب هاوس» يكتسح
ويعيد بريق الصوت

الرياض: صالح الزيد

دعــــوة تلحقها دعــــوة، وأعـــــداد ضخمة 
الانــتــظــار تنتظر مــن يسمح لها  قــوائــم  فــي 
بالولوج إلى عالم جديد، عالم من التواصل 
الاجــتــمــاعــي الـــذي لا يــعــد جــديــداً فــي شكله 
العام، عدا الاختلافات في تفاصيل بسيطة، 
تجعل هذه المنصة الجديدة جاذبة لمختلف 
شــرائــح الــجــمــاهــيــر، مــن قـــادة رأي ورؤســـاء 
تـــنـــفـــيـــذيـــين وإعــــلامــــيــــين ونـــــجـــــوم تـــواصـــل 

اجتماعي، وغيرهم الكثير.
يمكن وصف هذه المنصة بأنها مشابهة 
أنها  للبودكاست، ولكن الاختلاف بينهما، 
مباشرة ولا شــيء يحفظ بها من دردشــات 
صـــوتـــيـــة، وهـــــو مــــا يــجــعــل المـــشـــاركـــين بــهــا 
ينطلقون بأحاديثهم بأكثر أريحية، مقارنة 
بالمنصات الأخرى، التي تحفظ ما يُقال بها.

هــذه المنصة بــدأت فــي عــام ٢٠٢٠. وزاد 
وهجها في مطلع العام الحالي، حيث بدأ في 
الأيام القليلة الماضية، ينتشر وبشكل لافت 
الذي   (Clubhouse) برنامج «كلوب هــاوس» 
يــعــد منصة لــلــدردشــة الــصــوتــيــة عــبــر غــرف 
مختلفة ينشئها أشخاص مختلفون وتُغلق 
الحديث، ويمكن للمشرف على  بعد نهاية 
المــشــاركــة الصوتية  فــرصــة  أن يتيح  الغرفة 
الجمهور  أو مــن  مــعــه  لأشــخــاص مختلفين 

في الغرفة.
لــــــــكــــــــل غــــــــــرفــــــــــة طــــــابــــــع 
مختلف عن الأخرى، فمنها 
مــــن يـــتـــحـــدث عــــن الــقــضــايــا 
المال  السياسية وآخــر حول 
والاستثمار وغيرها الكثير 
من التخصصات والمجالات، 
فـــي  يــــــرغــــــب  والــــــبــــــعــــــض لا 
التخصصية والــجــديــة في 
الـــحـــديـــث، فــيــكــون الــحــديــث 
عــن الأمــــور الــتــرفــيــهــيــة، فلا 
يوجد ضوابط تحدد كيفية 
اختيار الموضوع، ولا يوجد 

محاور وإعداد سابق للغرفة، بل تكون في 
غالبها محاولات مشاركة اهتمامات وسعي 

لجذب الجمهور للحديث حولها معهم.
فــــــي هــــــــذه المــــنــــصــــة يــــمــــكــــن الــــتــــواصــــل 
الـــــصـــــوتـــــي بــــاتــــجــــاهــــين بــــــين قـــــــــادة الــــــــرأي 
والمــثــقــفــين والإعـــلامـــيـــين والــفــنــانــين وأيــضــاً 
نجوم التواصل الاجتماعي، وبين الجماهير 
العامة، حيث يمكن للجميع تبادل الأحاديث 
صوتياً مع مختلف الأشخاص، وهو ما عزز 
المــنــصــة، كــون أن بــعــض الجماهير  حــضــور 
تسعى لفرصة نقاش مع بعض الأشخاص 

حول أفكار أو توجهات معينة.
ويقول فهد الشرفي، الباحث في الإعلام 
التحديات حــول تطبيق كلوب  أن  والنشر، 
هاوس، عديدة، وهي أكبر من مزايا استمرار 
بريقه، ويضيف: «جمهوره نوعي جــداً هم 
محبو النقاشات والحوارات وزوار المنتديات 
المكانية التي غابت منذ عام ونصف بسبب 

تحديات كورونا».
الشرفي في حديث مع «الشرق  ويشير 
الأوســــط» حــول الــجــاذبــيــة الــكــبــرى، خاصة 
أنه  الــجــديــد،  التطبيق  لــهــذا  السعودية  فــي 
التلاقي  شـــيء جـــاذب للمتشابهين ويــعــزز 

الــواحــدة، وجــاذب معرفي  الفكرة  لأصحاب 
لأصحاب النقاشات الواسعة، وسيكون مع 
التسويق الشخصي  الأيام بمحتوى  تقادم 

للمستخدمين.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث الـــشـــرفـــي، أن الــصــوت 
هــو منتج فــي الإعـــلام بــدأ مــن الإذاعــــة، لكن 
الـــعـــالـــم بــــأســــره الــــيــــوم مـــنـــجـــذب لـــلـــصـــورة 
الــكــتــابــي بسبب سرعة  المــبــاشــر  والــتــدويــن 
وصــولــهــمــا، ويــبــقــى تطبيق كــلــوب هــاوس 
فـــي مــرحــلــة الــــبــــدايــــات، وحــتــمــاً ســيــســتــمــر 
الناس  الــذي ينقل  الــوحــيــد  التطبيق  كــونــه 
الناس،  أمــام  للتشاركية والإدارة والإذاعـــة 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــجـــربـــة الــــجــــديــــدة المــــركــــزة 
لا المــــزدوجــــة «مــــع تــوقــعــي أن الــتــطــبــيــقــات 
الأخرى مثل (فيسبوك) و(تويتر) و(سناب 
شات)، ستفعل وتستفيد من أسلوب (كلوب 

هاوس)».
ويــضــيــف فــهــد الـــشـــرفـــي، أن المــنــتــجــات 
الـــصـــوتـــيـــة بـــديـــل دائــــــم لــلــتــطــبــيــقــات الــتــي 
تعتمد على الصورة، حيث إن ظروف الحياة 
الـــيـــومـــيـــة تــحــتــم عـــلـــى الأشــــخــــاص الــتــنــقــل 
الذي يمكن له أن يكون  والعمل، والتطبيق 
حاضراً في كل الأوقات هو كل منتج يعتمد 
عـــلـــى الــــصــــوت، ويـــشـــيـــر: «كــــلــــوب هـــــاوس، 
ســيــنــافــس الـــبـــودكـــاســـت فـــقـــط، ويــتــلــخــص 
التوقيت، حيث  آنــي في  أنــه تطبيق  ضعفه 
سيفوّت على من لا يجد وقتاً للدخول في 
غــــرف الــــحــــوارات المــنــشــودة 
فــرصــة المــشــاركــة والاطـــلاع، 
الــبــودكــاســت، منتج  بينما 
دائـــــــم الـــــبـــــروز عـــلـــى رفــــوف 

المنتجات وفي كل وقت».
«كـــلـــوب هــــــاوس» لــيــس 
المحادثات  فــي فكرة  جــديــداً 
الصوتية، ولكن الجديد أنه 
لا يمكن للشخص الولوج له 
أن  بــل يجب  باسم منتحل، 
يكون عبر دعوة من أسماء 
مــــعــــرفــــة، وهــــــــذا مـــــا يــجــعــل 
أقــل، بعكس  السلبي  فرص نشوء المحتوى 
التي يمكن التسجيل بها  المنصات الأخرى 

دون معرفة تفاصيل الشخص.
جــمــيــع ذلــــك، أدى إلـــى أن هـــذه المــنــصــة 
التلفزيونية  البرامج  قد تشكل خطراً على 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة وغــيــرهــا، لــكــون هـــذه المــنــصــة 
جــمــعــت المــخــتــصــين مــــن جــمــيــع المــــجــــالات، 
وبإمكانية الحديث حول مختلف المواضيع 

دون قيود تفرضها القناة أو الوقت.
التلفزيونية فقط هي  الــبــرامــج  ولــيــس 
مـــن ســيــقــلــقــهــا هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، بـــل وأيــضــاً 
بــــعــــض مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تــدرس حالياً إنشاء  التي  مثل «فيسبوك» 
منتجات منافسة، وفقاً لصحيفة «نيويورك 

تايمز».
 (Clubhouse) الــتــطــبــيــق هــــذا  أن  يــذكــر 
 ،Alpha Exploration Co شـــركـــة   أطــلــقــتــه 
عـــدد  الــــعــــام ٢٠٢٠، وتـــضـــاعـــف  أوائـــــــل  فــــي 
مــســتــخــدمــيــهــا خـــلال شــهــور قــلــيــلــة، لتصل 
يــزيــد عــن مليوني مستخدم  إلــى مــا  الــيــوم 
نشط، وفقاً لمصادر مختلفة، رغم صعوبة 

الحصول على دعوات والتسجيل به.

.ب)
ٔ
تطبيق «كلوب هاوس» يعيد هيبة الصوت (ا
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منذ ١٩٦٨ تقريباً، العام الذي 
أعـــلـــن فــيــه المــصــمــم كــريــســتــوبــال 
بــالــنــســيــاجــا انــســحــابــه مـــن عــالــم 
تــــغــــيــــر عــلــيــه  بــــعــــد أن  المــــــوضــــــة 
ولــــــم يـــعـــد يـــتـــمـــاشـــى مــــع رؤيـــتـــه 
الفنية والإبــداعــيــة، والنقاش عن 
«هــــوت كـــوتـــور»  مــــدى جـــــدوى الـــــ
إلــى الواجهة  ومستقبلها يــعــود 
فــي كــل مــوســم. المتشائمون أكثر 
من يرددون هذا السؤال كأن شيئاً 
بداخلهم لا يريد أن يعترف بأن 
يــزال مستمراً حتى  هــذا الخط لا 
بعد مــرور أكثر من خمسة عقود 
عـــلـــى اعـــــتـــــزال كـــريـــســـتـــوبـــال. قــد 
الاقتصادية،  بالتذبذبات  يتأثر 
وتــــهــــزه الـــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة 
لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا يُـــلـــمـــلـــم قــوتــه 
ويـــتـــأقـــلـــم. فـــضـــل كــبــيــر فــــي هـــذا 
يعود إلى الإرث الغني الذي تركه 
كريستوبال بالنسياجا، المعروف 
بنحات الموضة. فقد تتلمذ على 

ـــثـــر ولا  كُ هـــــذا الإرث مــصــمــمــون 
يــــزالــــون يـــغـــرفـــون مـــنـــه مــــن دون 
هــوادة. من هؤلاء نذكر الفرنسي 
ستيفان رولان، وإن كــانــت لهذا 
الأخــيــر شرعية أكبر كونه تــدرب 
عــلــى يـــد كــريــســتــوبــال فـــي بــدايــة 
مــــشــــواره. وكـــــان مـــن الـــصُـــدف أن 
الــواقــع  الــرئــيــســي  أصــبــح مشغله 
في شارع جورج ٥ في نفس مبنى 
أستاذه في الخمسينات من القرن 

الماضي. 
مـــثـــل كـــريـــســـتـــوبـــال، يــعــشــق 
الـــفـــن ويــــــرى أن  ســتــيــفــان رولان 
كــــوتــــور» خـــط يختلف  «هــــوت  الـــــ
عــن كــل مــا ســــواه، مــن نــاحــيــة أنــه 
يــتــحــمــل إطـــــلاق الـــعـــنـــان لــلــخــيــال 
إلى أقصى حد، بهدف إبداع قطع 
تحاكي التُحف، وليس أدل على 
هــذا من تشكيلته الأخيرة لربيع 
وصيف ٢٠٢١ التي تم عرضها من 
خلال فيلم مصور بعارضة واحدة 
كانت تكفي لتنقل لنا صورة فنية 
مستوحاة من إسبانيا. تشكيلة 
أقل ما يمكن وصفها به أنها فنية 
حجماً وتفصيلاً. استلهمها كما 
قـــال فــي لــقــاء خـــاص مــع «الــشــرق 
الأوسط» من رسام إسباني عاش 
في العصر الذهبي، وهو دييغو 
فــيــلاســكــيــز، وآخـــــر تـــأثـــر بــــالأول 
وعـــاش فــي الــقــرن العشرين وهو 
مانولو فالديز المعروف بأسلوبه 
الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأحـــــجـــــام 

وانعكاسات الضوء والظل.
يــــســــتــــهــــل ســــتــــيــــفــــان رولان 
حــديــثــه عــن هـــذا الــتــأثــر قــائــلاً إن 
طريقته في العمل لم تتغير. فهي 
تــبــدأ دائـــمـــاً مـــن قـــاعـــدة هندسية 
معمارية أساسها «دائـــرة وسط 
مربع». يقول: «سواءً تعلق الأمر 
بتصميم حذاء أو قطعة أزياء، فإن 
أكثر ما يدهشني هو كيف أن هذا 
المربع الصغير يخلق قمة التوازن 
وهو وسط دائرة ليس لها أول ولا 
اللقطة تجعلني دائماً  آخــر. هذه 
أفكر كيف يمكن لأبسط الأشياء 
مـــن حــولــنــا أن تــثــيــر نــظــرنــا في 
ثانية لتتملك حواسنا وتسكننا 

مدى الحياة».
لكي يمنح رولان هذا التوازن 
بُعداً أكبر ويُضفي عليها صبغة 
فنية مبتكرة، استلهم التشكيلة 
مــن أحـــد أهـــم الأعــمــال الإسبانية 
لــــلــــرســــام  مـــــيـــــنـــــيـــــنـــــاس»  «لاس 
ديـــيـــغـــو فــيــلاســكــيــز. لـــوحـــة تــعــد 
ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا لأنــــهــــا بــمــثــابــة 
لقطة تــصــويــريــة واقــعــيــة تُجسد 
عـــــدة شــخــصــيــات فــــي آن واحـــــد. 
تعود عبقريتها وغموضها إلى 
أن فــيــلاســكــيــز رســمــهــا فـــي زمــن 
كــــان فــيــه فـــن الـــرســـم يــتــركــز على 
بـــورتـــوريـــهـــات المــــلــــوك والمـــلـــكـــات 
وأصحاب القصور أو شخصيات 
دينية، بينما تمثل هذه الصورة 
شخصيات متناقضة مــن بينها 
قزم وطفلة ووصيفات إلى جانب 

الملك فيليب الرابع والرسام نفسه. 
بيد أن من بين الأشياء التي أثارت 
نظر المصمم في اللوحة التنورات 
التي وصفها قائلاً إن «استدارتها 
كــانــت مـــن دون شــكــل أو خــطــوط 
واضـــــحـــــة». تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن هـــــذا الـــعـــمـــل ألـــهـــم أيـــضـــاً أهـــم 
أعمال الرسام والنحات المعاصر 
مـــانـــولـــو فــاســكــيــز، الـــــذي جــســده 
فـــي مــنــحــوتــات ضــخــمــة كـــان لها 
حضور واضح في هذه التشكيلة 

أيضاً.
يقول ستيفان إنه لم يستهن 
أبـــــــداً بـــفـــكـــرة أن يـــجـــعـــل عــــمــــلاً لا 
يــــزال يــثــيــر كــثــيــراً مـــن الــنــقــاشــات 
حول تعقيداته وغموضه، محور 
تشكيلته «كنت أعــرف مسبقاً أن 
الاســتــلــهــام مــن لــوحــة مــثــل (لاس 
مــيــنــيــنــاس) لـــن يــكــون مــوضــوعــاً 
ســهــلاً عــلــى الإطــــــلاق. والــحــقــيــقــة 
أن الــفــكــرة بــــدأت تــخــامــرنــي منذ 
أنــــنــــي كـــنـــت دائـــمـــاً  ســـــنـــــوات إلا 
أؤجلها إلى حين تتبلور الصورة 
فــي خــيــالــي وأتــوصــل إلـــى أنسب 

طريقة لإعطائها حقها».
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــتــفــكــيــر، 
استجمع ستيفان رولان شجاعته 
شــاحــذاً كــل أدواتـــــه لــهــذه المــهــمــة. 
كــــانــــت مـــنـــحـــوتـــات فـــالـــديـــز رغـــم 
ضخامتها، بسيطة غــابــت فيها 
التفاصيل، وهذا ما جعلها بمثابة 
السهل الممتنع. لوحة فيلاسكيز 
في المقابل، تعكس ترف القصور 
في القرن السابع عشر بكل ما كان 
يجسده مــن سخاء فــي الــزخــارف 
واســـــتـــــعـــــمـــــال الــــــــذهــــــــب. اعـــتـــمـــد 
رولان الحل الــوســط، بــأن أضــاف 

تفاصيل معدنية وترصيعات من 
الــلــؤلــؤ عــلــى بــعــض الــقــطــع حتى 
يُخرجها من بساطتها المتناهية، 
يُــغــرق فــي الزخرفات  مــن دون أن 
والــــتــــطــــريــــزات. يـــقـــول إنـــــه مــــا إن 
بــدأ عملية التصميم حتى ذابــت 
مخاوفه وحــل محلها «إحساس 
بالنشوة والسعادة. فقد اكتشفت 
أن هــذه الأعمال لم تُقيدني بقدر 
مــــا مــنــحــتــنــي مـــســـاحـــة شــاســعــة 
يـــدور  الــحــريــة للتعبير عــمــا  مـــن 
بداخلي. بدأت بالرسم ثم النحت 
مــنــطــلــقــاً مــــن فـــكـــرتـــي الأســـاســـيـــة 
والقائمة على وضع مربع بداخل 
دائــــــــــرة. فــــي المـــــربـــــع، اســتــعــمــلــت 
الـــتـــفـــاصـــيـــل بــيــنــمــا تــجــنــبــت فــي 
الدوائر، أي مبالغة في التطريز أو 
الزخرفة... أردتها أن تبدو ناعمة 

وأن تلمع مثل مرآة».
كــلــمــا تــوضــحــت الـــفـــكـــرة في 
جُــــرأتــــه وحــمــاســه  خـــيـــالـــه زادت 
لمـــزج قــدرتــه عــلــى الــرســم بعملية 
حتت 

ُ
الــنــحــت «فــالــتــنــورة مــثــلاً ن

بالملليمتر»، كما يــشــرح: «حيث 
تـــــعـــــمـــــدت تــــخــــفــــيــــف الـــــجـــــوانـــــب 
وتصغير الخصر لكي أبرز حجم 
الوركين». مثل فالديز لم يستعمل 
المصمم طيفاً واسعاً من الألــوان، 
بـــل ركـــز عــلــى درجـــــات مـــعـــدودات 
أغــلــبــهــا كــــان الأســــــود والأبـــيـــض 
مــع رشـــات مــن الــذهــبــي. التركيز 
فـــي المـــقـــابـــل كــــان عــلــى الأقــمــشــة. 
فــهــي «الــكــنــفــاس» الــــذي سيمنح 
تصاميمه التوازن المطلوب سواءً 
جاءت في بنطلونات من الغازار 
أو من الجيرسيه باللون الأبيض 
المطرز بخيوط من ذهب أو مرصع 
بأحجار اللؤلؤ أو المالاكيت، أو في 
فستان بكورسيه محاك بالذهب 
ومــــطــــرز بـــالـــتـــوبـــاز أخـــــذ صــبــغــة 
عـــصـــريـــة، بــعــد أن اســتــعــمــل فيه 
الجلد المظفور بمساعدة حرفية 
إيـــطـــالـــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي هـــذه 
التقنية تعرف عليها منذ سنوات 
وجــمــعــتــهــمــا تـــعـــاونـــات ســابــقــة. 
الــــتــــنــــورات المــســتــديــرة  فـــرغـــم أن 
تحتاج إلــى عملية نحت دقيقة، 
فـــإنـــهـــا لـــــم تـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً فــنــيــاً 
كـــبـــيـــراً مـــقـــارنـــة بــالــكــورســيــهــات 
المــــشــــدودة عــلــى الـــجـــســـم، حسب 
قوله: «كان السؤال الملح هو كيف 

تــتــنــاســق  يــمــكــنــنــي أن أجـــعـــلـــهـــا 
مــع البنطلونات المنسدلة أو مع 
التنورات المستديرة التي نحتتها 
أيادي حرفيين مهرة؟ كان هذا هو 
التحدي الأكبر». الحل كان يكمن 
فـــي المـــربـــع. فــهــو الـــــذي سيعطي 
كــــل مــــا هــــو دائـــــــري بُــــعــــده الــفــنــي 
وشكله النهائي في الوقت ذاتــه. 
تــه فــكــرة الــكــورســيــهــات  هــنــا جــاء
الــجــلــد، للتكسير  المــصــنــوعــة مــن 
مــن صــرامــة الإطــلالــة، أضــاف إلى 
الصدر خيوطاً من المعدن تتدلى 
لــخــلــق انسيابية  كــأنــهــا شــــلالات 
الــغــرض منها أيــضــاً تنعيم  كـــان 
الأحجام الضخمة وإبراز أنوثتها.

فــــي كــــل المـــــراحـــــل، كـــــان الــهــم 
لــســتــيــفــان رولان هــو  الـــرئـــيـــســـي 
أن يــتــنــاســب الــــتــــوازن الــهــنــدســي 
مـــع الــعــنــصــر الــفــنــي مـــن دون أن 
يـــنـــســـى أن هـــــــذه الأزيـــــــــــاء يــجــب 
أن تـــكـــون واقـــعـــيـــة يــمــكــن لــلــمــرأة 
اســتــعــمــالــهــا بــحــريــة. فـــي بعض 
هــــذه الــتــصــامــيــم، مـــثـــلاً، اقــتــصــر 
تـــأثـــيـــر «لاس مـــيـــنـــيـــنـــاس» عــلــى 
الإكسسوارات أو على تسريحات 
الشعر التي تعامل فيها المصمم 
مع مصففة الشعر إيزابيل، التي 
يقول عنها إنها «فهمتني سريعاً 
بـــأن صــاغــت بأناملها السحرية 
رؤيــتــي الفنية على شكل تيجان 
مــن الــذهــب أو الساتان الأســـود». 
بعد أن وضع رولان نقطة النهاية 
على ١٦ تصميماً، أعطى الإشارة 
إلى عارضته المفضلة، الإسبانية 
نــيــفــيــز ألــفــاريــس لــتــنــطــلــق، وهــو 
يـــعـــرف مُــســبــقــاً أنــــهــــا، بــجــمــالــهــا 
الإســبــانــي الكلاسيكي ستجسد 
صـــورة مــن العصر الــذهــبــي للفن 
الإسباني، كما سترسخ الصورة 
الـــتـــي رســـمـــهـــا فــــي ذهـــنـــه لامـــــرأة 
واثــــقــــة ومــــعــــتــــزة بــنــفــســهــا وفـــي 
الوقت ذاته يلفها غموض ساحر. 
يقول: «كنت أعرف أنها ستعطي 
كل قطعة حقها، فبمجرد أن بدأت 
تــمــشــي وتــتــخــايــل عــلــى المــنــصــة، 
وعلى ثغرها ابتسامة خفيفة جداً 
قد لا يراها أحد سواي وعيونها 
مــصــوبــة لــبــعــيــد، شــعــرت كــمــا لو 
أنها كانت تنظر وتبتسم لكل من 
دييغو فيلاسكيز ومانولو فالديز 

وتشكرهما عوضاً عني».

تشكيلة ستيفان رولان الأخيرة لربيع وصيف ٢٠٢١ 
تم عرضها من خلال فيلم مصور بعارضة واحدة 

 تأثير لوحة «لاس مينيناس» ظهر على الإكسسوارات وتسريحات الشعر 

ركز رولان على درجات معدودة أغلبها كان الأسود والأبيض 
مع رشات من الذهبي 

المصمم العالمي ستيفان رولان 

 حرص المصمم على التوازن الهندسي مع العنصر الفني 

لا ضوابط تحدد 
مواضيع النقاش... 

وغرف دردشة 
صوتية تجمع مختلف 

الفئات والشرائح

في كل المراحل، 
كان الهم الرئيسي 
لستيفان رولان هو 
أن يتناسب التوازن 

الهندسي مع 
العنصر الفني من 
دون أن ينسى أن 

هذه الأزياء يجب أن 
تكون واقعية يمكن 
للمرأة استعمالها 

بحرية

,

,



> بــــاســــم الــــطــــويــــســــي، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الأردني، التقى أول من أمس، رئيس جمعية 
المــؤرخــين الأردنــيــين محمد خريسات، وأكد 
الـــوزيـــر عــلــى الــحــرص أن تــأخــذ المــؤســســات 
الأهلية الوطنية دورها في الاحتفال بمئوية 
الدولة بوصفها جزءاً من الأذرع المجتمعية 

الــفــاعــلــة والــحــيــويــة، مــعــبــراً عن 
إلـــى أن تــقــود الجمعية  تطلعه 
حراكاً ثقافياً في مجال التاريخ 
الأردنــــــي، والـــتـــعـــاون للتعريف 
بــــــــــالأردن مـــكـــانـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً، 
ل 

ّ
وأشـــار إلــى أن هــذا الــعــام يُمث

مفصلاً مهماً في تاريخ الدولة 
الــتــي تحتفل بــمــرور مــائــة عــام 

على تأسيسها.
> الــشــيــخــة هـــنـــوف الـــبـــدر 
الصباح، حرم وزيــر الخارجية 
الـــكـــويـــتـــي، الــرئــيــســة الــفــخــريــة 
الــدولــيــة، رعــت  المــــرأة  لمجموعة 
وحــــــلــــــت ضــــيــــفــــة شـــــــــرف عـــلـــى 
الاحــــتــــفــــال الافـــــتـــــراضـــــي الـــــذي 
المــــجــــمــــوعــــة، أول مــن  نـــظـــمـــتـــه 
أمس، احتفاءً بالذكرى الستين 
لــلاســتــقــلال والـــذكـــرى الــثــلاثــين 
لـــلـــتـــحـــريـــر، وقـــــالـــــت الـــشـــيـــخـــة 
هنوف في كلمتها: «لقد مضى 
ســتــون عــامــاً عــلــى الاســتــقــلال، 
وثـــلاثـــون عــامــاً عــلــى الــتــحــريــر، 
وأبت الكويت إلا أن تكون أرضاً 
لــلــصــداقــة والـــســـلام ومـــــلاذاً لمن 
يسعون للعيش بــأمــن وكــرامــة 
 
ً
وحرية، وأن تكون الكويت واحة

للرخاء والأمان لصالح البشرية 
جمعاء».

> أيمن كامل، سفير مصر 
الــيــابــان، استقبل أول من  لـــدى 

أمس، كازويوشي أوميموتو، رئيس مؤسسة 
م السفير تهانيه  قــدَّ الثقافية، حيث  اليابان 
لــرئــيــس المـــؤســـســـة بــمــنــاســبــة تــولــيــه مــهــام 
منصبه مؤخراً، وتناول اللقاء التأكيد على 
الأهمية التي تحظى بها مؤسسة اليابان 
ـ اليابانية  الــعــلاقــات الثنائية المــصــريــة  فــي 
الــوحــيــد في  باعتبار أن مكتبهم التمثيلي 
الشرق الأوسط وأفريقيا موجود بالقاهرة، 

ويقوم بدور رئيسي في نشر الثقافة والفنون 
واللغة اليابانية ليس فقط في مصر بل وفي 

المنطقة بأسرها.
> ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
ونبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، قــامــتــا أول مــن أمــس، 

بـــزيـــارة لــقــريــة صــفــط تـــراب 
بمحافظة الغربية، للوقوف 
على أعمال التطوير بالقرية 
اتساقاً مع مبادرة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي «حياة 
كــــريــــمــــة» لـــتـــطـــويـــر الــــقــــرى 
المصرية، ومبادرة «اتحضر 
للأخضر»، وأكدت «فؤاد» أن 
الزيارة تهدف إلى تشجيع 
الـــشـــبـــاب بـــالـــقـــرى المــصــريــة 
والمتطوعين لتطوير قراهم 
الــــذاتــــيــــة، وأن  بـــجـــهـــودهـــم 
الــبــيــئــة  وزارة  تـــشـــاركـــهـــم 
الــظــروف البيئية،  لتحسين 
ونــــــشــــــر فـــــكـــــر الاســــــتــــــدامــــــة 

البيئية بصورة تطبيقية.
> الدي ولد الزين، وزير 
التنمية الريفية الموريتاني، 
بــلــديــة  أمــــــس،  زار أول مــــن 
مـــعـــدن الـــعـــرفـــان بــمــقــاطــعــة 
أوجـــفـــت، مـــن أجــــل الاطــــلاع 
على أحــوال واحــات النخيل 
ومــــــــــــــــزارع الـــــــخـــــــضـــــــراوات، 
وأكـــد الــوزيــر خــلال الــزيــارة 
الـــــــــــواحـــــــــــات  ســــــــــكــــــــــان  أن 
ســيــســتــفــيــدون مـــن الــعــديــد 
مــــن الــــبــــرامــــج الــنــمــوذجــيــة 
خــــصــــوصــــاً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالزراعة الرعوية والزراعة 
المطرية، وأضاف أنه ينبغي 

تــوفــيــر عــامــل الــجــودة فــي الإنــتــاج لتحقيق 
المــنــافــســة، مــوضــحــاً أنـــه ســيــعــالــج إشكالية 

التسويق لمزارعي هذه الواحات.
الفايز، وزيــر السياحة والآثــار  > نايف 
الأردنـــــــي، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــأصــحــاب 
المـــخـــيـــمـــات الــســيــاحــيــة ورؤســــــــاء وأعـــضـــاء 
الجمعيات السياحية في منطقة وادي رم، 
وأكد الوزير على أن الــوزارة وبالتعاون مع 

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 
عــازمــة عــلــى وضـــع حــلــول لــلــتــحــديــات التي 
تواجه المخيمات السياحية ومشغليها من 
أبناء المجتمع المحلي في منطقة وادي رم، 
وأشار إلى أن الوزارة ستضع آلية بالتعاون 
مع أبناء المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات 
والجمعيات السياحية، لإشراك 
المـــخـــيـــمـــات كــــافــــة فــــي بـــرنـــامـــج 
«أردنـــــــــنـــــــــا جــــــنــــــة» لـــلـــســـيـــاحـــة 

الداخلية.
الـــعـــطـــوي، سفير  يـــاســـر   <
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
بــوجــومــبــورا، استقبله أول من 
أمس، وزير خارجية جمهورية 
ألــبــيــرت شينجيرو،  بــورونــدي 
حيث تم استعراض سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وأكد السفير على عمق ومتانة 
العلاقات بين البلدين الشقيقين، 
وعـــــلـــــى تـــطـــلـــعـــه لـــلـــعـــمـــل لــنــقــل 
مــســتــوى عـــلاقـــات الــبــلــديــن في 
كــافــة المــجــالات إلــى آفـــاق أرحــب 
تعكس خصوصية وتميز هذه 
العلاقات التاريخية، مشيراً إلى 
الجهود المصرية المبذولة لدعم 
بـــــورونـــــدي فــــي شـــتـــى مـــجـــالات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، ومـــن بينها 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة والــصــحــة 

والبيئة والمياه.
الــــعــــذاري، سفير  > حـــيـــدر 
الـــــعـــــراق فــــي عـــــمّـــــان، اســتــقــبــلــه 
أمــــس، رئــيــس مجلس  أول مـــن 
الأعيان الأردني، فيصل الفائز، 
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر أهـــمـــيـــة تــنــمــيــة 
العلاقات والشراكة بين البلدين 
في مختلف المجالات بما يحقق 
مــصــالــح الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وأشـــــار إلــى 
حــرص الحكومة العراقية على توفير بيئة 
آمــنــة للاستثمار الأجــنــبــي، والــســعــي لفتح 
المجال أمام المستثمرين بمن فيهم الأردنيون 
لتنفيذ مــشــاريــع بــالــعــراق. مــن جــانــبــه، قال 
الفائز: «إننا نسعى لتحسين وتيرة العلاقات 
مع العراق الشقيق على مختلف الصعد، بما 

يؤدي إلى رفع مستوى التبادل التجاري».

ياسر العطوي
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حيدر العذاري

هنوف البدر الصباح

V A R I E T Y

من الصين اقتحمت (السوشيال ميديا) وحققت 
(ترند) لتصبح الأكثر مشاهدة في عالمنا العربي، 
إنــهــا الفتاة الصينية (آســيــا) العاشقة للضحكات 

المصرية، خصوصاً تلك التي يطلقها عادل إمام.
اختارت أحد مشاهد مسرحية (شاهد ما شافش 
حاجة)، تحديداً الحوار الــذي جــرى بين عــادل إمام 
وحاجب المحكمة، أثناء محاكمة عــادل عن جريمة 
قتل لم يشاهد فيها (أي حاجة)، ومن هنا جاء عنوان 
المسرحية، هذا المشهد تحديداً أثار ولا يزال عواصف 
لا تنقطع من الضحك، أدت (آسيا) بصوتها دوري 
دمت قبل نحو ٤٥ عاماً، 

ُ
عادل والحاجب، المسرحية ق

وهي من وجهة نظري أفضل مسرحيات عادل إمام 
على الإطــلاق، تتخللها مساحات من فن الأداء برع 
فيه عادل، وأخرج العرض د. هاني مطاوع الذي لم 
يقدم إلا عــدداً مــحــدوداً جــداً من الأعــمــال المسرحية، 

و(شاهد) أشهرها.
هذه هي أول بطولة مطلقة لعادل، كان قبلها قد 
لعب البطولة المشتركة في (مدرسة المشاغبين)، ثم 
اعتذر عن عدم البطولة الجماعية في (العيال كبرت) 
بــاقــي المشاغبين سعيد صــالــح ويــونــس شلبي  مــع 
وأحمد زكــي، ليبدأ رحلته مع البطولة المطلقة في 

المسرح ثم السينما.
ما السر الذي منح هذا العرض كل هذا النجاح؟ 
إلــى الواقع،  الكوميديا في جــزء كبير منها تستند 
وهـــي محلية الــطــابــع لــتــبــايــن المــجــتــمــعــات، هـــذا ما 
دفع فنان الكوميديا الأول في العالم شارلي شابلن 
لــلانــتــظــار أكــثــر مـــن ١٣ ســنــة عــلــى دخــــول الــصــوت 
للسينما، رافضاً أن تنطق أفلامه بالحوار حتى لا 
أنــه استسلم عــام ١٩٤٠  الــعــالمــي، إلا  تفقد تأثيرها 
عندما قدم فيلم (الديكتاتور)، وكان من المستحيل 

الاستغناء درامياً عن الحوار.
الــفــنــان الــكــومــيــدي ليس مــجــرد قـــدرة على أداء 
الــــحــــوار، ولــكــنــك بـــدايـــة تــشــعــر بـــقـــدر مـــن الارتـــيـــاح 
بمجرد أن تراه وتستعد أساريرك مباشرة لاستقبال 

الضحك، هؤلاء هم الأكثر ندرة في العالم.
قالت آسيا إنها تعلمت القليل من اللغة العربية، 
إلا أنــهــا حــتــى قــبــل أن تــــدرك كـــل مـــفـــردات الـــحـــوار، 
ضبطت نفسها تضحك على عــادل إمــام، وهــذا هو 
إنــه ليس نتاج  الــســر والــســحــر الخفي للكوميديا، 
المــســرح،  جملة ضاحكة، ولــكــن قبلها حــضــور على 
يضفي على إطلالة النجم حالة من البهجة، هكذا 
كان عادل إمام حتى في أول مسرحية له (ثورة قرية) 
قبل (أنــا وهــو وهـــي)، قــدم مشهداً فــي المــولــد مــردداً 
نــداء: (معايا عسلية بمليم الوقية)، عــدد قليل من 
الكلمات يقولها بجدية، وخرج منها عادل مشروع 
نــجــم كــومــيــدي، رغـــم أنـــه فـــي الــبــدايــة عــنــدمــا ذهــب 
لمخرج العرض حسين كمال، كــان يحدوه الأمــل أنه 
(جان) فتى أول، ولكن المخرج اللماح قال له ستصبح 

كوميديان العرب الأول.
مــشــاهــد عـــــادل إمـــــام فـــي الأفـــــلام والمــســرحــيــات 
والمسلسلات لا تزال تملك القدرة على تحقيق أكبر 

معدل للضحك.
هــل تــصــور عــــادل أن هــنــاك مــن ســيــتــابــعــه بــأي 
لغة غير العربية؟ عادل كان حريصاً على جمهوره 
العربي، يعرض أحياناً في عدد من الدول العربية، 
كما أن مسرحه تحول إلى جامعة دول عربية، تجد 
جمهوراً يشكل أكبر تجمع من مختلف الاتجاهات؛ 
السعودي والإماراتي والقطري والجزائري واللبناني 
والـــســـودانـــي والــتــونــســي وغـــيـــرهـــم، قـــد يــخــتــلــفــون 
سياسياً، ولكنهم توحدوا على ضحكات عادل إمام، 
ويبقى الجديد هو تلك الفتاة الصينية التي لم تكتفِ 
بأنها (شافت كل حاجة، وضحكت على كل حاجة)، 

ولكنها مثلت أيضاً (كل حاجة)!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ضحكات عادل إمام {الصينية}!

في معرض جديد للفنان المصري ياسر جاد

لوحات تستدعي غموض «التانغو» وسينما الهجرة
يطرح الفنان المــصــري ياسر 
جـــــاد رؤيــــــة تــشــكــيــلــيــة تــســتــدعــي 
عــلــى ســطــح لـــوحـــاتـــه غــيــومــاً من 
بشر وحكايات، بمسحة لا تخلو 
مــــن ســيــنــمــائــيــة شـــعـــريـــة، وذلــــك 
الــذي يحمل  فــي معرضه الجديد 
اسمه، ويستضيفه غاليري «خان 
المغربي» بالقاهرة حتى ١٩ فبراير 

(شباط) الحالي.
يــــعــــد المــــــعــــــرض جــــانــــبــــاً مــن 
مشروع جديد للفنان ياسر جاد 
يحمل عــنــوان «المــشــهــد الأخــيــر»، 
الـــــذي اســتــلــهــم عـــالمـــه مـــن الــفــيــلــم 
الأرجنتيني - الإسباني «تانغو» 
للمخرج الشهير كــارلــوس ثــاورا 
الـــــــــذي يـــــقـــــول جــــــــاد فــــــي حـــديـــثـــه 
ـــــه «مــديــن 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن لــــ

لهذا المخرج العبقري الذي تعلمت 
ولازلت أتعلم من مُنجزه الكثير».

ويُــــصــــوّر فــيــلــم «تـــانـــغـــو» ما 
يُــعــرف تــاريــخــيــاً بــمــوجــة الهجرة 
الأوروبية الكبرى إلى الأرجنتين 
الــــتــــي حــــدثــــت فــــي أواخــــــــر الـــقـــرن 
الـــــتـــــاســـــع عــــشــــر وأوائـــــــــــــل الــــقــــرن 
الــــعــــشــــريــــن، وكـــــانـــــت تـــتـــألـــف فــي 
الــغــالــب مــن مــهــاجــريــن إيطاليين 
وإســــبــــان، إلــــى جـــانـــب جــنــســيــات 

أخرى.
ويـــبـــنـــي يــــاســــر جــــــاد عـــالمـــه 
التشكيلي بمفردات سينمائية، 
ـــه يــقــود مــجــمــوعــاتــه داخــل 

ّ
وكـــأن

كـــــــــــــــادرات لــــــوحــــــاتــــــه، ويُـــــنـــــاغـــــم 
تصميماته المشهدية مستعيناً 
بـــــــــــــــــــأدوات الـــــســـــيـــــنـــــوغـــــرافـــــيـــــا، 
ويستنطق تعبيراتهم بالإضاءة 
والــــــظــــــل، فـــيـــمـــا يُــــفــــعّــــل أدواتــــــــه 
التشكيلية مـــن تــقــنــيــات تلوين 
المُلوّن على ورق القطن،  بالفحم 
لمنح رموزه وأبطاله قوة تعبيرية 
لافـــتـــة، ويــعــتــبــر يـــاســـر جــــاد أن 
أفــــكــــار الــــفــــن دائــــمــــاً مــــا تــحــتــاج 
لمــــعــــالــــجــــات فـــنـــيـــة وتـــجـــريـــبـــيـــة 
جــديــدة «المــعــالــجــات التجريبية 
تؤدي بلوحاتي إلى نتائج تفوق 

توقعاتي في بعض الأحيان».
يـــتـــرك الــفــنــان أمـــــام المــتــلــقــي 
مسافات شاسعة للخيال، وهو 
يـــتـــأمـــل فــــي لـــوحـــاتـــه الـــكـــراســـي 
الفارغة من البشر، وكأنها أشباح 
ها تحتفظ عبر 

ّ
تاريخية، غير أن

تكويناتها الحميمة بحكايات، 
وكذلك تقول التكوينات البشرية 
المتلاحمة في اللوحات، التي آثر 
الــفــنــان أن يرسمها دون ملامح 
صـــريـــحـــة، تــــتــــوارى مـــا بـــين ظل 
ــهــا بتجريديتها 

ّ
أن وعتمة، غير 

تُــواصــل حــكــايــات الكراسي  تلك 
وبــطــولــتــهــا، وتُــعــمّــق تــاريــخــهــا، 
يــقــول جـــاد إنـــه قــصــد خــلــق تلك 
المسافة، فنحن قــد نتخيل أنهم 
مــســافــرون، دون أن يبدو لنا إن 
كانوا في رحلة ذهــاب أم عــودة، 
هـــــل وصـــــلـــــوا أم مـــــا زالــــــــــوا فــي 
طريقهم الطويل، لن نرى ملامح 
وجوههم، لكنه استطاع منحهم 
دفـــــقـــــات الــــــوصــــــال عــــبــــر حـــركـــة 

الـــتـــي ربـــمـــا نلتقط  أجـــســـادهـــم، 
منها مشاعر الحب والخوف.

ورغم ما تبدو عليه مشاهد 
فــإنّ الفنان  الهجرة من شجون، 
يـــرى أن المــعــرض يــنــحــاز لــلأمــل، 
فـــحـــســـب كــلــمــتــه فــــــإن «مـــشـــاهـــد 
الهجرة تبدو في ظاهرها واحدة 
مــــن أكـــثـــر المـــشـــاعـــر تــعــبــيــراً عــن 
الخذلان، والذي يدفعنا دون شك 
لــلــمــغــادرة والــرحــيــل، وهـــو أبــداً 
الــنــهــايــة، فالهجرة  ليس مشهد 
هي أولى مشاهد البداية، والتي 
تــحــمــل تــصــمــيــمــاً خــالــصــاً على 
ميلاد جديد، فكل الهجرات على 
أتــت بشروق  اخــتــلاف ماهيتها 

جديد».
ولـــــعـــــل مــــــوضــــــوع الـــهـــجـــرة 

وفــــيــــض مــــشــــاعــــرهــــا، هـــــي أحـــد 
المــــــوضــــــوعــــــات الـــــتـــــي تــــقــــع فــي 
مجال اهتمام الفنان ياسر جاد 
بــاعــتــبــار أن مــوضــوعــهــا الأول 
هــــو الإنــــــســــــان، يــــقــــول: «جــمــيــع 
مــوضــوعــات أعــمــالــي ذات علاقة 
بـــأبـــعـــاد إنــســانــيــة بــحــتــة، حتى 
لــم يظهر بها ذلــك العنصر  وإن 
البشري بشكل مباشر أو واضح، 
فجميع أعمالي تمس ذاتي، سواء 
الــوجــوه التي أصادفها  فــي تلك 
في يومي وتنقلاتي، أو في تلك 
الأماكن التي عشت فيها أو مررت 
بها أو زرتها وأثــرت في نفسي، 
المُـــفـــردات والعناصر  أو فــي تلك 
الــتــي تُمثل محطات فــي مشوار 

حياتي».

اللوحات مرسومة بلغة السينما وتقنياتها (الشرق الأوسط)

 الهجرة تعني أولى مشاهد البداية وليس النهاية 
في أعمال جاد (الشرق الأوسط) 

 يعد المعرض جزءاً من مشروع «المشهد الأخير» 
لجاد (الشرق الأوسط)

يعتبر ياسر جاد 
أن أفكار الفن 

دائماً ما تحتاج 
لمعالجات فنية 

وتجريبية جديدة 
ويقول: «المعالجات 
التجريبية تؤدي 

بلوحاتي إلى نتائج 
تفوق توقعاتي في 

بعض الأحيان»

,

,

حفائر تكشف عن الحياة المنزلية 
في العصر الحديدي 

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا بـــــــدأ عــــلــــمــــاء الآثـــــــار 
الــتــنــقــيــب فـــي الأرض بــالــقــرب من 
تل العصر الحديدي في و«يتنهام 
كــلامــبــس» الــــذي يــعــد أحـــد معالم 
«أوكسفوردشاير» الشهيرة، كانوا 
يــأمــلــون فــي اكــتــشــاف شـــيء مثير 
للاهتمام لأن المنطقة كانت مأهولة 
بـــالـــســـكـــان مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠٠ 
سنة. حسبما ذكــرت «الغارديان» 
الــبــريــطــانــيــة. لــكــن المــفــاجــأة كانت 
اكتشاف مستوطنة تعود للعصر 
الحديدي مع بقايا أكثر من عشرة 
منازل مستديرة يعود تاريخها ما 
بين ١٠٠ إلــى ٤٠٠ عــام قبل الميلاد 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فــــيــــلا رومــــانــــيــــة 
ضــخــمــة بــنــيــت فـــي أواخــــــر الــقــرن 

الثالث إلى أوائل القرن الرابع.
كانت الهياكل ستظل مدفونة 
تحت المناظر الطبيعية الخضراء 
المــــتــــرامــــيــــة الأطــــــــــــراف لـــــــولا قـــــرار 
«مؤسسة إيــرث ترست» الخيرية 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــهــتــم بــهــا لإعــــادة 
الــزوار الخاص بها،  تطوير مركز 
وكــــان الــتــحــقــيــق مـــن عـــدم احــتــواء 
ا مــن خطة  المنطقة على آثــار جـــزءً
الــعــمــل.  ووصــفــت لــيــزا وستكوت 
ويـــلـــكـــنـــز، الـــعـــامـــلـــة فــــي مــؤســســة 
«ديـــغ فينتشرس» وهــي مؤسسة 
اجتماعية ذات صلة بعلم الآثــار، 
الاكتشاف بأنه «مذهل»، مضيفة 
«كــانــت هـــذه مــنــازل لــلــســكــان. كنا 
طيلة العام الماضي وخلال الفترة 
الــتــي قضيناها جميعًا  الــطــويــلــة 
بـــدايـــة الاكــتــشــاف مشغولين  مــنــذ 
بــالــتــفــكــيــر فـــي كـــل مــنــزل تكتشفه 
كـــامـــلا. فــقــد كــنــا نــفــكــر فـــي كيفية 
مـــعـــيـــشـــة الـــــنـــــاس وكـــــيـــــف كــــانــــوا 
يستخدمون تلك المــســاحــات. هذا 
بالنسبة لي هو الشيء الأكثر إثارة 

لأنه مثير للذكريات للغاية».
وعــنــدمــا سئلت مــا إذا كانت 
لديهم توقعات كبيرة عندما بدأوا 
الحفر، أجابت: «كنا نأمل فقط ولم 
يكن لدينا يقين بالتأكيد. كانت 
لدينا فكرة أن هذا المكان كان يضم 
مـــســـتـــوطـــنـــات فــــي المـــــاضـــــي. لــكــن 
المـــدهـــش أن الكثير  بــصــراحــة مـــن 
من الأدلة قد ظهرت بشأن الحياة 
اليومية الفعلية للناس. لقد كانت 
واحـــــدة مـــن تــلــك الــحــفــريــات الــتــي 
تشعرك بأنه يمكنك الوصول إليها 

بل ولمسها تقريبًا».
وذكر كريس كاسويل، رئيس 
العمل الميداني في «ديغ فينتشر» 
أن الحفريات السابقة في المنطقة 

كــــشــــفــــت عــــــن أدلــــــــــة عــــلــــى وجــــــود 
مستوطنين من العصر البرونزي 
والــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــدي والـــعـــصـــر 
الــرومــانــي، مضيفا «لــكــن لــم يكن 
لدينا أي فكرة عن وجود أي شيء 

من هذا القبيل».
يـــــبـــــلـــــغ قــــــطــــــر كــــــــل مــــســــاحــــة 
مــســتــديــرة مـــن الــعــصــر الــحــديــدي 
حــوالــي ١٠ أمــتــار، وكـــان سكانها 
مــــــزارعــــــين يـــعـــيـــشـــون عــــلــــى هــــذه 
الأرض. لا يزال ما لا يقل عن ثلاثة 
أربــــاع الــفــيــلا الــرومــانــيــة مــدفــونــة 
لأنها تتجاوز مساحة الحفريات 
التي تمتد على مساحة تزيد قليلاً 
عــن هــكــتــار. ورغـــم أن الــجــدران قد 
تحولت إلى أنقاض، إلا أنها تعطي 
مــخــطــطًــا أرضـــيًـــا واضـــحًـــا لمبنى 
كبير بتصميم «ممر مجنح». كما 
عــثــر عــلــمــاء الآثـــــار عــلــى مقبرتين 
رومانيتين على الأقل بهما أكثر من 
٤٠ قبراً وأفــرانــاً حجرية لتجفيف 
الــــــــــــــذرة. وتــــشــــمــــل الاكــــتــــشــــافــــات 
الأخرى أوان من العصر الحديدي 
محفوظة في حالة جيدة ومشطين 
الــرومــانــيــة والأدوات  الــعــظــام  مــن 
الجراحية والكثير من قطع الفخار. 
وقـــال كــاســويــل، «إنــهــا مستوطنة 
كــبــيــرة لــلــعــصــر الـــحـــديـــدي. ربــمــا 
ا لأنــنــا عند 

ً
لا يــكــون الأمـــر مفاجئ

ســـفـــح ويـــتـــنـــهـــام كـــلامـــبـــس، وهـــو 
مــرتــفــع ضــخــم. ومــــن المــحــتــمــل أن 
تــمــتــد المــســتــوطــنــة وســــط المــنــاظــر 
الطبيعية خارج المكان الذي امتد 
نظرنا إليه». وتابع، «عادة نخرج 
ونقوم بعمل تقنية الجيوفيزياء 
الــتــي تــعــطــي صــــورة لمـــا قـــد يــكــون 
تحت الأرض. لكن في هذا الموقع، 
لم يظهر أي من هــذا. لقد أظهرت 
بــعــض الأشـــيـــاء الــغــريــبــة الــتــي لم 
لــذا فهي غير متوقعة  نتبينها... 

تمامًا».
وحسب جــين مانلي، المديرة 
التنفيذية لشركة «إيرث تراست»، 
«فــإن عصر الحصون التلالية في 
الـــتـــي نحتها  الـــحـــديـــدي  الــعــصــر 
أســـلافـــنـــا فــــي «مــنــطــقــة ويــيــتــنــام 
كلامبس» من الطباشير لهي سمة 
مميزة للمناظر الطبيعية المحلية. 
نــحــن مــتــحــمــســون لــلــغــايــة بــشــأن 
هذه الاكتشافات». الجدير بالذكر 
أن المــنــظــمــة تــبــحــث الآن عــن طــرق 
لإحياء هذه الشعوب القديمة من 
خلال بناء ثلاثة منازل مستديرة 
مماثلة لتلك الموجودة في العصر 
الــــزوار من  الــحــديــدي لكي يتمكن 
رؤية كيف كانت تلك المستوطنات 

تبدو ذات يوم.

علماء يكشفون عن دار مستديرة من العصر الحديدي 
بالقرب من ويتنهام كلامبس (ديغ فينتشرس)

أيمن كامل

القاهرة: منى أبو النصر
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 كاتب وشاعر روسي.

 قصر - تخت.

 علم مؤنث - صاحب نظرية التطور.

 شهر ميلادي - متشابهات.

 يدعو - دائم ثابت على حالة واحدة.

 ضعف - آلة طرب "معكوسة".

 علم مذكر - جمع وسواس "معكوسة".

 ادراك - ضياء - بين اثنين "معكوسة".

 من الفاكهة - أبو الانبياء.

 خاصتنا - صحراء عربية.

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - أصنع.

 دولة عربية - رغد العيش.
 قادم "معكوسة" - لطيف وكثير الحب - 

 حرف نصب "معكوسة".
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 نبات طيب الرائحة - ضمير مؤنث "معكوسة".

 متشابهان - من القرود.

 خفايا - بين جبلين.

 دولة في اوروبا الشرقية - حرف جر.

 عملة آسيوية - علم مذكر.

 جواهر - خشب صلب أسود..
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الـ غارديان الرياضي

«النوم» بكتيريا تواجه المضادات الحيوية بـ
القاهرة: حازم بدر

تـــتـــهـــرب الــبــكــتــيــريــا المـــقـــاومـــة 
لــلــمــضــادات الحيوية مــن تأثيرات 
الــعــلاج عــن طــريــق تحطيمه، لكن 
بعض البكتيريا لديها استراتيجية 
أخرى للبقاء على قيد الحياة، فهي 
تتحمل الــعــلاج مــن خــلال الــدخــول 
في حالة شبيهة بالنوم تمكنها من 
تحمل المضادات الحيوية، وبمجرد 
اكتمال العلاج، تستيقظ البكتيريا 
الــعــدوى، ويمكن أن تــؤدي  وتعيد 
هذه الحالة «المثبطة» إلى التهابات 

متكررة ويصعب علاجها.
ووصــــــفــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مــــــقــــــاومــــــة المـــــــضـــــــادات 
الحيوية، بأنها الجائحة القادمة 
الــتــي ســتــواجــه الــبــشــريــة، واصــفــة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، مقاومة 
الــبــكــتــريــا المــتــنــامــيــة لــلــمــضــادات 
الــحــيــويــة، بــأنــهــا لا تــقــل خــطــورة 
عن جائحة «كوفيد - ١٩». وتهدد 
حــرز 

ُ
أ الــذي  بإطاحة التقدم الطبي 

على مدى قرن، وهي المشكلة التي 
حاول فريق بحثي سويسري حلها 
عـــن طــريــق وصــــف إحــــدى الآلــيــات 
التي تستخدمها البكتريا لمقاومة 

المضادات الحيوية.
وخــلال دراســة نشرت أول من 
أمس في دوريــة «PNAS»، اكتسب 
الباحثون المدعومون من مؤسسة 
العلوم الوطنية السويسرية، رؤى 
جديدة حول هذه الآلية، مما يمهد 
الــطــريــق للتغلب عليها بعلاجات 

فعالة.
وعــــــمــــــل فــــــريــــــق الـــــبـــــحـــــث مـــع 
بكتيريا «مكورة عنقودية ذهبية»، 
الــتــي تــوجــد على جلد الــعــديــد من 
الأشــــــخــــــاص، وغــــالــــبــــاً مـــــا تــســبــب 

الــعــلاج،  التهابات غــازيــة وصعبة 
وهي أحد أعضاء العائلة البكتيرية 
المــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، 
الــــتــــي تـــضـــم أيــــضــــاً «الإشـــريـــكـــيـــة 
الــــقــــولــــونــــيــــة»، و«الـــكـــيـــلـــيـــبـــيـــســـلا 
الرئوية»، و«العقدية الرئوية»، ثم 

«السالمونيلا».
وأخــــــــذ الــــبــــاحــــثــــون بــكــتــيــريــا 
«مـــــكـــــورة عـــنـــقـــوديـــة ذهـــبـــيـــة» مــن 
مــــــريــــــض مـــــــصـــــــاب، وتـــــــــم زرعـــــهـــــا 
فــــي «أطــــبــــاق بــــتــــري»، وهـــــو وعــــاء 
أســـطـــوانـــي غــيــر عــمــيــق، مــصــنــوع 
من الزجاج أو البلاستيك، ومزود 
بــغــطــاء، يستعمله علماء الأحــيــاء 
الـــخـــلايـــا، كالبكتيريا  لاســتــنــبــات 
والــفــطْــريــات، ثــم أجـــرى الباحثون 
اخــتــبــارات إجــهــاد مختلفة، تشمل 
الــخــلايــا المــنــاعــيــة البشرية  وجـــود 
الــحــيــويــة أو البيئة  المـــضـــادات  أو 
الـــحـــمـــضـــيـــة، ووجــــــــــدوا أنــــــه كــلــمــا 
زادت حدة ظروف الإجهاد، دخلت 
البكتيريا في نوع من النوم العميق 
الــــذي يــزيــد مـــن فـــرص بــقــائــهــا في 

بيئة معادية.
ولاحــــظ الــبــاحــثــون أيــضــاً أنــه 
بـــمـــجـــرد أن تــصــبــح الـــبـــيـــئـــة أكــثــر 
مـــة، فــــإن الــبــكــتــيــريــا الــنــائــمــة  مـــلاء
تــعــكــس هـــذه الــتــغــيــيــرات وتصبح 

معدية مرة أخرى.
يــقــول أنيليس زينكرناجيل، 
أستاذ الأمراض المعدية في جامعة 
زيـــوريـــخ فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع 
الدراسة، «سيساهم الفهم الأفضل 
لهذه الآلــيــات فــي تطوير علاجات 
فــإذا  جــديــدة ضــد هـــذه البكتيريا، 
نــجــحــنــا فــــي إعـــــــادة تــنــشــيــط نــمــو 
هذه البكتيريا، فمن المحتمل أنها 
لــن تــكــون قــــادرة عــلــى الــتــهــرب من 

المضادات الحيوية».

النائب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، رغم نقده الشديد للرئيس 
ترمب بخصوص قضية اقتحام الكونغرس من مناصرين له في ٦ يناير (كانون الثاني) السابق، صوّت 
ه «من غير الدستوري» أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد 

ّ
لتبرئة ترمب من تهمة التحريض، لأن

تركه لمنصبه.
الليبرالية الأميركية «المحاربة» لترمب وللقواعد الجمهورية -قبل  حُسم الأمر، ولم تفلح الميديا 

حادثة اقتحام الكونغرس بسنوات- في صدق الخبر أو التوقع.
ر محاكمة ترمب، الثانية، في  كانت الميديا الأميركية الليبرالية، وعنها تنقل الميديا العربية، تصوِّ
ها القاضية النهائية عليه وعلى تياره السياسي، وأن الحزب الجمهوري نفض 

َّ
مجلس الشيوخ، على أن

يده من ترمب، وتبرّأ منه ونبذه، وهذه ستكون نتيجة التصويت من النواب الجمهوريين.
لم يَصْدق هذا الكلام، وصوّت غالبية نواب الجمهوريين، بزعامة ماكونيل، ضد إدانة ترمب، لأنَّ ما 

جرى كان مجرد كيد سياسي ومحاكمة حزبية بمعايير أنصار أوباما وكامالا والبقية.
الأهــم من شخص دونــالــد ترمب، الــذي كــان أصــلاً يقضي أيامه مسترخياً في منتجع خــاص كل 
الأسابيع الماضية، هي «فكرة» الترمبية... والـ٧٠ مليون ناخب له، ومعهم كثير من أسرهم ومعارفهم، 
نحو نصف الشعب الأميركي تقريباً... هذا الكمّ البشري الذي تصرّ الميديا اليسارية والسوشيال ميديا 

التي تحارب ترمب، على شطبه وتجاهله وتتفيهه.
الحكاية أكبر بكثير من شخص ترمب، قد يغيب الرجل عن الدنيا غداً لأي سبب كان، لكن التيار 

الذي انطلق معه، لن يموت.
ترمب في البيان الصادر بعد تبرئة مجلس الشيوخ له -التبرئة الثانية بالمناسبة!- قال: «حركتنا 
التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً قد بدأت لتوها». وأضاف: «قريباً 

سوف ننهض».
تيار كبير، لا يخصّ الداخل الأميركي وحده، بل هو في العالم، تيار يختلف مع رؤية أنصار أوباما 
وكامالا، في قضايا كبرى، مثل الموقف من الأُســرة، والحريات الجنسية والشذوذ، وتسييس قضية 
المناخ، والموقف من الهجرة والهوية والاقتصاد، بكلمة واحدة: رؤية مختلفة تماماً عن الذات والوجود.

تيار تصرّ المؤسسات الإعلامية والتفاعلية والسياسية على «إعدامه» معنوياً وسياسياً واجتماعياً 
وقانونياً... فهل سيتفرج بكل برود وبلاهة وتسليم على حفلة إعدامه؟!

كابري كافارو، النائبة الديمقراطية السابقة عن أوهايو، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تبرئة 
ترمب «صرخة تعبئة» له ولأنصاره.

«لا يزالون أقلية» هذه كانت خلاصة تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، عن الجمهوريين الداعين 
لنبذ ترمب والانفصال عنه.

لكن ما أسلحة الليبراليين المتايسرين على احتمالية الهبّة الجديدة للتيار الترمبي؟
كثيرة هي الأسلحة، لكن يكفي الإشارة لحذف «تويتر» الحساب الأشهر عالمياً، حساب ترمب، من 

المنصة إلى الأبد، حتى لو صار -لا سمح الله طبعاً بالنسبة إليهم- رئيساً جديداً لأميركا عام ٢٠٢٤.
ويندي شيلر، من جامعة براون، قالت للوكالة عن ترمب بعد التبرئة: «إذا كانت الشركات ستمنحه 
فرصة للظهور والتحدث، فسيكون رد الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي سريعاً وشديداً، مع 

احتمال مقاطعة منتجاتها».
الحكاية إذن ليست الدفاع أو الهجوم على شخص ترمب، فكلنا نعرف ما له وما عليه، ولم تقصّر 
الميديا أصلاً في تعريفنا بعيوبه، الحكاية هي هل سيتحمل العالم هذا «الاحتكار» الليبرالي اليساري 

للصوت والصورة؟!

m.althaidy@aawsat.com

الباقي... ترمب أم الترمبية؟

«مياشان» ومجوهرات من «ماليشاس» أثناء عروض «فلاينغ سولو» بنيويورك أمس (غيتي) عارضة تقدم زياً لـ

من جمالات فيروز وجمائلها على المغلوبين من أهل 
الهوى، وما أكثرهم وما أكذبهم، أغنية تتوسل الوهم 
تقول «تعا ولا تيجي/ وكذوب (كذبة) علي/ الكذبة مش 
ــو راح تيجي/ وتــعــا... ولا تيجي». 

ّ
إن خطية/ وعــدنــي 

أحياناً لا يبقى للإنسان سوى الحلم فيحلم، أو لا يبقى 
سوى الوهم فيتوهم. وذلك ليس ضرباً من الجنون، بل 
شيء من العزاء. وعندما يفقد الإنسان احتمال إمكانية 
الحقائق، يلجأ إلى فيروز. ففي أي حال هو يذهب إليها، 

سواء أحب حباً، أو وطناً، أو قرية تدعى كحلون.
طــلــب الــكــاتــب إدواردو غــالــيــانــو مــن أمــيــرة الــروايــة 
الــلاتــيــنــيــة إيـــزابـــيـــل الــلــيــنــدي أن تــضــع مــقــدمــة لــكــتــابــه 
«شرايين أميركا المفتوحة» وهو، للمناسبة، من الكتب 
المملّة. غير أن الليندي تستشهد بحكاية من أحد كتبه 

القديمة:
«كــان هناك رجــل وحــدانــي يُمضي معظم وقته في 
الفراش. وبسبب ذلك سَرت شائعات بأنه يخبئ كنزاً في 
منزله. وفي أحد الأيام اقتحم لصوص المنزل وفتّشوه، 
فعثروا في القبو على خزنة صغيرة، خرجوا بها إلى 
مقرهم. وعندما تمكنوا من فتحها بعد عناء، وجدوها 
مليئة برسائل الحب التي كان الرجل العجوز يتلقاها 
طول عمره. غضب اللصوص وقرروا إحراق تلك الرسائل. 
لكن بعد نقاش سريع فيما بينهم، قرروا إعادة الرسائل 
إليه. لكن ليس دفعة واحدة، وإنما واحدة بعد الأخرى. 
ومنذ ذلك الوقت يقف الرجل ظُهر كل يوم اثنين عند باب 
منزله في انتظار ساعي البريد، وما إن يلمحه من بعيد 
حتى يركض نحوه، فيرفع هذا الرسالة ملوّحاً بها، ثم 
يسلّمها له، معرباً عن إعجابه بالعاشق الذي لا تنتهي 

الرسائل الواردة إليه».
ذلــك كــان الاتفاق الــذي تم التوصل إليه بين ساعي 
البريد واللصوص. لكن مع الوقت صدّق الجميع الكذبة 
اللطيفة. وشعر اللصوص براحة البال لأنهم عادوا عن 
بــالــســرور بسبب عمل دائــم.  الــســاعــي  سرقتهم. وشــعــر 
وصـــدّق الــرجــل الــعــجــوز أن الــنــســاء لا يــزلــن يكتبن إليه 

رسائل العشق، فعاد إليه شيء من وهم الشباب.
إنها أغنية «تعا ولا تيجي» في كل اللغات. لكن ليس 
في زمن «كورونا»، فقد حرم الناس حتى من عزاء كذبة 
الوهم. ولم يعد في إمكان أحد أن يوجّه الدعوة إلى من 
يحب حتى في الأغاني، أو في كتابها (الأغاني) الجميل.

ملجأ فوق الأرض

«الأمل» الإماراتي يرسل أول صورة للمريخ
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــــــشـــــــــروع الإمـــــــــــــــــارات 
لاستكشاف المريخ، أن المسبار الذي 
المــريــخ الثلاثاء  دخــل بنجاح مـــدار 
المـــاضـــي، أرســــل أولــــى صــــوره التي 
الـــتـــقـــطـــهـــا لـــلـــكـــوكـــب الأحــــمــــر وفــقــاً 

للخطط الزمنية الموضوعة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الإمــــــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبي 

فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــبــر صفحته 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
وتضمنت الصورة: «من ارتفاع ٢٥ 
ألــف كم عن سطح الكوكب الأحمر، 
بــــأول مسبار  لــلــمــريــخ  أول صــــورة 

عربي في التاريخ».
الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
فـــــإن الــــصــــورة الـــتـــي الــتــقــطــت عــنــد 
شــــــــــروق الــــشــــمــــس تــــظــــهــــر بــــركــــان 
«أولــيــمــبــوس مـــؤنـــس»، الــــذي يعد 
أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر 

بركان في المجموعة الشمسية. وقد 
التقطت الصورة على ارتفاع حوالي 
٢٥ ألف كيلومتر فوق سطح المريخ، 
ويظهر في الجزء العلوي من يسار 
الــصــورة القطب الشمالي للمريخ، 
ويــمــكــن رؤيــــة بـــركـــان «أولــيــمــبــوس 
مؤنس» في وسط الصورة مع بزوغ 
ضوء الشمس. كما تظهر الصورة 
بـــشـــكـــل واضـــــــح الــــبــــراكــــين الـــثـــلاثـــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن خــــط الاســـــتـــــواء عــلــى 
المــريــخ وهــي قمة اســكــريــوس وقمة 

بافونيس وقمة أرسيا.
وأضــافــت «يمكن رؤيــة الغيوم 
الثلجية فــوق المرتفعات الجنوبية 
كذلك حول بركان ألبا مؤنس والتي 
تظهر في أعلى اليسار. كما يمكن 
رؤية الغيوم الثلجية بوضوح عند 
الــنــظــر بـــين الــكــوكــب والـــفـــضـــاء من 
حوله. وتوفر هذه الغيوم الثلجية 
الـــتـــي يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
جـــغـــرافـــيـــة مــخــتــلــفــة وفــــــي أوقــــــات 
مختلفة من اليوم نظرة شاملة عن 

مــســاهــمــة مــســبــار الأمـــل فــي تعزيز 
فهم للمناخ على المريخ».

ونــــــجــــــح مـــــســـــبـــــار الأمــــــــــــل فـــي 
الـــتـــقـــاط الــــصــــورة الأولـــــــى لــكــوكــب 
المـــريـــخ عــبــر كـــامـــيـــرا الاســتــكــشــاف 
الرقمية «أي إكس إي» وهي كاميرا 
رقــمــيــة متخصصة لالــتــقــاط صــور 
الــدقــة لكوكب المريخ،  ملونة عالية 
لــقــيــاس الجليد  أيــضــاً  وتــســتــخــدم 
والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف 
الجوي. حيث تشكل الكاميرا أحد 

الابــــتــــكــــارات الــنــاجــحــة والمــصــمــمــة 
خصيصاً لتحقيق أهـــداف المسبار 
في دراســة الغلاف الجوي للكوكب 

الأحمر.
إلــى هــذه الصورة،  وبالإضافة 
سيجمع «مسبار الأمل» أكثر من ألف 
غيغابايت من البيانات الجديدة عن 
المــريــخ، بحيث يتم إيداعها  كــوكــب 
فـــي مـــركـــز لــلــبــيــانــات الــعــلــمــيــة في 
الإمـــارات، وسيقوم الفريق العلمي 

للمشروع بفهرستها وتحليلها.

أنظمة الذكاء الصناعي يمكنها التلاعب بسلوكيات البشر
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أثــــبــــتــــت دراســـــــــــة عـــلـــمـــيـــة أن 
أنظمة الذكاء الصناعي الحديثة 
يــمــكــنــهــا تــعــلــم كــيــفــيــة الــعــمــل مع 
البشر والــتــأثــيــر فــي سلوكياتهم 
عـــن طـــريـــق رصــــد نـــقـــاط الــضــعــف 
في العادات البشرية واستغلالها 
القرار  اتــخــاذ  آلــيــات  للتأثير على 

لدى الإنسان.

وابــتــكــر فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
الــوكــالــة الوطنية للعلوم في  فــي 
أســـتـــرالـــيـــا مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة 
اكــتــشــاف نــقــاط الضغط  يمكنها 
الــتــي تــؤثــر فــي اخــتــيــارات البشر 
واســـتـــغـــلالـــهـــا عــــن طـــريـــق تــقــنــيــة 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي أطــلــقــوا عليها 
اســم الشبكة العصبية التكرارية 
للتعلم العميق، وقــامــوا بتجربة 
هذه المنظومة من خلال متطوعين 

بــــشــــر شـــــــاركـــــــوا فــــــي ألــــــعــــــاب فــي 
مواجهة الكومبيوتر.

وأفـــــــــاد المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تيك إكسبلورر» المتخصص في 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــــأن هــــذه الألــعــاب 
كانت تعتمد على قيام المتطوعين 
بمجموعة من الاختيارات ما بين 
عدد من الألوان أو الرموز لتحقيق 
مــــكــــاســــب مـــعـــيـــنـــة، واســـتـــطـــاعـــت 
مــنــظــومــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بعد 

مــراقــبــة ســلــوكــيــات المــتــطــوعــين أن 
تتنبأ بــاخــتــيــاراتــهــم وتوجيههم 
نـــحـــو اخــــتــــيــــارات مــعــيــنــة، بــــل إن 
درجة نجاح المنظومة في توجيه 
هؤلاء المتطوعين وصلت في بعض 

الأحيان إلى سبعين في المائة.
وأكــــــد فـــريـــق الـــبـــحـــث أن هـــذه 
الدراسة ما زالــت مجردة وتنطوي 
على كثير من المواقف والاختيارات 
التخيلية وأن هناك حاجة لإجــراء 

مزيد مــن الأبــحــاث مــن أجــل تفعيل 
هـــــذه الـــفـــكـــرة وتــطــويــعــهــا لــخــدمــة 

المجتمع.
ويــــــرى الـــبـــاحـــثـــون مــــن قــســم 
مـــعـــالـــجـــة الــــبــــيــــانــــات والـــرقـــمـــنـــة 
فــــي الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــلــوم 
بــأســتــرالــيــا أن هـــذه المــنــظــومــة قد 
تكون لها تطبيقات واسعة مثل 
تطوير العلوم السلوكية وتوجيه 
السياسات نحو صالح المجتمع، 

فــــضــــلا عــــــن فــــهــــم الــــســــلــــوكــــيــــات 
الــــبــــشــــريــــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا لاتــــبــــاع 
عـــادات غــذائــيــة أفــضــل أو ترشيد 
اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، وأضافوا أن أنظمة الذكاء 
الصناعي يمكنها أيضا التعرف 
عــلــى نــقــاط الــضــعــف لـــدى بعض 
الأفراد، ومساعدتهم للتغلب على 
هذه المشكلات والقيام باختيارات 

أفضل بشكل عام.

مكالمات فيديو مع الماعز تنعش نشاط مزرعة بريطانية
بلاكبيرن (المملكة المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــرت مــــزارعــــة بــريــطــانــيــة فــكــرة 
لتأجير رؤوس الماعز التي تملكها بهدف 
إضفاء بعض التشويق على الاجتماعات 
عبر مــحــادثــات الفيديو، فــوجــدت بذلك 
مـــصـــدر دخــــل غــيــر مــتــوقــع خــــلال فــتــرة 
الإغــــــــلاق المــــفــــروضــــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
تنظر هذه الحيوانات بفضول فيما 
تحمل المزارعة دوت مكارثي هاتفاً جوالاً 
لتصويرها وهي تتناول التبن وتقفز في 

إحدى الحظائر.
ويـــظـــهـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو المــــاعــــز فــي 
مكالمة عبر تطبيق «زوم» فيما يبتسم ٣ 
مشاركين في المحادثة وتخبرهم مكارثي 

بأسماء الماعز.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــصـــور مــوظــف 
فــي المـــزرعـــة رأس مــاعــز آخـــر فــي مكالمة 

متزامنة.
تقدم مزرعة «كرونكشو فولد فارم» 
فـــي لانــكــشــيــر بــشــمــال غـــربـــي إنــجــلــتــرا، 
ظــهــوراً لمـــدة ٥ دقــائــق لــهــذه الــحــيــوانــات 

عــلــى أي مــنــصــة لمـــكـــالمـــات الــفــيــديــو في 
مقابل ٥ جنيهات إسترلينية (نــحــو ٧ 

دولارات).
ويــمــكــن لــلــزبــائــن الاخــتــيــار مــن بين 
المــاعــز على موقع  أنـــواع مختلفة مــن   ٧
المــزرعــة، بـــدءاً مــن «مــارغــريــت»؛ وصــولاً 

إلى الصغير «لولو».

تـــقـــول مــــكــــارثــــي: «لـــنـــفـــتـــرض أنــكــم 
تجرون مكالمة بالفيديو لأسباب تتعلق 
بالعمل أو أي ســبــب آخـــر، أو قــد تكون 
مــكــالمــة عــائــلــيــة طــويــلــة وتــصــبــح مملة 
بـــعـــض الـــــشـــــيء». وتـــضـــيـــف: «يــمــكــنــكــم 
المــاعــز للانضمام إليكم  حجز رأس مــن 
في الاجتماع ومعرفة ما إذا كان أي من 

زملائكم قد لاحظ ذلك».
وتشير المزارعة البالغة من العمر ٣٢ 
عاماً إلى أن ثمة إقبالاً على هذه الخدمة. 
وتوضح: «بدأ الأمر مزحة؛ إدخال الماعز 
إلى مكالمات الفيديو للترفيه عن الناس 

من روتين عملهم».
وتلفت المــزارعــة إلــى أنــه منذ بــدأت 

تــقــديــم الــخــدمــة قــبــل نــحــو عــــام، كسبت 
المزرعة ٥٠ ألف جنيه إسترليني؛ «وهو 

أمر جنوني».
المــزرعــة العائلية الصغيرة  وتــضــم 
أيــضــاً أغــنــامــاً ودجـــاجـــاً. وقــبــل انــتــشــار 
الــوبــاء، كانت تقدم كثيراً من الخدمات 
الجانبية، مثل تنظيم جولات في المزرعة، 
وعروض للكلاب الراعية، بالإضافة إلى 
توفير غرف لمنامة الزوار؛ وحتى «يوغا 

الماعز».
لــكــن عــنــدمــا فــــرض الإغـــــلاق الأول، 
ــين 

َ
كــــادت مــكــارثــي تــســتــغــنــي عـــن مــوظــف

بــدوام جزئي كانت قد عينتهما أخيراً. 
وهــــــي تــــقــــول إن شـــعـــبـــيـــة المـــــاعـــــز عــلــى 
تطبيق «زوم» سمحت لهما بالاحتفاظ 
بــوظــيــفــتــيــهــمــا وأيــــضــــاً بـــتـــوفـــيـــر عــمــل 
إضافي للمجتمع المحلي، وهو أمر مهم 

في منطقة ريفية.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــلــم مــكــارثــي 
أن نــجــاح مــا تسميها «مــوجــة مكالمات 

الفيديو مع الماعز» مؤقت.
وتـــقـــول مـــكـــارثـــي: «قـــلـــت هــــذا الأمـــر 
منذ الإغلاق الأول، لكنني أعتقد أن هذه 
مجرد مرحلة... لكننا سنستمر في ذلك 

ما دام الناس يريدون الماعز».

مزارعة بريطانية تبتكر فكرة تصوير الماعز في مكالمة عبر تطبيق «زوم» (أ.ف.ب)

أول صورة 
للكوكب الأحمر 
أرسلها مسبار 
الأمل الإماراتي 

(الشرق الأوسط) 
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